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مقدمة الحرء الخالك 


ان التأخير الحاصل بظهور هذا الجزء يرجع لاسباب صحية » فمنذ بعض 
الوقت استمر بصري يضعف . وبسبب من ألم المفاصل العنيف كتبت بصعوبة . 
وهذا ما الزمني باكمال القسم الأخير من تاريخ المعتقدات والافكار الدينية بمعونة 
العديد من زملائي ٠‏ المختارين من بين طلابي القدامى . 


وكا انه لن يفوت القارىء ملاحظة انني غيرت مخططي للكتاب الذي كنت 
اشرت إليه في مقدمة الحزء الثاني . لقد اكملت تاریخ الكنائس المسيحية حتى 
القرون الوسطى وحول الديانات اليابانية . لقد كرست اربعة فصول لتاريخ 
المعتقدات › والافكار والمؤسسات الذينية لاوروبا بین القرن الرابع والسابع ڪشر 
ولكنني ۾ اصر کثرا على الابداعات المألوفة للقارىء الغربي - (على سبيل الخال 
السكولاستيك ¢ والاصلاح) لکن لکي اکن من الوقؤوف على بعض المظاهر التي 
تمر بصمت أو يشار اليها في الكتب المختصرة : المرطقات ٠‏ الميثولوجيات 
والمأرسات الشعبية ¢ والسحر والكيمياء والباطنية . فهذه الابداعات المفسرة 
في افقها الروحي لا تعدم المائدة › وأحيانا حتی العظمة وعا' کل حال » اپا 
ټشکل جزءا لا يتجزأ من التاريخ الديني والطقوسي لأوروبا . 

ان ا هاما من الحزء الاخر من رخ e‏ مۇلفاً بتقديم الاديان 


القدية والتقليدية لامي ركا » وافريقیا واوقیانیوسیا . واخيرا وفي الفصل الأخير 
ساهتم بتحليل الابداعية الدينية للمجتمعات الحديثة . ) 

انني اشكر البروفيسور شارل ادامز الذي تلطف وقرا الفصول /٣/‏ 
و/٣٣/‏ واعلمني بالعديد من اللاحظات القيمة ؛ ومع ذلك » فإنني مسؤول عن 
شرح الشيعية والصوفية الاسلامية شرحاً مبنياً على تأويل صديقي الماسوف عليه 
هنري کوربان اني اقر بالعرفان لزميلي وصديفي الروفيسور اندريه لاكوك للعناية 
التي قرا بها وأصلح النص بكامله من الجزء الراهن » ولصديقي جان لو بيدو بايو 
لصبره وللعناية التي بذلما لاخراج هذا الجزء . 


إن حضور » وعطف وتضحية زوجتي حقق ظفري على التعب والقنوط 


الثار بالامي وعجزي . وبفضلها أمكن هذا الكتاب إن يظهر . 


م ایاد 


جامعة شیکاغو نیسان ۱۹۸۳ 


الفصل الواحد والثلائون 


اديان أوراسيا القديمة : 
الترك - المغول - الفينو - اوغريان » البالطو- سلاف . 


3 صيادون ¢ رخل ¢ حاربون 
A‏ 


إن غزوات الترك - مونغول الصاعقة _ منذ اهانس في القرن الرابع » 
وحتی تيمور لنك )۱٤١٤-۱۲۱٩(‏ استوحيت من نغوذج اسطوري للصيادين 
البدائيين لأوراسيا : اكل اللحم المطارد لطريدته في السهب . فالمباغتة وسرعة 
الحركة > وذبح السكان جميعهم وازالة العلامات الخارجية لثقافة الاستقرار 
(مدل » وفرى) » جميعها تقرب فرسان الهانس » الآفار » والترك والمنغول من 
سرب الذئاب الصائدة لأيائل السهب » أو المهاجمة لقطعان الرعاة (المتجولين) من 
البدو الرحل . وبالتأكيد ‏ إن الأهمية الاستر اتيجية والنتائج السياسية هذا السملوك 
كانت معلومة جدا للرؤساء المحاربين . ولكن الاحترام الصوفي للصياد المالي - 
المفترس - لعب دوو ا . وإ عددا من القبائل الآلطة altaiques‏ تدعي ان 
جدها القديم هو ذئب مما فوق الطبيعة (ر. ف ١۱ع)‏ .. 


إن الظهور الخاطف السرعة «لامبراطوريات السهوب» وخاصيتها الآنية › 
قلت أو كثرت » ما زالت تشده المؤرخحين و(تثير اعجابهم) » وفي الواقع إن 
الهانس سحقوا > فيي ۳۷٤‏ » الاوستروغوٹ ostrogothes‏ ئ على الدذسر» 
ودفعوا قبائل جرمانية أخرى على اهنجرة العاجلة بده من السهل المنغاري › 
والعديد من مقاطعات الأمبراطورية الرومانية . ولقد نجح آتیلا في اكتسناح قسم 
کبیر من أوروبا الوسطی » ولکنه بعد زمن قصیر من موته )٤٥۳(‏ انقرض اهانس 
المنقسمون والحائرون من التاريخ. . كذلك فإن الامبراطورية المنغولية الضخمة 
التي خلقها جنكيز خان في عشرين سنة )۱۲۲۷-٠۲٠١(‏ والمتنامية بواسطة خلفائه 
(اوروبا الشمالية بعد ٠۲٤١‏ . الفرس ‏ العراق » والاناضول بعد ٠۲١۸‏ › 
الصين في ۹) تنحدر بعد الغزوة الفاشلة لليابان سنة ۱۲۸١‏ . 


وكان التركي تيمورلنك )٠٤١٤-٠١٠١(‏ المعتبر خليفة حنکیز خان » اخر 
الفاتحين الكبار المستوحي طريقة المفترسين . ) 
ولنحدد بدقة ان كل ھؤلاء (البرابرة) المتدفقة من السهوب في وط اسنا 
1 تکن بجهل بعض. الابداعات الثقافية والدينية للشعوب المتحضرة > ومن جهة 
أخرى وکا سنری > فإن اجدادهم الصيادون عا قبل التاريخ والرعاة البدوء قد 
افادوا هم ايضاً من الاكتشافات المنجزة في بقاع ختلفة من اسيا الحنوبية . 
إن الشعوب الناطقة باللغة الآلتية شغلت اقلي) واسعا خا سيريا 
اقليم الغولغا اا الوسطى .» الشمال وا الشرقي للصين » منغوليا 
وتركيا . ويز نلانة أفروع اساسية : ) 


)١‏ الترك العامون ويغور» وشاغاطاي 
۲) المنغول (كلموك » مونغول » بوريا) 
۳) الماندشو- تونغور() 


وقد كانت السهوب حول جبال الألطالي وشنغهاي بين التيبت والصين › 
لممتدة للشمال حتى التاجا السيبرية هي على الأرجح الموطن البدائي للشعوب 
الآلطية . ) 


pk 


وإن الجماعات الآلطية المختلفة »> والشعوب الفنلدنية - الاوغرية التي 
كانت تعيش على الصيد البري والبحري في المقاطعات الشمالية.» وعلى الترحال 
الرعوي في اسيا الوسطى ويعيار متواضع على الزراعة في الإقليم الجنوبي » 
كانت منذ ما قبل التاريخ قد أغنت اوراسيا الشمالية » بثقافاتها » وصناعاتها 
وافكارها الدينية التي وصلت إليها من الجنوب . وتربية غزال الرنة في المقاطعات 
السيبيرية ية استوحي من تدجين الحصان الحاصل على ما يرجح > في السهوب 
كذلك فإن المراكز التجارية ما قبل التاريخ (على سبيل الخال » مركز جزيرة 
الغزلان عل بحيرة ة أونيغا > والتعدين في (بيرم) ل دا هاما في اقامة ثقافات 
سيبيرية . وتباعا فإن اسيا الوسطى واسيا الشمالية تلقيتا تدرجيا افکارا دينية من 
أصل ميزوبوتامي وايراني وصيني وهندي. وتيبتي (لامية) ؛ ومسيحية نسطورية 
ومانوية » والتي بحجب. ان يضاف إليها تأثرات الاسلام » ومن وقت قريب ٤‏ 
المسيحية الروسية الارثوذكسية . 

مع ذلك يجب التأكيد ء بأن هذه التأثبرات لم تنجح دوماً بتغيير البنى الدينية 
الأصولية بشكل ملموس . وان بعض | المعتقدات والاعراف المميزة للصيادين من 
العصور الحجرية المتأخرة مازالت تعيش في اوراسيا. الشمالية . ونتعرف على 
الاساطر الدينية القدية › في عدد من الحالات » تحت قناع لامي 
واسلامي ومسيحي " 

وبالتتيجة » ورغم تلف التركيبات › يكن تييز بعض المغاهيم المميزة : 
الاعتقاد باله ساوي » حاکم البشرية « الذي هو نموذج ميز للنشكونية » والتضامن 
الصوفي مع الخيوانات » والشامانية . ومع ذلك . فإن الفائدة الکبر ی لدیانات اسیا 
الوسطى والشمالية تقوم بخاصة في ابداعاعما لبية توليفية: . 


۲ - تانجزي » (الاله - الساء) 


من بين كل اة الشعوب الآلطية > فإن الأكثر أهمية وا لمعروف بشكل افضل هو 
بالتأكيد (تانجري) عند المغول والكلموكس » و/تينجري / عند البوريات و/تانجيرا|/ 
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عند التاتار - الفولغا و/تينجي / عند البلطيى . ولفظ تانجري الذي یدل على واله» 
و«س|ء» ينتمي للمفردات اللغوية التركية والمنغولية . موجود ومنذ ما قبل تاریخ اسا 1 
وعرف قدرا متفردا . وحقل امتداده في الزمان › وفي اكان وعبر الحضارات غر 
حدود : يعرف منذ اكثر من الفي سنة ؛ إنه استعمل عبر القارة الاسيوية بكاملها » من 
حدود الصين إلى جنوب روسيا » ومن كامتشاتكا لبحر مرمرة ؛ لقداستخدمه«الوثنيون» 
الآلثيون لتعيين امتهم وربهم الأعلى » وقد احتفظ به في كل الأديان العالمية الكبرى 

حتی آنه عبر تار ها ا حتضنه الترك والمنغول تاعا (مسيحيهۀ iis‏ الخح) . 

إن كلمة تانجري مستعملة لتعبر عن الاله » بصفته اها س اويا » فقد تأكد 
لدی اهوينغ - - نو في القرن الثاني ف . ٠م‏ ان ا تظهر وکأنه «سام» (اوزا) 
«أبيض وأسود» (كوك) «خالد» (مونجكا) «متمتع بالقوة» (كيوك) . 

وقد دون فی واحد من النقوش الباليوتوركية sعuېrںا60لھ۴‏ للأرخحون 0 طkءه'! de‏ 
(القرن السابع - الثامن) : «عندما صنعت السماء الزرقاء في العلى » والأرض المظلمة 
في الأسفل صنع ابناء الأنسان (= البشرية) بين الاثنتين» . ويمكن تفسير الفصل بين 
الساء والأرض كعمل نشکوني ولكنه لا يوجد سوى اشارات للنشكونية بمعنى الكلمة » 
صانعها هو تانجري غير ان تاتار الأكطاي والياكوت يشيرون إلى إههم «كخالق» »› 
وحسب البوريات فإن الآة (تينجري) خلقت الانسان .» وان هذا فد عاش سعیدا حتی 
الفترة التي ت فيها الأرواح الشريرة المرض والموت على الأرض . 


وعلى کل > فإن النظام الكوني . وبالتالي تنظيم العام والمجتمع » ومصير 
البشرية يتعلق جيعه بتانجري . وبالتتيجة فإن على كل ملك ان يتلقى تنصيبه من 
الساء . ويقراً في نقوش الاورحون : «تانجري الذي رفع والدي الخان . . تانجرې 
الذي اعطى الامبراطورية . . هذا التانجري أقامنى آنا كخان . . ٠".‏ وعليه فإن الخان 
هو ابن الساء حسب النموذج الصيني (ف ۱۲۸ع) . إن املك هو مبعوث أو مثل 
الساء - الاله . وعبادة تانجري مدعومة في كل عظمتها وفي كل كماها من قبل الملك 
«عندما تسود الفوضى » وعندما تتفرق القبائل » عندما لا توجد بعد امبراطورية (كها في 
ايامنا) فإن تانجري » کا سبق أن شار يرمي لان يصبح إا مفارقا كuومناه‏ عل صن » أن 
يترك مكانه لآهة ساوية ثانوية أوليتفجرإلى اجزاء (تعدد التانجري . ..) .. عندما لا 


يوجد حاکم بعد > فإن السماء - الاله سينسى ببطء » وتتقوى العبادة الشعبية لتتجه وتأحذ 
لكان الأول» . (يعرف المونغول ۹4 تينجري » والاكثرية منها » ها اساء ووظائف 
حلدة) . فالتحول من إله سماوي وحاكم إلى اله مفارق ظاهرة مؤكدة عالميا . وفي حالة 
تانجري > فإن تعدده أو ابداله بالة اخرى يبدو أنه قد تبعه نفجر الامبراطورية غير ال 
العملية ذاتها تحققت في مالا محصى من النصوص التاريخية . . 

ليس للتانجري معابد ومن المشكوك فيه ان یکون قد ابرز بشكل تثال . وفي 
مناقشة جنكيزر خان الشهيرة مع امام بخارى قال له : «ان العام بكامله هو بيت الله » 
فلاذا اذن تعیین مکان خحاص (على سبيل الخال - مكة) لكي بحج إليه ؟» . وكا في أي 
مكان آحر » فإن الاله السماوي للالطيين هو كلي القدرة . ويقول المونغول عندما 
حلفون : «لتعلم الساء . . .» وكان الرؤساء اللحاربون يصعدون لقمة الحبال (صورة 
ميزة لمركز العالم) لكي يصلون للاله » أو » قبل الغزوات » كانوا يعتزلون في خيامهم 
احياناء لثلاثةأيام كا فعل جنکیز خان » بين كان الجيش يدعو الساء . وكان تانجري 
يظهر عدم رضاه بعلامات كونية : مذنبات› مجاعات - طوفانات . وکانت توجه إليه 
الصلوات (على سبيل الال لدى المونخول والبلطيار الخ) وكان يضحى إليه بأحصنة › 
وران وخراف . وقد تأكدت الأضحية الساوية عا ميا » وبخاصة في حالات المصائب 
والكوارث الطبيعية . غير انه في آسيا الوسطى والشمالية » كما في أي مكان آخر » فان 
تعدد التانجري » متبوع بتمثيلها باهة أخحرى (العاصفة » الخصب الكوني الخ e‏ 
وهكذا » فإن الي اوغان ممع ن8 (الكبير جدا) قد أبدل في الألطاي بتانجري کیزکان 
Kasek‏ (الرحیم سيد الساء) وإليه تقدم الأضحية بحصان) . وييز التباعد والسلبية 
الهة سأوية اخر ی ؛ وھکذا فإن البوغا aعںBu‏ «(س|ء) (عال)» للطنجرز ues‏ ھع٣٥۲‏ عل 
لا يتلقى عبادة » فهو كلى القلرة › ولكنه لا يتدحل فى الأعمال البشرية › انه لا يعاقب 
حتی المذنبين . فأور ون اي توجون دەزهانه 0 اا esاak0u‏ يسکن الساء 


الابعة. ونير كل شىء ولکنه لا يفعل سوی ابر أي لا یعاقب بدا“ . 


۳ - بنية العام 


إن علم الكون والنشكونية للشعوب الآلتية تقدم فائدة كبرى . فمن جهة ؛ 


ك 


تحافظ على عناصر قدية › مؤكدة في عدد من الثقافات التقليدية › ومن جهة اخحرى › 
فان الأشكال التي نقلت إلينا فيها » تدل على عملية توليفية طويلة من التمثل واعادة 
التفسير لبعض الافكار المتلقاة من الخارج . واکثر من هذا : ان علم الکون لا يبدو دائ] 
متضامنا مع الأسطورة النشكونية » الاكثر انتشارا في اسيا . 
وبالتأكيد يجب ان يؤخذ في الحسبان التنافر للوثائق المتوفرة : فالاسطورة النشكونية 
قد دارت في الأوساط الشعبية - وستتحقق من دلالة هذا فيا سيأتي . 


ففي اسيا » كا في كثير من أقاليم العام . كانت بنية العام مفهومة كا لو أن هذا 
الکون ثلاث طبقات ۔ ساء - ارض ۔ جحيم - مرتبطة فی] بینہا بمحور أو قطب ×۸ 
مركزي . وهذا القطب ير «بفتحة» » «بثقب» ؛ ومن هذا الثقب تنزل الآهة عل 
الأرض ٠‏ وان الموقى هم في الاقاليم تحت الأرض ؛ وكذلك فإن روح الشامان تستطيع 
من هنا ان تطبر أو تنزل اا من اسفارها السماوية أو الححيمية . فالعوالم الثلانة _ 
حيث تسكن الاآهة » والبشر وحاكم الححيم مع الموتى - متخيلة اذن كثلاث صفائح 
متوضعة فوق بعضها . ( ٠‏ 
وان عدداً من الشعوب الآلثية تخيلت الساء كخيمة : المجرة (درب اللبانة) هي درزها 
(خیاطتها) ؛ والنجوم » هي رر الضرء . ومن وقت لأخر » تفتح الأة 
الخيمة لکي تنظر إلى الأرض » وهؤلاء هم النيازك les metèores‏ .. والسماء هي کكذلك 
مدركة كخطاء » ويحصل أن لا تكون مثبتة بشكل كامل على اطراف الأرض » وعندئذ 
تتدخل رياح كبيرة بواسطة الفجوة » وهكذا عبر هذا الفضاء المختصر تستطيع الابطال 
والكائنات الاأخحرى المتميزة الانزلاق والدخحول للساء . وفي وسط السباء تشع نجمة 
القطب . التي تثبت الخيمة الساوية كوتد وهي تسمى عمود الذهب (بوريات » مونغول 
الخ) ؛ وعمود الحديد (تتر سيبيريا الخ) » والعمود الشمسي (التيليوت ا 
وكا يجب أن نتوقع » فإن هذه الكوزمولوجيا وجدت جوابا في الأصغر 
microcosme‏ المسكون من قبل البشر . فقطب العام axed monde‏ . تمثل بطريقة 
مادية » إن بواسطة الاعمدة التي تسند المسكن » وان تحت شكل اوتاد منعزلة » مسباة 
(اعمدة العام) وعندما تغير شكل البيت «من الخيمة إلى سقف روطي » وانتقل إلى 


Ts 


خيمة اللباد eاurدر»‏ فإن الوظيفة الاسطورية ‏ الدينية للعمود قد تطورت لفتحة عليا 
حيث يحرج منها الدخان . وهذه الفتحة تناسب الثقب الممائل «لبيت ت المشابه 
«للثقب» الذي صنعته نجمة القطب في القبة السماوية » وهذا الرمز منتشر جد . 
والفكرة الكامنة في ذلك هي الاعتقاد بإمكانية الاتصال المباشر مع الساء . فعلى المستوى 
اك «macrosomique‏ هذا الاتصال عمثل بقطب (عمود > جبل شجرة الخ) » وعلى 
المستو ى الأصعّرمںونصمءهإءنص» مستدل عليه بالعمود المركزي للبيت أو الفتحة العليا 

للخيمة ؛ الأمر الذي يعنى ان کل مسکن بشري مطروح في (وسط العام) أو ان كل 
ا E‏ الاتصال مع الآهة » لا بل 
(في حال الشامان) الصعود للساء . 

وکا لاحظنا في العديد من المناسبات » فإن الصورة الاسطورية (لرکز العالل) 
الاكش انتشارا (في] سلف ما قبل التاريخ) (ف. ۷ع) هي الحبل الكوني وشجرة العام . 
ونصادف كذلك هذه الصور لدى الشعوب الآلطية وفي كل مكان من آسيا . فتاتار آلتاي 
یتخیلون ان بي اولغان دن8 في وسط السماء » جالساً على جبل من ذهب . وتاتار. 
آباكان بيسمونه (جبل الحديد) وقي الواقع ان المونخول » والبوريات والكالموك 
يعرفونه تحت الاسم سوبو » سومور او سومر » الأمر الذي يخالف بوضوح التأثير 
الهندي (= ميرو » الحبل الاسطوري) ولا يستدعي بالضرورة انهم جهلوا هذا 
الزمن القديم و العام . أما بالنسبة لشجرة العام » فقد تأكدت في أي مكان من 
آسيا ولعبت دوراً هاماً ني الشامانية . وشجرة العام » كونيا» ترتفع في وسط 
الأرض في محلة «سرتها» وتلامس أغصانہا قصر بي اولغان . والشجرة تربط 
. الأقاليم الكونية الثلاثة » لأن جذورها تنغرس في عمق الأرض . وحسب المنغول 
والبوريات » تتغذى الآة تانجري من ثمار الشجرة . وتعتقد شعوباتية أخرى »› 
أن أرواح الأولاد » قبل الولادة » تستريح كعصافير صغيرة على أغصان الشجرة 
الكونية ء وهنالك يذهب الشامان للبحث عنهاا*'“ . والشامان يهتم بانشاء طبلة 
من خحشب شجرة العام . وأمام خیمته (یورت) وداخلها توجد بقایا من هذه 
الشجرة » وهو يرسمها أا على طبله › وأكثر من هذا کےا ستری (ف١٤۲ع)‏ 
فإن الشامان الآلتي بتسلقه شجرة السندر الطقوسية يتسلق بالفعل الشجرة 
اک 


= 


٤‏ - طواريءَ الخلق 


إن اسطورة التشكونية المعروفة اكثر بين شعوب اسيا الوسطى والشمالية هي 
اسطورة مخ ة غالا قروا » مع انها تحت مظاهر متباينة إلى حد ما . وان قدمها 
رف ۷ع) وانتشارها بارز۔ حارم اسا > قد تأكد في اند الآرية وما قبل الآرية » وفي 
اسيا جنوب - شرق وفي اميركا الشمالية - وان التغييرات التعددة التي تلقتها عبر العصور 
جعلت من هذه الاسطورة واحدة من المسائل الأكثر تشويقا بالنسبة لمؤرخ الأديان . ولكي 
نبرز الخصائص الميزة اللترجمات الأسيوية - الوسطى (والتر مات لاورويا الشرقة) 
(ف ۰٣۲ع)‏ . نبرز اا يمكن افتراضه بأنه الأشكال الأولىللاأسطورة .فالمشهد دائ 
هو ذاته : الياه الكبرى قبل الخلق . والسيناريو يتضمن مفارقات : )١‏ الاله » تحت 
شكل حيوان هو نفسه يخطس في عمق اللجة ببدف استخراج قليل من الطين › الطمى 
ليصنع العالم ) او انه پرسل حیوان برمانیً «طاثر ئي) )٣‏ أو يغخطس کائنا (أحيانا خلد 
۰ الماء > الذي كان مجهل حتى ذلك الحين الوجود والذي یتضح ضدہ فے| بعد . وقد 
تأكدت الترجة الأولى في الهندوسية «اله كبير- براجاباتي براهمان » فيشنو- مسوخا 
بشکل رر بري » ينزل في أعماق مياه ويرفع الأرض (ر. جزء )١‏ » والترجة الثانية 
۰ منتشرة جدا (منذ ما قبل الآرية » اسام > اميركا الشمالية الخ) ونشير بتأكيد إلى أنه في 
هذه الترحهمة لا يوجد اي تعارض بين الحيوانات الغاطسة والخالق) ؛ وليس سوى فى 
آسيا وأورويا الشرقية ان الغاطس النشكوني يتطور في اتجاه ثنائي ۰ 


ولدى تلف الشعوب التر ES‏ باختلاف هاتين الترجتين الاخيرتين . 
فتشمل اسطورة بوریاتية سومبال - بورکان واقفا على المحيط البدئي . ويراقب 
طائرا مائيا ويطلب إليه ان يغوص في الاعماق . ومن الطين الذي ينقله الطير ء 
يصنع الأرضص .وحسب روايات اخحرى ختلفة › > يصنع بوركان الانسان في بعد » 
ودائ)ا من الطين"'“ . وفي اسطورة لدی التاتار أن ليبيد (بجع ابيض) يغطس بناء 
على أمر الأله وحمل له قليلا من التراب في منقاره . ومنه صنع الأله الأرض › 
مسطحة وزلقة > وانه فيا بعد من وصول الشيطان يصنع المستنقعات" . 
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وحسب تاتار الالطاي في الٻدء حیث لم یکن يوجد سوى الاء > سبح الاله 
و«الانسان» سوية تحت شكل أوزات سوداء . فأرسله الاله لييحث عن الطمي . ولكن 
والانسان» احتفظ بقليل منه فى فمه » وعندما أحذت الأرض في النمو » بدأ الطمي 
ينتفخ فاضطر لبصقه » وسهذا تولدت المستنقعات . فقال له الاله : (لقد اذنبت) 
وسيكون اتباعك أشرار . وان اتباعي سيكونون انقياء ؛ وسيرون الشمس . والنور 
وسأدعی کوربیستان(= اوهرمازد)» وانت ستكون ايرليك) ^ . ان التوليفة مع 
الأفكار الايرانية واضحة » ولكن السيناريو للغاطس النشكوني قد حوفظ عليها بكاملها 
تقرياً . وان التماهي بين «الانسان» وسيد الجحيم «ايرليك خان» تفسر بواقع أن 
الانسان الأول » الحد الأسطوري > كان كذلك الرجل الأول » والحد الاسطوري › 
كان أيضاً أول ميت «وهي اسطورة مؤكد عليها بشكل واسع في العال» . 

إن الروايات المختلفة لدى المنغول هي ايضاً أكثر تعقيداً . فأوسيرفاني نمث 
(= فجر اباني) وتساكان - سوكورني نزلا من الساء على البحر الأولي . فطلب 
اوسيرفاني من رفيقه ان يخطس ويحمل له الطمي . وبعد ان نشر الطمي على سلحفاة ء 
نام الاثنان . فوصل الشيطان سلموس الذي جهد لاغراقه) ولکنه بمقدار ما كان بحركها 
كانت الأرض تكبر . وحسب رواية أخحری ان اوسرمان » الذي يعيش في السماء » اراد 
خلتق الأرض وبحث عن رفيق » فوجده في تساغان - سکورتي » وارسله ليقتش عن 
الغضار باسمه . ولكن هذا تبحح قاثلد : «بدوني » لن تستطيع الحصول على الخضار 
وعندئد E‏ المادة من بين اصابعه اوغاطاللة الثانية » أخحذ الطين هذه المرة باسم 
اوسرمان . ويعد اللخلق عاش سولوس الذي طالب بجزء من الأرض » تماما بجا يستطيع 
ان يلمسه بطرف عصاه . وضرب سولوس التراب بعصاه فظهرت الافاعي(' ٠"‏ . وهذه 
الاسطورة تضع باعثين ثنائيين ختلفين جنبا إلى جنب : 


. تماهي الضد مع بطل الرواية الغاطس‎ ١ 
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الغريین وفي اورویا الشرقية وستعود ادن لتقحص الفرضیات e‏ حول الاسظورة 
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وحول أصلها(ف ١٠۲ع)‏ ونكتفي هنا بالتأكيد على انه بدءاً من المظهر الثالث - عندما 
غطس الخالق مع مساعدين بشر - تكونت الامكانيات الأساوية » وفي اللحظة الأخيرة » 
«ثنائيات» لغطس نشكوني . وان انقلابات غطس وعمل نشکوني تلاه أثيرت منذئذ 
لتفسير نقصان الخلق » كذلك الأمر ظهور ا موت وظهور الحبال والمستنقعات » و«كرلادة» 
الشيطان وكذلك وجود الشر » وكا ان الخالق ليس هو نفسه الذي غطس جحلب مادة 
الأرض » ولكن الحاجة اکملت من قبل مساعدیه او من قبل أحد خدمه » فقد أصبح 
من الممكن ان يدخحل في هذا الاسطورة » بالفعل ويفضل المشهد » عنصر من التبعية أو 
من العداوة والتعارض . ان التفسير «الثنائي» للخلق قد جعل مكنا بواسطة 
التحول المتنامي لمساعد الاله في «خادمه» » ا وفي النهاية «خحصمه»('") . 
وسنتفحص في| بعد آهمية هذا التفسير الثناثي في الاهيات الشعبية (ف ۲٠١‏ 0 


وتبرز الاساطير حول خلت الانسان ايضاً الدور الملحزن للعدو أو الضد . فك" 
في کثیر من الميتولوجيات > يكون الله الانسان من الخضار وينفخ فيه الروح . ولكن 
السيناريو في اسيا الؤسطى والشمالية » يتطلب مشهداً مأساويا : فبعد ان صنع اجساد 
البشر الأول » ترك الاله كلبا لحمايتها وصعد للس|اء ء من أجل ان يفتش ماعن روح . 
راه غه مض اراك » ویمرضه عل کلب (الني کان ناریا ی مل الست 
جزة صوف » في] اذا دعاه يقترب » لوث الاجساد بلعابه 


ويعتقد البوريات انه بدون توسيخ شولم (الضد) فإن البشرية لم تكن تعرف 
الامراض والموت . وس مموعة روایات أحری الشة » ان ايرليك > مستفیداً من 
غياب الاله » ومضللا الكلب .» أحيا الاجساد”") . ١‏ 


والمقصود في هذه الحالة الاخيرة » جهد بائس » ليس من أجل اعفاء أوحل الال 
من وجود الأمراضص وميتة الانسان فحسب » واا من شقاوة الروح البشرية ايضا . 


٥‏ _ الشامان والتلقين الشاماني 


إله سهاوي حاكم أصبح إِهاً مفارقاً عسوم نامودءة أو يتكاثر إلى مالاناية (تانجري ٠‏ 
وال 4٩‏ تينجري) ؛ اله خالق » ولكن أعماله (العام والانسان) مفسدة بالتدحل الاكر ' 
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من صد شيطاني ؛ ؛ عرصية ة الروح الشرية ¢ الأمراض والموت المثارة بالشياطین والارواح 
ار E‏ ارض » جحيم - يدخحل جغرافيا » اسطورية آحیانا 
العام الآحر ... ويکفي التذکر ذه العناصر الحوهرية للتحقق من الدور البارز 
للشامان في دیانات اسیا الوسطى والشمالية . وعليه ». فإ الشامان هر في ان وأاحد 
لاهوتي وشيطاني ¢ متخصص بالا نتشاء ورجل طبیب مساعد في الصيد > حامي 
الحماعة والقطعان حرك نفسي « وفي بعضص اللجتمعات > مثقف مثقف وشاعر . ۰ 


وما يقصد بالعبارة (شامانية) هو ظاهرة دينية قديمة (يبدو التأكيد عليها منذ العصر 
الحجري) ومنتشر ة عالميا (بالأاحری يوجد استئناء فى افريقيا) . ولكن الشامانية في المعنى 
الدقيق س > تسود بخاصة في اسيا الل والشمالية وفي الاقاليم الشمالية . 
والشامانية ر دائ في اسیا لتأثرات کبری (ايرانية » ميزوبوتامية » بوذية › لامية) 
دون ان تفقد اید بنيتها الخاصة . 


ان القوى التعدحة للشامان هي التتيجة لتجاربه التلقينية . وانه بفضل التجارب 

اثناء تلقينه يقوم شامان المستقبل عرضية الروح البشرية ويتعلم الوسائل لمنعها أو للدفاع 
عنها » كذلك فهو يعرف بالتجربة المعاناة المخارة بمختلف انواع امرض وينجح في تعیین 
نوع فاعليها » وهو يتحمل موتا طقوسيا > يتزل إلى الجحيم وأحيانا يصعد إلى الساء . 
وباختصار » ان كل قدرات الشامان تعلق بتجاربه ومعارفه للنظام «الروحي» ؛ لقد 
نجح في التالف مع کل «الارواح» : ارواح الأحياء وارواح الأموات > ومع الأخة 
والشياطين » ومع مالا بحصى من الوجوه - الغير مرئية بالنسبة لبقية البشر - التي تسكن 
الأقطار الكونية الثلاثة . 


ويصبح المرء شامانا » )١‏ بالهام عفوي (الدعوة أو الاختيار) ۲) بالانتقال الارثي 
للصنعة الشامانية و٣)‏ بقرار شخصي أو في بعض الخحالات النادرة بارادة القبيلة . الا انه 
مه كانت طريقة الاحتيار » فإنه لا يعترف به شامانا الا بعد تلقیه تعلےا مزدوجاً :( 
من نظام وجدي (احلام » رؤی » ارتعاشات الخ) و٣)‏ ومن نظام تقليدي (صياغات 
شامانية » اسماء ووظبفة الارواح + ميثولوجيا » وعلم انساب. القببلة واللغة السرية 
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الخ) . وهذا التعليم المزدوج » الذي هو من مهمة الأرواح والمعلمين القدامى 
الشامانيين » يشكل التلقي الذي يكن ان يكون علنياً » وغياب حفلة التلقين لا يقتضي 
البتة غياب التلقي : فهذا بمكن له تاماً ان يجري في الحلم أو في التجربة الوجدية 
للتلميذ . وتناذر الارشادات الصوفية يتم التعارف عليها بسهولة . وإن شامان المستقبل 
يتفرد بسلوك غريب › يصبح حالما » ويبحث عن العزلة » ويحب التجول في الغابات أو 
اللحلات المقفرة . له تبصرات رؤوية » ويغني اثناء النوم » الخ . . وأحيانا تتميز هذه 
الفترة من الحضانة أو الإعداد بظواهر أو أمارات حادة : فعند جماعة الياكوت يحصل ال 
يصبح الشاب عصبي امزاج ويفقد المعرفة بسهولة »ويلتجى ءللغابات » ويتخذى بقشور 
الاشجار» ويلقى بنفسه في الاء والنار . ويجرح نفسه بالسكاكين" . 

حتى عندما يتعلتق الامر بالشامانية الارثية » فإن انتخاب شامان المستقبل يسبقه 
تغيير في السلوك : ارواح اجداد الشامان تختار شاباً من الاسرة » وهذا يصبح غائبا 
وحالا . ومولعاً بحاجته للعزلة » وله رؤى تنبؤية وبالناسبة » يتحمل المهاجمات التي تتركه 
بدون وعي . واثناء هذه الفترة يعتقد البورياشي » ان الروح حملت بالارواح › 
واستقبلت فى قصر الآهة › وانبا قد ثقفت من قبل اجداد الشامان باسرار الصنعة › 
وأشكال واسماء الآلة » واسماء وعقيدة الأرواح الخ . . وبعد هذا التلقيفقط تكمل 
ازوغ ا 


ويقتضي الارشاد الصوفي على الغالب ازمة عميقة تلعب دور التلقين . وعايه 
فكل مسارة تلقينية › من أي نوع كانت › تلائم مرحلة من الفرز وعددا من التجارب 
والتعذيات . ان امرض المار لدى شامان المستقبل بالشعور المغرق بالغم الذي كان 
«اخحتاره» هو ذاالعمل ذاته مقوم في «مرض تلقيني مساري» . والعرضية والعزلة 
المتكشفتين بكل مرض › هما في هذه الحالة الدقيقة > مثقلتين برمزية اموت الصوفي : 
لأن » اعتلاء «الانتخاب» الافوق» الطبيعي يترجم بالشعور المتروك للقوى الاهية أو 
الشيطانية » أي امنذور لوت وشيك . و«جنون» الشامانينالمقبلين» و «اضطراہهم 
النفسى» يعنى ان الانسان المدنس هو على وشك ان «يذوب» وان شخصية جديدة هي 
على أهبة أن تولد . | ٠‏ 
وفي العديد من ارات تتبع أمارة (المرض) عن قرب بالغ الطقس الكلاسيكي 
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تلقين . فعذابات «المختار» تشبه في كل نقطة منها العذابات المسارئة ؛ وتماما کا في 
طقوس التطهير » فإن التلميذ البتديء يقتل من قبل الشياطين - «معلمي التلقين» ‏ 
وشامان المستقبل يرى مقطعا وججزءً من قبل «شياطين المرض» . والموت الطقوسي مجرب 
من قبل المريض تحت شکل هبوط للجحيم : 

يشهد في الم تقطيع نفسه إلى قطع » ويرى الشياطين وهي تجتٹ له رأسه » 
وتقلع عينيه الخ . . وحسب شعب الياقوط » تحمل الارواح شامان المستقبل إلى الجحيم 
وتحبسه ثلاث سنوات في منزل : وهنالك يتحمل تلقینه فتقطع الأرواح رأسه » وتدعه 
جانبا (لأن على التلميذ ان يشاهد بعينيه الخاصتين عملية تقطيعه) ؛ وتقطعه إل 
أجزاء صخيرة توزع بالتالي لأرواح محتلف الأمراض » وبهذا الشرط فقط » 
سيحصل الشامان المقبل على قدرة الاشفاء . 

وتخطى العظام بالتالي بلحم طري وفي بعض الحالات يعطى دما جديداً . وقد 
روی شامانیون اخرون بأنہم > ثناء مرضهم المساري » قد ثقبهم اجداد الشامائيين 
بالاسهم > وانہم قطعوا لحمهم وانتزعوا عظامهم لتنظيفها » وعلى الأقل اذا ل يفتحوا 
بطنہم » أكلوا حمهم وشربوا دمهم ؛ أو انيم اخاطوا هم الجسد وحددوا (طرقوام 
رأسهم على سندان . وخلال هذا الوقت يجسمون بدون وعي » شبه فاقدي الحياة من 
ثلاثة إلى تسعة ايام » في الخيمة أو محل منعزل . ویبدو بعضهم وکأنه انقطع عن 
التتفس » ولم يفلح بدفنه . واخيرا» أعيد احياؤهم » وانا مع جسد متجدد بالكلية » 
ومع منحة (الشومنة) _ اي ان یصبح شامانا"› . 


وبصورة عامة » عندما يجسم التلميذ بدون شعور في الخيمة » تستدعي الاسرة 
شامانا » وهذا الأخير هو الذي سیکون له دور المعلم . وفي حالات اخری » بعد 
«تقطيعه التلقيني» يذهب التلميذ للبحث عن معلم بهدف تعلم اسرار الصنعة . هذا 
وان التعليم هو ذي طبيعة باطنية » ويتلقى احيانا في حالة انتشاء ؛ وبعبارة أخرى » فإن 
المعلم - الشامان - يعلم تلميذه بنفس يقة الشياطين والأرواح . ولدي الياقوط . يأحذ 
المعلم معه ريرح التلميذ في رحلة طويلة وجدانية . فيبدان بتسلق جبل ؛ ومن الأعلل 
هنالك » يظهر المعلم للتلميذ مفارق الطريق حیث تصعد شعاب اخری نحو رؤوس 
الجبال : إنها هنالك تستقر الأمراض التي تعذب البشر . ويقود المعلم بعد ذلك التلميذ 


د 


إل منزل . وهنالك يرتديان الألسة الشامانية ويشومنان مجتمعين . فيكشف له المعلم 
کے عرف وشقن الامراض التي عماجم تلف اجزاء الجسم . واخيرا » يقود 
تلميذ . إلى العام الأعل » نحو الأرواح الساوية . ويتصرف الشامان الحديد منذئذ 
«يجسد متلقى» ويستطيع مارسة مهتته("“ . 

كذلك یوجد حفلات عامة للتلقين » وبخاصة لدى البوريات والحولد والالطيين 
والثونغوز وال مانشو . وتصنف حفلات البوريات بين الأكثر أهمية . وتقتفي الشعيرة 
الأساسية صعودا . فيشت في الخيمة عائuں٥۲‏ شجرة سندر صلبة » جذورها في الموقد 
ورأسها خارج من ثقب الدحان . وهذه الشجرة تسمى «حارس الباب» › لأنها تفتح 
للشامان مدحل الساء . ويتسلق الخدرب حتى الشجرة «Boulcan‏ وبخروجه من تقب 
الدخان» يصرخ بقوةليستدعي مساعدةالآلحة . وبعدثذ يتجه الحفل بكامله بطواف 
حول عل بعيد عن القرية » حيث كان قد غرس مساء علد كبير من اشجار السندر 
Boulcan‏ منjù‏ أجل الحفلة » وبالقرب من شجرة »> يضحی بتیس › فيدهن ادرب « 
وهو عاري الحذع » بالدم حتی رأسه وعينيه واذنيه » بينا يدق الشامانيون الأخرون على 
الطبل . 
ويتسلتق المعلم - الشامان عندئذ على شجرة › وجري تسعة جزات (جروح) في 
قمتها . ويتطي المدرب بدوره شجرة ويتبعه شامانیون آخرون يسقطون جيعا - أو 
تظاهرون بالسقوط - بانتشاء . وحسب مصدر معلومات » على المرشح ان يتلق تسعة 
شجرات » والتی. هي کالحزات التسعة ترمز للسموات 'التسعة ' . 

والذي ستخلص من هذا الطقس التلقيني » ان التدرب الشامان مهتم بالذهاب 
إلى الساء لكي يکرس . وكا سنرى » فإن الصعود بواسطة شجرة أو عمود يشكل 
كذلك الطقس الأساسى لاجتماعات الشامانات الآلثية . فشجرة السندر أو العمود 
يتمغلان بالشجر ت أىالعمود اللذان يتتصبان في وسط العام ويوصلان الأقاليم الكونية 
الثلاثة في القمة » وان الشجرة الشامانية ها كل الاحترامات التي هي للشجرة‌الكونية . 
“۲€ - اساطر وشعائر شامانية 
| 


إن الاساطبر حول أصل الشامان تبرز فكرتين ذات دلالة عالية : )١‏ أول شامان 
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كان مخلوقاً من قبل الاله أو الآمة السماوية) ؛ ۲) ولكنه بسبب تعاسته حددت الآة 
قدراته . فحسب البوریاث > قررت التينجري ان تعطي شامانا واحدا للبشرية لكى 
تكافح ضد المرظض والموت المدخلين عن طريق الارواح الشريرة. وقد أرسلت 
النسر » الذي رأى امرأة نائمة فتعاطى معها . وولدت المرأة ولدا هو الذي أصبح 
«الشامان الأول» . ويشاركهم الياقوط دات العقيدة . ولكن النسر حمل اشا اسم 
الكائن الأعلى اجي (الخالق) أو اجي توجون (خالق النور) . وابناء آجي یثلون کارواح ‏ 
طيور موضوعة على اغصان شجرة العام ؛ وفي القمة يوجد النسر ذي الرأسين » الذي 
يشخص على الارجح اجي توجون ذاتە(""› . 


إن أجداد الشامان _ الذين تلعب ارواحهم دورا في الاختيار والتكريس للمدرب - 
تتحدر من هذا (الشامان الأول) المخلوق من قبل الكائن الأعلى على شكل نسر . 
مع ذلك . فإن دور الاحجداد في الشامانية الحالية هو دور معتبر من قبل البعض 
کانحطاط . وحسب سنة تقليدية بورياتية » كان الشامانيون في الزمن القديم (ينالون) 
سلطتهم مباشرة من الأرواح السماوية ؛ وليس سوى في زمننا انهم يتلقونها من 


| اجدادهم (۲۵) 


وهذا الرأي يعكس العقيدة » المؤكدة في أي مكان من آسيا وفي المناطق 
الشمالية » لانحطاط الشامانية . وفي السابق » كان (الشامانيون الأول) يطبرون حقيقة 
في الغيوم على (احصتتهم) (أي على طبوم) ؛ وهم يستطيعون الخاذ أي شكل وصنع 
معجزات لا يستطیع اخلافهم الحاليون صنعها وهم عبر مؤهلین لاستعادتہا . ويسر 
البوريات هذا الانحطاط بالزهو وسوء حظ آول شامان : عندما دحل في مزاحة مع 
اله » فقد انقص هذا قدرته بسهولة(٠")‏ . ويكن كشف الرمز في هذه الاسطورة السببية 
بتأثير غير مباشر للمعتقدات الثنائية . 


إن الشامان يلعب دورأ رئيسياً في الحياة الدينية للجماعة . ولكنه لا ملؤها ابداً . 
انه ليس مضحيا » وفي الالتاي لا يتدخحل في حفلات الولادة والزواج الا اذا حصل 
شيء غير مألوف ؛ على سبيل المال » في حالة العقم او الولادة الصعبة . وعلى العكس 
فإن الشامان يظهر غير مكن ابداله في كل حفلة تمس بتجارب الروح البشرية مثل 
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الأتي : مرض (خسارة الروح أو تحللها بأرواح شريرة) والموت (عندما يتوجب أن تقاد 
الروح في عالم الخحر) » ومن جهة احرى ». فإن الشامان في اشيا » يستدعى عندما تندر 
طرائد الصيدء أو لأجل المهارات التقنية الوجدية (تنبؤ» تبصر الخ)' " . 

ولقد اعطى (راودلف) تفصيل وصف أصبح كلاسيكاً للأضحية الآلطية 
با حصان . فهذه الأضحية يجحتفل بها من وقت لآخر من قبل كل عائلة » وتستمر الحفلة 
سهرتين أو ثلاث سهرات متتالية . ان القام سة» ء! (= شامان) يقيم في ا مرج خيمته 
الجديدة » ويضع في داخحلها شجرة سندر مجردة من اغصانها وحززة بتسعة حزوز › 
وبعد عدد من الشعائر الأولية » يبارك الحصان » ومساعدة بعض الحضور » يقتله وذلك 
بأن یکسر عموده الفقري بطريقة ان لا تسيل منه نقطة دم . وبعد اجراء تقدمات 
للاجداد والأرواح الواقية بحضر اللحم ويؤكل احتفاليا . 

والحزء الثانى من الطقس > الأكثر أهمية » مجري في المساء التالي . يرتدي 
القام صد ثيابه الشامانية ويستدعي عدداً من الأرواح . وهي حفلة طويلة ومعقذة 
تكتمل بالصعود » وجري الشامان حركات » وهو يضرب على طبله صارخا » ويشير في 
حركاته انه يرتفع للسماء . وبانتشاء يصعد على الحزوز الأولى للشجرة » داخلدً تباعاً في 
الساوات المختلفة » حتى التاسعة »> أوء اذا كان قويا حقا » حتى الثانية عشرة وحتى 
أعللى من ذلك . وعندما يدرك القمة التي تسمح له بها قوته › يقف ویدعو بي اولغان . 


انت اولغان › خلقت كل البشر ... 
انت » أولغان › وهىتنا حميعا القطعان ! 


لا تدعنا نسقط فى الام !! 
اجعلنا نستطيع مقاومة الأشرار › 
لا ترینا » ادا کوموس Korrhos‏ (الروح الشريرة 


لا تسلمنا إلى يديه . 
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ويتلقى الشامان من بي اولخان فيا اذا كانت الاضحية مقبولة كا يتلقى نبز 

عن الوقت وعن اللحصول الحديد . وهذا المشهد يشر إل ذ ذروة (الانتشاء) 
الشامان مججهداً . وبعد بعض الوقت يفرك عینيه ويبدو متيقظاً من نوم عميق وجي 
الاشخاص احاضرین > کا لو کان بعد طول غیاب ٣‏ . 


ان الصعود السياوي له مضاده في نزول الشامان إلى الجحيم . وهذه الحفلة هي 
أكثر صعوبة . فالتزول یکن ان يكون عموديا ء أو افقياً ‏ وبالتالي ثنائي عموديا (صعود 
متبوع بببوط) . ففي الحالة الأولى ‏ يبدي الشامان انه ينز زل السلالم السبعة واحداً بعد 
الأخحرء أو الأقاليم الماتحت الارض المسماة بوداك kملںم‏ (عقبات) . انه مصحوب 
باجداده وارواحهم المساعدة . ولكل (عقبة) محجتازة يصف فليا جديداً لا تحت 
الارض . وفي (العقبة) الثانية يظهر أنه يشر لصنجات معدنية » وفي الخامسة » 
يسمع الامواج وصفير الريح ؛ وأخيرا » وفي السابعة » يرى قصر ايرليك خان » 
مبنيا من حجارة وغضار اسود محمي في كل أقسامه » فيتلفظ الشامان بصلاة 
طويلة أمام ايرليك «حيث يذكر أيضاً بي اولفان (الذي في العلى) ؛ ويرجع بعدثلِ 
إلى الخيمة ويروى للحضور نتائحج سفره . 


والتمودج الثاني من النزول - افقي ثم عمودي - هو اكثر تعقيداً واكثر مأساوية . 
فالشامان يمتطيٰ جوادا عبر الصحارى والسهوب . ويتسلق جبل الخديد » وبعد سفرة 
جديدةيصل امام «ثقب دخان الارض» المدخل الى العام الآخر. وبنزوله» يصادف 
بحرا » ويجتاز جسرا له عرض الشعرة” . وير امام حل تعذيب المذنبين » وبامتطائه 
ددا ٤‏ يصل امام ايرليك خان حیث ينجح في الدحول رعم الكلاب التي 7 
ورغم الحارس . ان اللقاء مع ملك الأموات - المومى إليه بصعوبة - يقتضي عددا من 
المشاهد المرعبة والأضخمة في ان واحد . ويقدم الشامان ل ايرليك هدايا ختلفة ثم 
يقدم أخرا الكحول . وينتهي الأمر بالاله بأن یسکر ویصبح کا > فیبارکه ویعد بتکاثر 
القطيع الخ . . فيعود الشامان فرحأ إلى الأرض . متطياً ليس الحصان » وانغا اوزة . 
فيفرك عينيه كما لو أنه قد استيقظ » فيطلب إليه : «هل امتطيت جيذا ؟ هل نجحت ؟) 
وجيب : لقد اجريت سفرة عجيبة » لقد استقبلت بشكل جيد جدأًه9" . 
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وكا سنرى » فإن هذه البوطات الانتشائية للجحيم كان ها آهمية بارزة في الديانة 
والثقافة لدى الشعوب الآلثية . ويارسها الشامانيون للحصول على بركة ملك الأموات 
على القطيع والمحاصيل (كا في الأمثلة المذكورة اعلاه) » واغا لقيادة المتوفين خاصة أو 
للبحث وتحرير روح المريض أسيرة الشياطين . هذا وان السيناريو هو نفسه دائ » ولكن 
المشاهد المأساوية تختلف من شعب لآخحر . ويومىء الشامان لصعوبات النزول » وحده 
آو مترافقا بمساعدیه ؛ > ترفض ارواح الوتی الدخول للقادمة الحديدة » وجب 
ان تقدم ها ماء الحياة . تعش المشهد ويصبح أحيانا مضحكا . وفي حالات آخرى » 
e‏ يصل إلى بلاد الموتی ويفتش بين الجمهور عن ارواح الاقارب 
المقربين للروح التي يقودها لأجل أن یعهد بہا إليهم . واذا عاد مرة » فإنه حمل إلى كل 
واحد من الحضور تحيات اقاربہم الموتی وحتی انه یوزع هدایا صغيرة من جانبهم . () 
ولكن الوظيفة الرئيسية للشامان هى الاشفاء . وبصورة عامة » توصف 
شه زرا روح » فيبحث عنها » الشامان ويأسرها ويعاود ادخاها 
إلى جسد المريض . واحیانا » یکون للمرض سبب مزدوج  a‏ الروح » المثقلة 
بامتلاكها من قبل الأرواح الشريرة » والوظيفة الشامانيةتقتضي ايضا البحث عن الروح 
باكثر من طرد الشياطين وفي كثير من المرات يشكل البحث عن الروح بذاته استعراضا 
تاما . فالشامان يباشر السفر الانتشائي بدئيا في الاتجاه الافقي ليتأكد ان الروح ليست 
تائهة إلى حد ما في الاقاليم المجاورة أو البعيدة - ويالتالي ينزل إلى الجحيم » وياهي 
الروح الشريرة التي يسك بها اسيرة وينجح في انتزاعها منها . 


۷ - دلالة وأهمية الشامانية 


باحتصار » ان الشامانيين يلعبون دور اساسياً في الدفاع عن التكامل النغسي 
للجماعة . فهم بامتياز الابطال ضد الشياطين » وهم يحاربون الشياطين والامراض كا 
يحاربون السحر الاسود . إن العناصر الحربية التي هما أهمية كبرى في بعض غاذج 
الشامانية الأسيوية (ترس » حربة » قوس » سيف الخ) تفسر بضرورة المعركة ضد 
الشياطين . الأعداء الحقيقيين للبشرية . وبصورة عامة ». يمكن القول إن الشامان يدافع 
عن الحياة » والصحة والخصب » وعالم النور »> ضد الوت والأمراض والعقم » وسوء 
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الحظ وعالم (الظلمات) ومن الصعب التصور ماذا كان مثل هذا البطل يستطيع ان يله 
بالنسبة لمجتمع قديم . اغبا القناعة » في المكان الأول » بأن البشرية ليست وحدها في 
عام غريب » محاطة بالشياطين و«قوى الشر» . ف عدا الأمة والكائنات ما وراء الطبيعة 
التي توجه إليها الصلوات وتقدم إليها الأضحيات . يوجد «متخصصون بالمقدس» › 
رجال مؤهلون لرؤية الأرواح » وللصعود إلى السماء والاجتماع بالآهة > والمبوط إلى 
الجحيم وخاربة الشياطين والمرض والموت . ان دور الشامان الرئيسي للدفاع ولحماية 
التكامل النفسي للجماعة يقوم ا في هذا الخط : ان الناس متيقنون أن واحداً 
منهم مؤهل لمساعدتهم في الظروف الصعبة المخارة من قبل سكان العام غير المرئي . ومن 
المواسي والمريح معرفة ان عضوا من الحماعة هو قادر لأن یری ما هو څخبوء وغير مرئي 
. بالنسبة للآخرين ويقدم م معلومات مباشرة وحددة عن عام ما فوق الطبيعة . 


ان الشامان بفضل أهليته للسفر في عوام ما بعد الطبيعة » ورؤية الكائنات المافوق 
بشرية (المة > شیاطین) وأرواح الموتى » قد استطاع المساهمة بطريقة حاسمة بمعرفة 
ل اراح ان ذا من «الحغرافيا ¢ کذلك فان علدا من 
الشامان e‏ التي ا ااا الوجدية في ا هي موصوفة ا 
من قبل الشامان نفسه » اثناء أو بعد الرعدة . ان العام لمجهول والمرعب للموت 

یتشکل » وینتظم بتوافق a E E GS‏ 
ق . وبدورهم فان سکان عام الوت a‏ مرئیین » فيتخذون وجها » 
ويتمسكون بشخصية » لا بل بسيرة ذاتية وشيئا فشيئا > فإن بعالم الأموات يغدو معروفا 
والموت نفسه مقوم » بصورة خاصة كشعيرة للمرور نحو طريقة روحيةللتكون. . وفي 
٠‏ انحر المطاف فإن قصص الأسفار الوجدية للشامانيين تساهم في اخفاء الصفة الروحية 
لعال/ الأموات » تماما باغنائه بأشكال وبصور محترمة . . 


إن مغامرات الشامان في العام الآخر » والتجارب التي يتعرض ها في هبوطاته 


الوجدية للجحيم وفي صعوداته السماوية » تذكر as‏ الشخصيات في الحکايات 
الشعبية وابطال الأدب اللحمي . ومن الراجح جدا ان عددا کبرا من الموضوعات » من 
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بواعث » ومن شخصیات » ومن صور وغادج من الأدب اللحمي > اما هي في 
ل ا اتشاي » > وهم في هذا المعنى قد استعاروا قصص 


وهكذا » على سبيل امال » تروى مغامرات بطل البوريات مومانتو الذي نزل إلى 
الجحيم مكان أبيه وعاد للأرض » ووصف عذابات المذنبين . وان التاتار يملكون آدبا 
ا حول الموضوع . فلدى السهوب رساغان » ان فتاة شجاعة کوبیکى تزلت 
إلى الححيم لتحمل منہا رأس شقيقها المقطوع من قبل غول » وبعد علد من 
المغخامرات » وبعد ان شاهدت تلف انواع العذابات التي تعاقب تلف الذنوب »› 
وجدت كوبيكو نفسها امام ملك الجحيم بذاته . فسمح ها بحمل رأس أخيها اذا 
خرجت منتصرةمن احدى التجارب . وهنالك 0 اخرون في الأدب اللحمي 
التتري مكلفون بالمرور بثل هذه التجارب التلقينية > مطبقين دوماً نزولا إلى 
ا لجحيم" . ومن الراجح كذلك ان الغبطة: القبل الانتشائية قد شكلت واحدامن 
مصادر الشعر الغنائي . وعندما يتجهز الشامان لرعدته » يضرب الطبل › ويدعو ارواحا ) 
للمساعدة » ويتكلم (لغة غامضة » أو (لغة حيوانات) . ويقلد صراخ الحيوانات 
وبخاصة غناء العصافير . ويتتهي بالحصول على (حالة ثانية) تضع باهتزاز الابداع 
اللغوي والايقاعات للشعر الغنائي . وجب كذلك تذكر الخاصية الأساوية لحضور 
الشاماني الذي یشکل استعراضا لا مثیل له في عام التجربة اليومية . إن عرص الماثر 
السحرية الدوران مع النار و«معجزات» اخری يكشف عا ا اخر » العام ا لخرافي للآهة 
وللسحرة » عام حيث يبدو کل شيء نمکتا ‏ وحيث يرجم الأموات إلى الحياة . وحيث 
يموت الأحياء من أجل ان يبعثوا بعدئذ إلى الحياة » وحيث يكن التلاشي أو الغياب 
ومعاودة الظهور آناً > وحيث تلغى (قوانين الطبيعة) » وحيث ان بعضامن«الحرية» 
الفوق بشرية هي مشهورة وتكون حاضرة بطريقة عجية . وتفهم معقولية مثل هذا 
الاستعراض في حماعة «بدائية» . ليست «المعجزات» الشامانية فحسب تدعم وتقر البنى 
لدین تقلیدې » ولکنېا تثير وتغدي ايضا الخيال. وتزيل الحواجز بين الحلم والحقيقة 
المباشرة » وتفتح الباب نحو العوام المسكونة من قبل الآمة . والموتى والأرواح“" . 


E 


۸- ديانات الآذيات الشماليين والفينيون - الأوغريين 


إن بنية هذا الكتاب ‏ الذي يدف لتحليل الابداعات الدينية بخاصة - تسمح 
فقط بتقديم موجز للأديان العامة للشعوب المتتمية لمجموعات لغوية للسيبرية القدية 
Paléo- Sibérian‏ « الأوراليان » والفينو - الاوغرية . ليس أن اديانہم تنقصها الفائدة › 
ولكن لأن عددا من اركانها المميزة (الهة ساوية » واله مفارق » واسطورة الغطس 
النشكوني وتصليبها الثنائي ‏ الشاماني) هي مشاببة لما هو موجود لدى الشعوب الالثية . 
وھکذا وعلی سبیل ا مخال» يكن ران ع للاینيسیین (des 16 nisséi e18‏ كيتس (Kets‏ 
اسم يعني في ان واحد «ساء» وواله ساوي» (ر. تانجري) . وحسب انوتشين »› فإن 
اس غير مکن رؤیته بمعنی ان أحدا لا يراه مطلقا ؛ وان الذي يراه يصبح أعمى . واس 
هو الخالق وسيد العام » وانه كذلك قد خلق الانسان . وهو طيب » كلي القدرة » الا 
أنه لا مهتم باعمال البشر ؛ «انه يترك هذا إلى الأرواح من الصنف الثاني » وإلى الابطال 
وكبار الشامانيين» . ليس له عبادة ؛ ولا تقدم له اضحيات » ولا توجه إليه صلوات . 
مع ذلك فهو بحمي العام ويساعد البشر . 


وکودجو uزKud‏ («ساء») الیوکاخہر e OR hi‏ اله رحيم > الا آنه لا يلعب 
دورا في الحياة الدينية'““ . ويسمى الكورجاكس إمهم الأعلى «الواحد الأعلى» و«المعلم 
الأعلل» و«الرقيب» و«الموجود» الخ“ . الا أنه ساكن أناءةم: . 


ویبدو نوم السامویید esلdغyرoصSa Num des‏ اكٹر أهمية وروا بشکل افضل . 
فحسب اقدم معلومات(أ- م - کاسترن)ان نوم يقطن الساء. وهو یدیرالریاح 
والأمطار › ویری ویعلم کل ما ڪجري على الأرض « وهو يکافي ء فاعلي ا لخر ویعاقب 
لذنبين"““ . ويشير بعض المراقبين إلى طيبته وإلى قوته » ولكنهم يضيفون إلى ذلك › 
انه بعد ان خلی العام ¢ والحياة والبشر ¢ عهد نوم سىلطاته ل كائنات اهية اخحری ¢ 
آدنی منه . ومؤخرا» قرر لوهیتسالو ملین" le‏ معلومات اضافية ؛ نوم يسكن السماء 
السابعة » والشمس هي عينه » وهو لا ثل بصور» وتقدم إليه اضحيات من غزال 
الرنة("“) . ويناسبة تنصر ٥1ا‏ دءناءعمهںء۲ السامویید )۱۸۳٠١-۱۸۲١(‏ دمر المبشرون 
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روح ل المختلفة ذلك فإن من ارا أن la poly‏ 
| )5( 
لرئيسي ا ٤‏ 


هذا وان الاسطورة النشكونية الأكثر شعبية هي » کا في اي مکان من اسا 
الوسطى والشمالية » الخطس من قبل كائن > المساعد أو الضد للاله . يرسل نوم تاعا 
الىجعات والأوزات «الغاطس» «القطبي» والطائر لغورو عا لتحمل له الأرض . ول 
ينجح متها سوى هذا الأخير بالعودة مع قليل من الطين في منقاره . وعندما خلق نوم 
الأرض » وصل «من جهة ما» «شيخ» طلب منه الاذن بأن یستریح . وانتھی توم 
بقبوله » ولکنه فوجيء صباحا بالشيخ على ضفة الحزيرة » على اهبة تدميرها . ومنذرا 
بالذهاب » طلب الشيخ - وحصل - على القليل من الأرض التي استطاع تغطيتها بطرف 
عصاه . 

وقد اخحتفى في هذا اقب . بعد ان أعلن بأنه منذ الأن سيقيم هنالك ». وسیفتن 
البشر . وقد عرف نوم خطأه مذعوراً : لقد كان ظن بأن العجوز يريد الاستقرار على 
الأرض وليس تحتهاا”““ . إن نوم في هذه الاسطورة › ليس كلي المعرفة » فقد جهل 
وجود ونوايا (العجوز) (الشرير الذي ادحل اموت) . وهنالك روايات غالفة مؤكدة لدى 
ارف "chérémine‏ والفوجول sاuمعه۷‏ تشر إلى الخاصية «الثنائية» للخلق““ . 
ولكن «الثنائية» هى ايضا وبشكل اكثر ملحوظة فى اساطر الفندلديين کزهمہا۴ 
والأستونيين » والموردفيين : الشيطان - نفسه الذي يغطس » بناء على أمر الاله . ولكنه 
يخفي قليلا من الطين في فمه «وهكذا تولد الجحبال والمستنقعات»"““ . 


أما بالنسبة للشامانية » فإن بنية الشامانية الاسيوية تبرز خيوطها الكبرى التي 
حظناها (و ۲٤۷-۲٤٥‏ ع). ومع ذلك يلاحظ 51 الابداع الادي في فنلندة . للاهام 
الشاماني يدرك أوجه . ففي كاليفالا الملحمة القومية التي قمشها الياس لونرو (الطبعة 
الأرلی ۱۸۳۲) »> ان الشخصية الرئيسية هو فيناموانيان "هص همنة۷«الحكيم الخالد» . 
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وهو من أصل ماورائي مبصر - وجدي موهوب بقوى سحرية لا حصر هما » واضافة 
لذلك » فهو شاعر » مغنى وعازف على المارب . ومغامراته وكذلك مغامرات رفيقيه - 
اداد ارين والخارب يكاين بذك فى رات كر باتصارات العاماين 
والاطالت الد الاو 


وتلعب في مجتمعات الصيادين في البر والبيجر؛ الأرواح الحامية لمختلف 
اصناف الحيوانات واسياد الوحوش الكاسرة » دورا بارزا . فالحيوان شبيه بالانسان » 
وکل حيوان يلك روحاً » وبعض الشعوب (على سبیل امال «الیوکا جهیرت») تری انه 
لا يكن قتله قبل أسر روحه““ . ويرسل الاينوس والجيلاكس روح الدب المقتول إلى 
وطنه الأصلي . وان سيد الوحوش الكاسرة يحمي الطريدة والصيادين في أن واحد . 
ویشکل الصید بذاته تفا مدا خدا ن الطريدة معت رة كأنهاموصولة بقوة ما فوفق 
الطبيعة('» . وإن فائدة هذه المعتقدات والشعائر تكمن في قدميتها البالغة (تصادف 
كذلك ني الاميركيتين وفي اسيا الخ) . وهي ترشدنا إلى التضامن الصوفي بين الانسان 
وعالم الحيوان . وهو مفهوم سحري - ديني سبق ان تأكد لدى الشعوب من الصيادين من 
العصور الحجرية (ف ٣ع)‏ . 
وماله دلالته . ان المعتقدات في الأرواح الحامية للاجناس الحيوانية » وفي اسياد 
الوحوش الكاسرة » الشبه غائبة في ثقافات الزارعين » مازالت تعيش في اسکندينافيا » 
وا هو اک م ذلك ان عدا هى الر الارر والافار امبرزة للقوى 
السحرية - الدينية لليحوانات » توجد فى معتقدات الرعاة وبخاصة فى فولكلور 
اف اه ارف هة وروا واا الر ,ولك الاه تة هامة ي 
تؤكد على استمرار حياة المفاهيم الموغلة في القدم في بعض المجتمعات الزراعية 
الاوروبية » أقله حتى بداية القرن العشرين . 


۹ - ديانة البلطيقيين 


ان الشعوب البلطيقية الثلالة - الليتوانيين ‏ والليتون » والبروسيين القدامى (أو 
بروتيين) - هي الممثلة الأخيرة المستأصلة في حرب طويلة من التحول ومن الغزو مع 
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فرسان التيتون وقد انتهت بزواها » وبامتصاصها في كتلة المستعمرات الالمانية . 
الليتونيين والليتوانيين كانوا قد احضعوا كذلك من قبل الجرمن » وعلى انل ا اہم 
اعتنقوا المسيحية اسميا » في القرن الرابع عشر ؛ ومع ذلك فق نجحوا في الابقاء عل 
تقاليدهم الدينية . وليس بدءا من القرن السادس عشر أن المبشرين اللوثريين قاموا 
بحملة مستمرة ضد الوثنية . ومع ذلك » فإن الاثنوغرافية والفولكلور لشعوب البلطيق 
قد حافظت على قسم من التراث القديم وشكلت من حيث النتيجة ؛ مصدرا لا مثيل له 
لمعرفة الدين التقليدي'“ . وبصورة خحاصة فإن الديناس كهمنهل ءء! (اغاني قصيرة من 
اربعة ابيات) هي ذات آهمية . وهي مرتبطة بطقوس الزراعة › والزواج والموت . 
والقصص الشعبية . وقد شجعت جغرافية البلطيقيين محافظتهم «على العديد من 
لمعتقدات والعادات القدية التي ماز الت حية في جبال البيرنية والآلب والكاربات 
والبلقان». الأمر الذي لا سكعت نذا تارات الرار جرف ا - سلاف في 
القرون الاربعة الأخحرة المسيحية . 


ومع وجود بعض المفارقات بين مجمعات الآهة ومع المغاهيم الدينية والمارسات 
لشعوب البلطيق الثلاثة » فإننا نقدمهم مجتمعين لتسهيل العرض . ومنذ البدء » يقتضي _ 
الاشارة إلى واقعة ان البلطيقيين حافظوا على اسم الاله السهاوي المندو- اوروبي القديم 
دییوس deus‏ ليتوني عع¡ ليتواني ئن بروسي قدیم عل وبعد اعتناق 
املسيحية » استعمل ذات الاسم الديني للاشارة إلى الاله التوراتي . وفي الفولكلور 
الديني الليتوني فإن هط » أب العائلة الالهية »> يسكن في مزرعته جبل في السماء : 
ومع ذلك يزور الأرض ويساهم في اشغال المزراعين وفي الأعياد الموسمية المكرسة له . 
وان ديفس 1١‏ أحيا النظام في العام وهو الذي بحدد مصير البشر ويسهر على حياتهم 
الخلقية") ومع ذلك » فإن ديفس ليس إا أعلى وليست الألوهية الاكثر أهمية . 


وان إله الرعد بیر کونا ‰5«ں ء۴ (لیتوانی) أو بی رکوناس کھ«ں ا۴ (لیتونی )"° . 
يقيم كذلك في الس که ال فا ل عل لار لاا اطا وا 
الأحرى (خحطوط تشير للتأئير المسيحي) . وهو عحارب عنيد وحداد للآهة » ويراقب 
الأمطار وبالتالي حصب الحقول . ویلعب بیرکيماس |/ بيركونس دورا أكثر أهمية في حياة 
الفلاحين » وتقدم إليه اضحيات في مناسبة الحفاف ومناسبة الأمراض . وحسب شهادة 
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من القرن السادس . فإنه كان يقدم إليه » اثناء العاصفة » قطعة من لحم وترفع إليه هذه 
الصلاة : «أيا الاله بيركونا » لا تضربني » انني ابتهل إليك أا الاله ! انني أقدم اليك 
هذا اللحم» وهي شعيرة قديية مطبقة اثناء العاصفة » من قبل شعوب بدائية على شرف 
الاهة الساوية (ب ٤۱ع)‏ . 


ويبدو ان هنالك مكان بارز في البانتيون البلطيقي مشغولاً من قبل الربة 
الشمس » «التي رمز إليها منذ زمن طويل برمز مشابه لسوريا دس8 الشيدية» . انبا 
متخيلة في ان واحد كالأم والشابة . والشمس ماده تملك أيضا » مزرعة على جبل 
ساوي » بالقرب من مزرعة ديفس . واحیانا يتصارع هذان الاهان ضد بعضه| وتستمر 
المعركة ثلائة أيام . وتبارك الشمس الارض المزروعة » وتساعد الذين يتألون » وتعاقب 
المذنبين . وأهم عيد ها يحتفل فيه بالانقلاب الصيفي““ . وفي الفولكلور الديني 
الليتوانى » إن الشمس رسول » هى زوجة مينوس كدء«6. اله القمر ؛ وهذا الأخحبر 
ييدو ان له دور معارب . وكل هذه الآهة السماوية متشاركة بالنيول : فهى تسافر على 
جبال الساء وتنزل على الأرض بعربات . 


إن أغلب الآلمة المحلية هي ربات : الأرض الام تسمی زین مات -e۸"صمZ‏ 
6 من قبل الليثونيين وزيينا ”رم2 من قبل الليتوانيين » وهؤلاء الأحرون یعرفوں 
كذلك (سید الأرض) زيبیاتیس ناهم٥«م2‏ . ولکن عدد (الأمهات) كبیر : وعلى سبيل 
المثال ‏ ام الغابة (ميزامات) و(ميدين) في الليتوانية . تتكاثر باصدارها » لأم الحدائق . 
وأم الحقول » وأم العنبيات » أم الزهور الخ» . وبتشخيصات أخرى لظواهر طبيعية (أم 
لطر » الرياح الخ) . وکا لاحظ اوسنر میں , فان تکاثر امثال هذه امویات 
اميتولوجية يذكر بظاهرة ميزة للديانة الرومانية (ف ١۳١١ع)‏ . وعند (الليتون) إن أهم ربة 
هي (لي) ”نه 1) من جذر نها = سعادة - حظ . وهي بامتياز اة الحظ أو المصيروهي 
تحدد مصير البشر منذ ولادتهم . ولكن ليا تدير ايضا الزواج » ووفرة الملحصول » وحالة 
القطيع المتازة . وبالرغم من التوليف مع العذراء مريم » فإن ليا تمثل صورة دينية قدية 
تتتمي على الأرجح لرحلة متقدمة جدا من الوثنية الليتونية"“ . 


وقبل اعتناق المسيحية » كانت العقيدة العامة قد طبقت بخاصة في الغابات . 


ا 
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وان بعض الأشجار » وبعض الينابيع > أو بعض الامكنة كانت معتبرة كمقدسه 
مسكونة قبل الآة > وبالتتيجة » فإن القرب منها كان محرمأ . وكانت الجماعة تقدم ها 
اللاضحيات في الهواء الطلق » وفي الاحمات أو في الأمكنة الاخحرى المقدسة » وكان 
يت الغابة يشكل حيزاً مقدساً » كا هي الزاوية المقدسة اللبيوت .. وبالنسبة للمعابد 
معنى الكلمة » فإن معلوماتنا عنها قليلة جد . وقد كشفت الحفريات اثار معابد 
صغيرة » مبنبة من لشب » بشكل داثري وبقطر خمسة امتار تقريباً > وكان تمثال الاله 
مقاما في الوسط . ۰ 


وإننا مح ذلك في ریب حول وجود طبقة كهنوتية . وتظهر المصادر وجود 
(سحرة) > وعّافين » ووجديين ؛ وكان تقديرهم بارزا . وتتعلتق المعاهدة المغروضة في 
٠4‏ من قبل الفرسان ذوي النظام الليتوني للبروسيين القدامى - بأول وثيقة مكتوبة 
حول الديانة البلطيقية - وقد قضت بالزام امغلوبين بالعدول عن حرق أو دفن الموتى مع 
احصتتهم » ومع خدمهم وسلاحهم وثیابہم أو أية اشيائهم الثمينة ۷٠١‏ ؛ ويعدم 
التضحية للأنصاب بعد الموسم » وللآهة الأحرى » وعدم استشارة الشعراءالرائين 
(ليفاثون) الذين يدحون الموتى في الأدب ال جنائزية ويزعمون رؤيتهم طائرين على خيول 
في الأجواء نحو العام الأخر . 


وکن التعرف فى (الشعر Bardsvision aire jljl e‏ ( عل طبقة من الوجديين 
والسحرة الماثلين للشامانيين في آسيا . ومن الراجح جدأ انهم كانوا يقودون في 
(ناية الأدبة الجنائزية) روح الأموات نحو العالم الآخر » لدى شعوب البالطيق » وكا في 
أي مکان اخر ) كانت السلطات الكنسية تعتبر التقنيات الوجدية وا مارسات السحرية كا 
لو انہا موحی بها من قبل الشيطان . ولكن الوجد والوجدللشفاء يشكلان في العادة 
عمابة ديئية ء (أو «السحر الأبيض» ٠‏ الشامان يتخذ شكل حيوان بهدف محاربة الارواح 
الشريرة . وقد تأكدت عقيدة مشابهة عند اللتيوانيين في القرن السابع عشر : اعترف 
شیخ متهم بالتشبه بالذئب بانه کان ذبا » وانه ۰ في ليالي القديسة لوسيل » من عيد 
العنصرة والقديس يوحنا > أنه هو ورفاقه المتحولين إلى ذئاب » وصلوا مشيا على الاقدام 
إلى «طرف البحر» اي (جهنم وخاضوا معركه مع الشيطان والسحرة . وكا روى العجوز 
فإن الذئاب حولت نفسها إلى ذثاب ونزلت إلى الحجحيم لتسترد منهاالأموال المسروقة من Ù‏ 


AE 


قبل السحرة - قطيع > قمح » وثهار أخرى للأرض ۔ وفي ساعة الموت ا 
الذئاب ل السع|ء ¢ فی حين ان الشيطان قود دح السحرة : وان الذئاب ھی « كلاب 
الاله» . ولولا تدخلها الامجابي » لكان الشيطان قد اجتاح الأرض <^ . 

إن التمائل بين الشعائر الجحنائزية وشعائر الزواج يشكل ايضاً دلي على القدمية 
البالطيقية . وان مثل هذا التضامن الشعائري بين الزواج والموت کان يوجد ايضا في 
بداية القرن > في رومانيا وشبه جزيرة البلقان . وكذلك فإن هنالك عقيدة قدية جداً بأن 
دیعس وسول ولا یرتدون احیانا لباسا کالفلاحین ويرافقونېم في حقوهم » وهي عقيدة 


وكنتيجة > فإن الخطوط المميزة للديانة البلطيقية ھی : )١‏ معنى عدة عائلات 
إهية . )١‏ الدور السائد لآهات الشمس والعاصفة » ٣م‏ أهية الربات في الولادات وفي 
الصیر (لا) والمات جوف أرضية وركود دمها . )٤‏ مفهوم معركة شعائرية » منجزة 
برعدة عs«ة۲ام‏ » بين «السحرة الطيبين» المنذورين لاله > والسحرة خدم الشيطان . 
وبالرغم من التوليفة المسيحية » فإن هذه الأشكال الدينية قدية جداً > وهي متأتية ما من 
التراث اهندو- أوروبي (ديفس » بيركوناس » سول) » وام من اساس اوروبي 
اسيوي (ليا » زین مات) . 


والديانة البلطيقية - تماما كديانة السلافيين والشعوب الفنلدية - الاوغرية - تقدم 
فائدة جلى لأن قدميتها تتوصح بمساعدة الاثنوغراف والفولكلور . وفي الواقع وكا قال 
مارجا عیمبوتا « mariga Gımbuta‏ ¢ فان الأرومة ا قبل المسيحية للفولکلور البالطى 
«هي فدية لدرجة انها ترجع دون أي ريب إلى ازمنة ما قبل التاريخ . وعلى الأقل إلى 
عصر الحديد » او حتى بالنسبة لبعض عناصرها » لعدة ألوف من السنوات 
السابقة»(““ , 


٠: الوثنية السلافية‎ _- ١ 


إن السلاف والبالطيين هما آخر الشعوب ذات اللغة الآرية الداخلة إلى اوروبا . 
وقد کان السلاف اللحكومون على التوالى من قبل السيت ٥ار‏ ء١1‏ والسارمات 
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Sarmate5‏ واأقَوط طاەG‏ مکرهین للاقامة خلال اكثر من الف عام › في إقليم علد بين 
الدنيستر والفيستون . ألا ان اجتياح اوروبا من قبل الهانس » والبلغار والأفار» وبدءا 
من القرن الخامس سمح بفيضان الشعوب السلافية واستقرارها المتوالي في اوروبا 
الوسطى والشرقية(''“ . وقد تأکد اسمھا ۔ سکلافینی 1ہ¡۷ھا5c‏ ۔ لأول مرة فى القرن 
السادس . وقد قدمت الحفريات علدا من العلومات ل ا لحضارة المادية ت بعض 
الاعراف والمعتقدات الدينية اللسلافيين الساكنين في روسيا واقليم البلطيى . ولكن 
المصادر الوحيدة الكتوبة حول ديانة السلاف القدامى هى تالية على المسيحية ؛ وحتى 
عندما تكون صحيحة » فإنها تقدم لنا حالة منحطة عن الوثنية العرقية . مع ذلك » وکا 
سنرى » فإن التحليل بانتباه للشعائر والمعتقدات الشعبية يسمح لنا بادراك بعض الخطوط 
المميزة الخاصة للتدين السلافي الأصلي . 


وقد وصلت الينا معلومات قيمة من قبل هیلموند ٥٣۵‏ اا۴ في تاريځه عن 
السلاف المكتوب بين 1١١١‏ و٣۷١۱‏ . فبعد ان ذكر الأساء والوظائف لبعض الاأهة 
التي سنعرضها فی سیأتي کد هیلموند ان السلاف لم ينكروا وجود «اله واحد في السماء» 
ولکنہم قدروا ان هذا الاله «ممتم فقط بالشؤون السماوية» تاركا حكم أو ادارة العام إلى 
اة آدنى منجبین من قبله . وقد دعا هیلموند هذا الاله (قدرة مطلقة كعاممءم واله 
دیورم mنر‏ مةل مدعل » ولكنه ليس الما للبشر »: انه بحكم على لآة الأحرى » ولا 
علاقة له مع الأرض "© . فهو یتعلتق اذن باله ساوي أصبح مفارقا کuوه‌ناه‏ ءل سبق 
ان اشرنا له لدى الشعوب الآلثية والفينور اوغريان . ولكنه مؤكد كذلك لدی اهنود 
الاوروبيين [ر. الاله الفيدي ف. ١٥٠ع]‏ . 


أما بالنسبة للآهة الأخرى > فإن القائمة الأكثر ك| لاتوجد في تاريخ اخبار كييف 
اللسمى تاریخ وقائعنسطور 0ای وهي وقائح عحررة في القرن الثاني عشر . وهدا المؤرخ 
الاخباري يعرض بشكل سريع و«بسخط» وثنية القبائل الروسية في عصر الأمير الكبير 
فلادییر )۱١٠۵-۹۷۸(‏ . ویذكر سبعة آهمة بیرون نآ۲ » فولوس ۷٥1٥‏ » کورس 
Khors‏ « دازهبوج عDazhbo‏ ستريبوح Stribog‏ - سماغلو وموكوش SImargÎu et‏ 
shەkەص‏ - ویؤکد «ان الشعب کان يقدم ها اضحيات [. . .] وکان يقود ضما ابناءه 
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. ليضحي ها هذه الشياطين . . . »"'“ . 
معلومات اضافية » تم التوصل لاعادة تكوين › على الأقل في جزء 

منها » بنية ووظيفة البعض من هذه الآهة . ببرون كان معروفاً من کل القبائل 

السلافية ؛ وتوجد ذكراه في التقاليد الشعبية وفي اساء المواقع وان اسمه هو هندو- 
اوروبي (من الحذر ۴٥۸-۴۲۲‏ بمعنى خرب » فجر وهو يدل على اله العاصفة » المشابه 
لبارجانيا الفيدي وبيركونا البلطيقي . ومن المحتمل » انه كان يشبه بيركونا - مغلا كرجل 
كبير ونشيط » ذي ية حهمراء » وفأاس أو مطرقة في يده يقذفها ضد الأرواح الشريرة . 
وبعض القبائل الجرمنية تضاهي بيرون وطهور . وان اشتقاق اسمه يوجد في 
بيوروم صFioru‏ » وهو مصطلح بولوني لأصل الرعد والبرق › وفي عدد من 
تعبيزات الشعوب السلافية""“ . وكانت شجرة السنديان موقوفة عليه مع بقية الهة 
العاصفة لأوروبا ما قبل المسيحية . وحسب رأي المؤرخ البيزنطي » بروكوب » 
كان يضحي له بديوك الدجاج وبالكباش . . وفي الفولكلور المسيحي - كان 
بیرون قد ابدل بالقدیس ايلي نا۴ » متخيلا كشيخ ذي لحية بيضاء ٤‏ مجتازاً الساء 
في عربة نارية . 


وفلس 8٥ا۷‏ أو قيلس اء . إله للقطيع من ذات القرون » وهو عبد 
موازیات له في الليتوانية ك فيليناس هنماء۷ الذي يعني الآن (شيطان) وفيلية ٤1ء‏ (ظل 
الموت)» > وفي السلتية تكلم تاسيت عن فيلادا هلهاء۷ نيية ة السلتيين»“"'“ . وحسب 
رومان جاكوبسون » انه يتفرع عن مجمع الآهة العام الندو- اوروبي ويكن مقارنته 
بقارونا. وقورش کا0ط٭K‏ هو الاسم الديني المستعار من الايرانية خورشيد لاsاں.اK»‏ 
تشخيص الشمس . كذلك فإن سےا - غلوهومن أصل ايراني ؛ وقد قربه جاکوبسون 
من الفارس سيمورغ (العنقاء الاهي . وقد استعاره السلافيون على الارجح من 
السارماتيين الذين كانوا قد عرفوه تحت الاسم سيارغ . 


وحسب الاشتقاق اللغوي فان دازهبوج DnB‏ تعني «مورع الروات» [في 
السلافية ناسل «أعطى» ونغه! «ثروة» » ولكن ايضا «إله» » مصدر الثروات] . 


وهذا الاله قد تماهى ايضا بالشمس . أما بالنسبة لستريبورع ع0۲طاعاء فلا يعرف 
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عنه شيء ؛ غير ان نصاً روسيا قدا » قصيدة يغور ؛ يؤكد ان الرياح هي 
احفاده""٠‏ . وموكوش آخر الاهة المذكورة من قبل مقمش :الاخبار نسطور » كانت على 
الراجح ربة للخصب . وفي القرن السابع عشر » طلب القساوسة الروس من 
الفلاحين : «أذهبت لعند موكوش ؟» . وكان التشيك يدعونها اثناء الحفاف والمحل . 
وتذكر بعض مصادر القرون الوسطی الاله رود ۸٥۵‏ (اسم مرتبط بفعل نانلهR‏ معن 
«حمل») وروز ııaشڼات les Rozhenitsa‏ («أم »> رحم خحصب») جنيات مشاه 
للنورمات Norms‏ الاسکندینافية . ومن الحتمل ان الروزهينيشات هي التجليات أو 
الاقانيم »دارا للربة الأم القدية المحلية ماتي سبرازين ليا «الأم الأرض الطيبة» التي 
استمرت عبادتہا حتى القرن التاسع عشر 


ويعرف كذلك خسة عشر من اساء اة البلطيق » الاقليم الذي بقيت فيه الوثنية 
قائمة حتى القرن الثاني عشر . واکثر هذه الآهمة أهمية كان (سفيتوفيت) اإ۷داء۷ء الاله 
المعلم حزيرة روجن » والذيې کان له معبده في ارکونا والذي يقاس تثاله بثمانية 
أمتار("“ . ويشبر الحذر ٤ءء‏ أصلا إلى القوة (كان قويا) . وقد كان سفيتوفيت في ان 
واحد ارا وحاميا للحقول . وفي ذات الحزيرة كانت جاروفیت 0ة[ وروجفیت 
وبوروفيت معبودات كذلك . ویشیر اسم الأولين منها إلى وظيفة تتعلق بالتقويم : جارو 
«وشاب » متقد › آني» ويعني «الربيع»("") ورينو هو الاسم للشهر ا لخريفي عندما 
تتزاوج الحيوانات الفتية ؛ وبورا يعني «وسط الصيف» . 

إن البوليسيفالي (متعدد الرؤوس) نلھ مە رامم یصادف لدی بعض 
الهندو- اوروبية (علل سبيل الال ثلاثي الرؤوس الخالي (الفارس التراسي 
الرأسين أو الثلاثة رؤوس الخ) ٤‏ ولک تأكدت كذلك لدى الفينور ر 
٨۸‏ م) التي قدم بعدها السلاف الأوائل عدداً من المشابهات . ودلالة ‏ 
البوليسيفاني واضحة : انها تعر عن كلية الرؤية الآهية » وهى صفة مميزة للاآهة 
الساوية » ولكن ايضاً للآغة الشمسية > وعكن الافتراض ان الآله الأعلن 
للسلافيين الخربيين تحت غختلف أشكاهم (تريجلاف . سفانتفيت » روجيفيت ت) . 
كان إها شمسيا . وتعيد إلى الذاكرة بأن كورس ودازههبورغ کانت n‏ 
بالشمس لدى السلاف الشرقيين . واله آخر سفاروع Svarog‏ (لدی السلاف 
الغربيين سفاروزيك) كان الأب للدازهبورعغ > وقد کان معتبراً کاله أعلْ . 
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وحسب التقليد » ان النار- سواء أكانت سماوية باكثر مما هى منزلية _ كانت ابن 
سافوزع . . وني القرن العاشر كتب الرخالة العربي المسعودي ان السلافيين كانوا 
يعب-ون الشمس ؛ وکان عندهم معبد مع فتحة في قبته لکي يراقبون منها طلوع 
الشمس”“ . ومع ذلك » فففي معتقدات وأعراف الشعوب السلافية » ان القمر 
(من نوع مذكر » يلعب دورا أكثر أهمية من الشمس «الحيادية والمشتقة على الارجح 
من اسم مؤنث» . وتوجه الصلوات للقمر - مدعوا «أب» أو «جد» - للحصول على 
الوفرة والصحة ¢ ومحصل النحيب والتأوه ٤‏ حالات ' الكسوف”“ 


١٠‏ - طقوس . اساطير ومعتقدات السلاف القدامى 


سيكون من العبث عاولة إعادة تكوين الدين السلافي من التاريخ . ومع ذلك 
يكن تييز الطبقات الأساسية وتحديد معطياتها بدقة لبناء الروحية السلافية . فإضافة 
للارٹث الهندو - اوروبي والتأثبرات الفينو - اوغرينية والايرانية » يكن مضاهات الطبقات 
التي مازالت أكثر قدما . فتبنى اللفظ الايراني بوغ عط «غنى» ولكن «اله» ايضاء قد 
حل حل الاسم الديني اهندو- اوروبي ديفوس 5٥۷عل‏ المحافظ عليه من قبل البلطيقيين 
(ب. ۲۲۸ع) . ولقد اشہر ف سلف إلى استعارات آخری من مصدر ایراني (۳) . أما 
بالنسبة للتمائل مع معتقدات واعراف الفينو- اوغريني » فيمكن ها ان تفسر إما 
بالاحتکاکات اثناء عصور ما قبل التاريخ واما بتفرعها من تقليد عام . 

وعلى سبيل المثال » فقد تم ابراز المشابهات بين بنية معابد السلاف الغربيين 
وغريين ومعابد الفينو - الأوغريين > وابراز التشابه بين تصوراتيم المتعددة الرؤوس للاآة 
وللارواے(؟۷) . وهنالك عادة ما قبل سلافية » محهولة لدى اهندو- اوروبيين هي الدفن 
المزدوج“ . فبعد ثلاث أو مس او سبع سنوات » تنبش العظام » وتغسل وتغلف 
بموطة ؛ وكانت هذه تنقل إلى البيت وتواصع موقتا في «الزاوية المقدسة» هنالك حيث 
تكون الايقونات معلقة . والقيمة السحر- دينية هذه الفوطة هي بسب تاسها مع 
جمجمة وعظام الوتى . وأصوليا كانت توضع قطعة من العظام المنبوشة في «الزاوية 
الممدسة» » وهذه العادة » القدية جدا (تأكدت في افریقیا واسيا) توجد لدی 
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الفينوا © 

وهنالك مؤسسه سلافية أخرى غير معروفة من قبل الهندو - اوروبيين وهي سنوشا 
wتdغg le snochacestv0‏ آي مین العم (أبو الز وج) لينام مع خحطيبات ابنائه البالغين ومح 
کنائنه عندما کان ازواجھن یغیبوں لفترة طويلة . وقد قارن اوثو - شر ادر o0 cha‏ 
السنو شاسيتفو بالتطبيق المندو _ اوروبي للنقل الزواجي ۸ه٣ناة”‏ ٣٠اانهة‏ . ولكن نقل 
الابنة أو الزوجة كان يتم من قبل الأب أو الزوج > واللذان کانا يارسان هكذا سلطتها 
الأبوية أو الزوجية » والنقل لم يكن يتم دون معرفة » أو ضد ارادة الزوح' . 


ولیس بأقل من ذلك تييزا المساواة بالحقوق فى المجتمعات السلافية القديمة . 
فا لحماعة بكاملها' كانت تتمتع بكامل سلطاتما » وبالتتيجة فإن المقررات تصبح متخلة 
بالاجماع > وكلمة مير ٣ن‏ في الأصل كانت تدل في ان واحد على الحمعية المشتركة وعلى 
الاجماع في مقرراتها ؛ الأمر الذي يفسر لاذا توصلت كلمة مير لأن تدل في ان واحد 
على السلام والعالم . وحسب غاسباريني » فإن كلمة مير تعكس مرحلة في الحماعة 
التي يکون کل عضو فيها - نساء ورجالا _ يلك ذات الحقوق“' . 


وکا فی الاثنيات الأوروبية » فإن الفولكلور الديني > والمعتقدات والعادات 
السلافية قد حافظت على قسم كبير من التراث الوثني قل أو كثر صبغه بالصبغة 
الملسيحية . 

ان منفعة خاصة ترتبط بالفهوم الاقبل - سلافي لروح الخابة (بالروسية ليشي 
رطیه! » والبيلوروسية لوك leshuk‏ الخ) التي تضمن للصيادين الكمية الضرورية من 
الطرائد . ويتعلق بنموذج قديم من الألوهية : سيد الوحوش الكاسرة (ف ٤ع)‏ وان 
روح الخابة ليشي ستصبح فيا بعد حاية القطعان كذلك فإن الاعتقاد بان بعض أرواح 
الغابة تدحل فی المساكن ائناء بنائها ¢ هو اعتقاد وديم ۴ وهه الارواح خيرة أو شريرة 
2 المنازل . : 

وتبرز الميتولوجيا الشعبية بوضوح اكثر استمرارية حياة المفاهيم القدية الماقبل 
مسیحيه وکمثال وحيد عل ذلك وهو اكثرها شهرة واکثرها دلالة اسطورة الغاطس 
النشكوني المتتشرة كا رأينا رف ٤٤۲ع)‏ في كل اسيا الوسطى والشمالية . تحت شكل 


TA 


متمسيح قل أو كثر » ونجدها في اساطير الشعوب السلافية والأوروبية الجنوبية ‏ الشرقية 
والأسطورة تتبع المخطط المعروف جدا ؛ يصادف الاله > حول البحر البدئي » 
الشيطان u‏ بان يخطس لعمق المياه وحمل القليل من !لطين أو (الرمل) في فمه أو 
يده » وعندما تبدأ الأرض بالنموء فإن هذه الحبيبات القليلة تصبح ا أو 
مستنقعات . وثمة خاصية للترجمات الروسية ألا وهى ظهور الشيطان » وفى بعض 
الحالات ‏ الاله » تحت شكل طائر مائي ٠.‏ 


وعليه فإن الصفة الطيرية للشيطان هي أثر من أصل وسط - اسيوي . ففي 
«اسطورة بحر طبريا» (انجيل مزور توجد خطوطاته منذ القرنين الخامس عشر والسادس 
عش) أن الاله » الذي طار في الأجواء » شاهد ساتانيل تحت شكل طائر مائي . ونص 
اخر بیرز الاله والشیطان تحت شکل ذکري بط غاطسین ابيض واسود"'^ . 


وبالمقارنة مع الروايات الأخرى لوسط اسيا لذات الاسطورة النشكونية » تعبر 
الترجمات السلافية والشمالية الشرقية الاوروبية عن الثنائية . اله - شيطان . وقد فسر 
بعض العلماء هذا المفهوم للاله الذي بخلق العام بمساعدة الشيطان كا لو انه التعبير عن 
معتقدات بوغوميلية . غير ان هذه الفرضية تصطدم بصعوبات . فبدئيا لا توجد هذه 
الاسطورة في أي نص بوغوميلي » واكثر من ذلك ان هذه الاسطورة ليست مؤكدة في 
الاقاليم التي كانت اببوغومولية قائمة فيها خلال قرون (حربيا » البوسنة » اهرسك » 
هنغاریا)(* . 


ومن جهة أخرى » فإن انواعا ختلفة قد حصلت في اوكرانيا وفي روسيا » وفي 
المقاطعات البلطيقية » حيث ان المعتقدات البوغومولية ل تدخلها مطلقاً. زارا فقد 
رأينا » ان الاثبات الاكثر تركيزا للاسطورة يوجد لدى شعوب اسيا الوسطى والشمالية . 
وفد افترص ها مصدر ايراني . لكن اسطورة الغاطس النشكوني لم تعرف في 
ايران"*“ . واضافة إلى ذلك » وكا كنا اشرنا » فإن انواعاً ختلفة من هذه الاسطورة 
تصادف في اميركا الشمالية وفي اند الايرانية وما قبل الايرانية وفي اسيا الجنوبية 


= 


وباحتصار » انه يتعلق باسطورة قدية » اعيد شرحها واعيد تقييمها مرارا . وان 
مسيرتها الملحوظة في اوراسيا واوروبا من الوسط وال جنوب - شرق تثبت انها تبي ضرورة 
عميقة من الروح الشعبية . فمن جهة » ومع الأحذ بعين الاعتبار عدم كمال العام 
ووجود الشر > فإن الاسطورة كانت تفصل الاله عن الأخطاء الاكثر جسامة للخلق . 
ومن جهة اخرى كانت ترز مظاهر للاله الذي سبق له أن عاشر التصور الديني للانسان 
القديم : خحاصيته كاله مفارق (بارزة بخاصة في الخرافات البلقانية) وهكذا فسرت 
التناقضات والالام للحياة البشرية والر فاقية أو حتى الصداقة بين الاله والشيطان . 

ولقد اكدنا على هذه الاسطورة لعدة اسباب » فبدئيا تشكل - في ترجمتها 
الأوروية » أسطورة كلية > لا تروى خلق العام فقط » وانما تفسر كذلك أصل الموت 
والشر . واضافة إلى ذلك » اذا أحذنا بعين الاعتبار من كل هذه المتغيزات » فإن هذه 
الاسطورة تبرز عملية تصليب (ثنائي) يمكن مقارنته بابداعات دينية أحرى مشابهة (اهند 
ف ١٥۱۹ع‏ وایران ف ٤١٠۱ع‏ ۳۱۳ع) . مع ذلك » فإنه يهمنا في هذه المرة اسأطبر 
فولكلورية » كيفم| كان مصدرها » من جهة اخحرى . وبعبارة اخرى » فإن دراسة هذه 
الاسطورة تخولنا الامساك ببعض مفاهيم التدين الشعي . ان الشعوب الاوروبية الشرقية 
بعد زمن طويل من اعتناقها الديانة المسيحية بررت أيضا بتر متها الاسطورة » الوضع 
الحالي للعالم ولشرطنا البشري . فوجود الشيطان 1 يعارض أبدا من قبل المسيحية . 
ولكن دور الشيطان في النشكونية كان تجديدا (ثنائيا) ضمن النجاح الكبير والدورة 
العجية لمحذه الخرافات . 

ومن الصعب التحديد بدقة » في اذا كان السلاف القدامى قد تشاركوا بجفاهيم 
ثنائية اخرى من نوذج ايراني أوغنوصي . وما يعنينا هنا البرهان على استمرارية التركيبات 
الف الاسطورية الدينية القدية فى معتقدات الشعوب الاورويية المسيحية ومن جهه 
اخرى » الأهمية بالشسبة للتاريخ العام للأديان > لاعادة تقيمات منشأة على مستوى 
فولکلوري لتراث ديني موغل في فدمه . 


حواشی الفصل الواحد والثلائين 


١‏ -ان الفرضية لأسرة لخوية اورال - آلطية تحتوي الفنلدية ايضاً قد أهملت 

۲ - الوثاثى المكتوبة قليلة ومتأخرة : بعض الاشارات فى التقويمات السنوية الصينية من القرن 
بحملات آثيلا) (القرن السابع والثامن) والأدب النبثق على غزوات جنكيزخان » والذي يجب ان يضاف 
إليه علاقات ابناء ماركوبولو والبعثات الكاثوليكية الأول . وليس سوى بدءا من القرن الثامن عشر ان 
مؤلفات الكتاب الأوروبية قدمت معلومات اكثر تماسكاً حول العتقدات والاعراف الأوراسية . 

-١ -٣‏ اسماء المراجم 

٦‏ - في العتقدات الدينية للشعبية للمونغول ان تانجري «خحلق الكل - النار- اللين الخ ولكنه لا 

۷- ذات العتقد تأكد في فترة المونغول ركان خاناً بقوة وسلطة السماء الخالدة - فروسية - 
امبراطورية السهوب 

٠١ -۹‏ - حول اسماء الآهة من بنية اورانية - رئيس » معلم - أب خالق . الكبير النور . 
الخ 2 (اساء المراجم) 

١١‏ - هذه الصورة مكملة بالاعتقاد ان العام مستند إلى حیوان (سلحفاۃ ۔ حوت يمنعه من 
الغوص في الملحيط) 

- انظر المصادر المعتمدة في كتاب الشامانية للمؤلف . وان البوريات تثل النجوم كقطيع من 
احصنة والنجمية القطبية هي الوتد الذي يربط به والفكرة عامة لدى الشعوب الألتية والايغورية . 

٠١ ۳‏ - تأكد كذلك لدى عدد من سكان العصور القديمة كا فى الثقافات المتطورة لمصر - 
لهند - ميرسوبوتاميا اليونان - والمراجع . 

0٥‏ ۷~ اساء المراجع 


ات 


۸ - رادولف مرجع سابق . ص ٠١١‏ تروى الاسطورة ايضاً خلق الانسان . فإيرليك خان 
يطلب المزيد من التراب الذي يستطيع تنظيمه بالعصى . فيضرب الأرض وتظهر الحيوانات الضارة . 
ا يرسله الاله تحت الأرض . ان العداوة بين ايرليك والاله لا تشير بالضرورة الى مفهوم ثنائي - في 
نقوش صخرية ٠‏ تركيبية » ايرليك هو اله الوت . 

۹- ۲۲- اساء المراجع 

۳ _ منذ بداية نصف‌القرن الأحبر » جرت المحاولة عدة مرات لشرح ظاهرة الشامانية السيبرية 
والشمالية برض عقلي . ولكن المسألة طرحت بشكل سيء . فمن جهة ان الشامانيين المقبلين لیسوا 
مؤهلين للنرفزة » ومن جهة اخحرى فإ الذين انوا من بينہم مرض اضحوا شامانيين لأنہم نجحوا فعلا 
بالشفاء . ان اعادة تعادل شفاء ؛ انها تترجم بين اخرى بتكامل نفسي جديد . (الشامانية للمؤلف) . 

۲١ ۴‏ اساء المراجع 

› وهكذا فإن تطهر المرشح بالدم كبش‎ . N. ۲٢ 
وصعوده من الشجرة يذكر بالصوني اليثري المنسلتق سلا من سبع درجات ممثلا السموات السبع الكوكبية‎ 
(ف. ۲۱۷) وک| لاحظنا فإن التأثرات الشرق اوسطية القدية واضحة في کل مکان من اسیا الوسطی‎ 
في سيبيريا » والشعيرة التكريسية للشامان بوريات وجب ها على الراجح جد أن تصنف بين تجارب هذه‎ 
التأثرات . الا انه جب ان نضيف ان رمزية شجرة العا وشعيرة الصعود التكريسي للشجرة يسبق‎ 
. العناصر لثقافة واصلحة من ميز وبوتانيا وايرال‎ 

۷ - انظر المصادر المذكورة في كتاب الشامانية للمؤلف ف. ۷۲-۷١‏ .. عندما خلق اجي 
توجون اول شامان » غرس كذلك شجرة سندر ذات اغصان ثمانية في مقره السماوي وعلى هذه 
الاغصان اعشاش حيث وجدت اطفال الخال . فقد غرس اضافة لذلك ثلاثة اشجار على الأرض » 
وعلى ذكرها ان الشامان يلك هو ايضا شجرة » وحياتها بتوع ما هو مرتبط وذات المرجع . وبعض 
الشامانيين في احلامهم الوجدية نقلوا بالقرب من الشجرة الكونية » التي يوجد في قمها سيد العام . 

۸ ۔ ۲۹ ۔ لدی المونغول یرتبط شامانیون حصراً باجدادهم (سترانبرج .) اختيار الهي 
ف ٤)٥٥‏ 

۰ _ ك| سنرى فإن لدى الألثيك - ان الشامان هو ذاته الذي يضحي بالحصان » ولكنه 
يفعله لأنه مدعو ليقود روح الضحية حتى بي - اولغان . 

٣‏ - لکي یعطی صورة اخحافة عن سفره » يتأرجح ويتفادى السقوط . ينظر في قاع البحر عظام 
مالا بحصى من الشامانيين الذين سقطوا فيه + لأن المذنب لا ينجح في اجتياز الجسر . 


٤٤ -۴‏ - اساء المراجع 
0 ليهنيالو- ملخصة في ذالوکسي و اسطور ثأنية مهامويدية ثل منڏ البدء العداوة بین 
نوروم والموت . 


- 


٠١ - ٦‏ اساء المراجع 

٠١‏ - المصادر المكتوبة (سير ذاتية) تقارير المبشرين والعاملين والكنائس الخ . تحتوي احياناً على 
معلومات مفيدة ولكن بيجب الأخذ ها بحذر . فاغلبية منشئيها مجهلون اللغة البالطية اضافة 
لذلك » فإنهم قد (مثلوا) الوثنية العرقية حسب ناذج الدعاية للمؤرخين المسيحيين . 

١١ - ۲‏ - المصادر التى اعتمدها المؤلف . 

۷ _ هذه العادة القدية تأكدت ما قبل التاريخ كا هو في ميزوبوتاميا والصين والتيبت 
الخ واستمرت مع ذلك حتى القرن الخامس عشر . 

۸ ۔ ٦١‏ - اساء المراجع 

٦۷ -‏ - اشتقاقه اللغوي غير مؤكد » فقد فرض الحذر السلافي ن لون او الايراني 
سريري = جيل لقب عام بالنسبة للريح ولكنها توحي ايضا ببريق الشمس . 

۸ - دمر المعبد في ۸ . وبعض المعابد الصغيرة لحزيرة روجين » كذلك المعبد المرتفع على 
تلة ريدريفو دمرت في القرن ۲ و۳١‏ انناء حملات الايان المكره عليها بالمسيحية . 

٩‏ - القس جارفوا أعلن باسمه «انني ربكم الذي يغطي الحقول بالعشب والغابات بأوراق 
الشجر . وان محاصيل الحقول والغابات وكل الاشياء النافعة للبشر هى من قلرتى» . 

- ۷۲- اساء الصادر ۰ 

۳ -_ لنضيف ان العبارة ره التى اقبل تعبيرها عن المعنى المسيحى للجنة » كان ها ذات 

الدلالة وت ثروة = غنى . 

-۷١ -۴‏ اساء المصادر . 

۷- غاسبارینی يذكر بخطوط اخرى ليست هندو- اوروبية » الاعراس الزواجية - 
وجود قبيلة امومية وسلطة الخال الأمومية - والرجوع الدوري للزوجة لعند الاقارب . 

-۸١ -۸‏ اساء المصادر . 

۱ ۔ کذلك غير معلوم في الانيا وفي الغرب » حينئذ أن les pمatarini, اes cuthres‏ أنتشرت 
حقاً في فرنسا الحنوبية وفي الانيا والبيرنيه » عدد من البواعث الفولكلورية من أصل ما نوى 
وبوغومولي . 

- )۲٠۳ذ( مع ذلك نجد في التقاليد الايرانية التي تمضي تنفذ تمل الذرفانيين‎ - ۲١ 
سببيين او بواعث » منلان : إخوة الاله «مسیح » - شيطان > وفي ا ا »القصور أو‎ 
. الشلل العقلي للاله بعد خلقى العالم‎ 


> 


الفصل الثاني والثلاثون 


الكنائس المسيحية حتى الأزمة الايقونية (القرن ۸-) 


pera... روماليست‎ _ ۲ 


کتب هوغ تریفور - روبر Hug trevor- Roper‏ «إن ناية العصور القدية » 
والافلاس النهائي حضارة البحر المتوسط الكبرى للاغريق والرومان . يشكل واحدة من 
امسائل الأكثر أمية من التاريخ الأوروبي . ولم يتفق على اسبابما - حتى على تاريخ 
بدايتها . وكل ما يكن تأكيده هو ان عملية بطيئة > قدرية ذات اتجاه واحد في ظاهرها » 
تبدو أنا بدأت في القرن الثالث وانتهت في اورويا الغربية في القرن الخامس<». 

ومن بين اسباب انحلال الامبراطورية وخحراب العام القديم أثير- وما زال يثار 
ايضا - المسيحية ؛ وبدقة اكثر » اعلاؤها كدين رسمي للدولة . ولن نعالح هنا هذه 
المسألة الصعبة والثيرة . ويكفي التذكر بأن السيحية اذا كانت لم تشجع النزعة والفضائل 
العسكرية » فإن الحرب الكلامية (المجادلة) ضد الامبراطورية من قبل المدافعين الأول 
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عن المسيحية قد فقدت حجتها لأن تكون بعد اعتناق قسطنطين للمسيحية 
(ف. ۲۳۹ع) . وما هو اكثر من ذلك : قرار قسطنطين بتبني المسيحية وانشاء عاصمة 
جديدة على البوسفور قد جعل مكنا الحفاظ على الثقافة التقليدية الاغريقية - 
اللاتينية"“ . الا انه من الواضح » ان هذه النتائج الحيدة لتمسیح (جعل الامبراطورية 
مسيحية) قد فاتت المعاصرين . وبخاصة » عندما حاصر الاريك زعيم القوط (هو 
مسيحي ایضا دائ حسب هرطقة اريوس) روما في اب ١٠ع‏ واستباحها مبیدا قسم من 
سكانها . وهذا الحدث » رغم ثقله النوعي › > | يشكل » من الوجهة النظر العسكرية 
والسياسية » كارثة » لأن العاصمة كانت في ميلان . 


متوقعاً > فسرت النخبة الدينية والاوساط الثقافية والسياسية للوثنيين » هذه النكبة التى لا 
سابقة ها بالتخلي عن الدياتة الرومانية التقليدية ويتني السيية . 


وللرد على هذه التهمة حرر اوغسطين اسقف هيبون بين ٤۱٣‏ و٣٤٤‏ اهم 
مٍlف De évitac Dei Contrapagras 4l‏ . وھو يتعلق بدئيا بنقد الوثنية وبعبارة 
أحرى الميتولوجيات وال مؤسسات الدينية الرومانية. متبوعا بلاهوت من التاريخ مير بعمق 
الفكر الملسيحي الغربي . وفي الواقع م متم اوغسطین بالتاريخ العالي > کا کان مفهزنا 
في ذلك العصر . فلم يذكر من بين امبراطوريات العصر القديم شر انون وروا 
[على سبیل المثال ۱۸ - ۲۷ - ۲۳] . ورغم تنوع الموضوعات التي تعرض ها ونقافته 
البارزة » فإن اوغسطين فد الترم فقط بالحدثین اللذين » بالنسبة للمسيحي »راا ووجها 
التاريخ : خحطيئة ادم » وخلاص البشرية بالمسيح . لقد رفض نظريات أبدية العام » 
والعود الأبدي » ولكنه لم يتم برفضها . فالعا خلوق من قبل الاله وسيكون له خهاية » 
طالما أن الزمن متد وحدود . وبعد السقوط الأصلي » كان التجديد الوحيد اهام هو 
النجسيد . وان الحقيقة »التارحية والانقاذية معا »> تکشفتا في التوراة » لأن مصبر 
الشعب اليهودي يظهران للتاريخ معنی ویتابع هدفاً عحدداً : سلامة البشر [۱۷ .» ۳ › 
Yo -A\Y «V‏ الخ] . وبالحملة فإن التاريخ یتکون في الصراع بين المتحدرين من 
قابيل والمتحدرین من هابیل [۱ » ]٠١‏ 
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ويعين اوغسطين هذه المراحل : )١‏ من آدم حتى الطوفان » ۲) من نوح 
لابراهيم > ۳) من ابراهیم لداوود )٤‏ من داوود إلى الأسر البابلي > 0) من النفي 
للمسيح . هذا وان المرحلة السادسة ستمتد حتى العودة الثانية للمسيح () . وکل هذه 
المراحل التاريخية تسهم في المدنيةالعرضيةالموقوتةة٣”ء١٠1ءة؛۷ءةا3‏ المستعملة لأول مرة 
مع جريمة قايين والتي تعارضها مدينة الله نعل هاا . إن مدينة البشر تتفتح حت علامة 
الخیلاء 4 فهي موقتة وفانية » وتستمر بالتوالد الطبيعي > ومدينة الله خالدة وغير فانية 
ومضاءة بالفضيلة > وهي تقيم الكان الذي يتم فيه التجدد الروحي . ففي العام التار خي 
(سيكولوم «سلنتمةء ) يكون الصالحون .» تاما كهابيل » حجاج ماضون نحو 
الخلاص . وفى اخر المطاف » فإن مهمة ‏ وتحقيق - الامبراطورية الرومانية . هو لاسناد 
السلام والعدالة » لكي يتمكن الانجيل من الانتشار عالياا“ . ولا يشارك أوغسطين 
في رأي بعض الكتاب المسيحيين 'لذين كانوا وضعوا رخاء الامبراطورية في علاقة مح 
نجاحات الكنيسة . وهو لم ينقطع عن تكرار ان على المسيحيين أن لا ينتظروا سوى الظفر 
النائي للمدينة الالمية ضد حضارة البشر . وهذا الانتصار لن يكون عله في الزمن 
التار. جي کا توهم الشيلياستيون والألفيون و chiliastes et les millénaristeé‏ ها . الأمر 
الذي يدعو إلى القول » إنه حتى ولو امن كل العام بالمسيحية » فإن الأرض والتاريخ لن 
کا شل غا له ولاك ان ار کاب من مدي آله ١‏ ] مکرس: عت 
الا حساد . 


أما بالنسبة لاجتياح لمذينة من قبل الاريك » فإن اوغسطين يذكر بأن روما قد 
عرفت في الماضي كوارث اخحرى » وهو يصر على واقعة ان الرومان قد استعبدوا 
0 و 
أن روما لن تفن اذا لم ي يفنى الرومان !! وبعبارة احرى » ان صفات أو مزايا البشر هي 
التي تضمن استمرارية المؤسسة وليس العكس . 

وعندما ازف عام ٤٤١‏ قبل مس سنوات من موته » کان اوغسطین قد اکمل 
مدينة الله » وتدنيس الاريك كان قد نسي » ولكن الامبراطورية في الغرب قربت من 
نهايتها . وبالنسبةللمسيحيين» خاصة » الذين خلال القرون الأربعة التالية » كان 
عليهم مشاهدة تبعثر الامبراطورية »> وتبربر اوروبا الخربية » فإن مؤلف القديس 
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اوغسطين كان ملائ)ً . فكتاب مدينة الله قطع جذريا التضامن التاريخي بين الكنيسة 
والامبراطورية الرومانية العاتية . وما ان الارشاد الحقيقي للمسيحي هو متابعة 
الخلاص > وان اقتناعه الوحيد هو بالنصر النهائى والأخير لمدينة الله » فإن كل الكوارث 
التاريخية نتحقتق في آحر مرحلة » مجردة من دلالة روحية . 

واثناء صیف ٤۲۹‏ وخریف ٤۳°‏ › اجتاح الفاندال الذين اجتازوا مضيق جبل 
طارق موریتانیا ونومیديا . واحتلوا ایضاً هیبون عندما مات أوغسطین في ۲۸ اب 
٠‏ . وبعد سنة من موته استبيحت المدينة واحرقت وانقطعت افريقيا الرومانية عن 
الوجود . 


۴۳ _ اوغسطین : من تاغاست إلى هبون . 


كا هو الأمر بالسبة لمؤسسي الأديان » قديسين » أو صوفيين (على سبيل الخال › 
بوذاحمد القديس بولس » ميلاريبا »> اغناطيوس ودي ليولاالخ) فإن السيرة الذاتية 
للقدیس اوغسطین تساعدنا لفهم بعض ابعاد عبقریته . فقد ولد في ٠٠٤‏ في 
تاغاست » وهي مدينة صغررة من افريقيا الرومانية > من أب وثني وأم مسيحية » وقد 
جذبه بدئيا علم البيان » واعتنق المانوية بعدئذ وبقي وفيا نها تسعة اعوام واتخذ له خليلة 
انجبت له ابنه ,الوحید ایدیوداتوس ھل۸۵0 . وفی ۳۸۰ » استقر فی روما مع امل 
اتجاد وظيفة معلم وة ف ۾ ار جاه ا قاد اة ارت لقف إل 
ميلان » وخلال هذا الوقت » ترك اوغسطين ديانة ماني وكرس نفسه بشغف لدراسة 
الافلاطونية المحدثة . وفي ميلان تقرب من الاسقف امبرواز » الذي كان يتمتع باحترام 
ملحوظ قبل الكنيسة كا في البلاط الامبراطوري . ومنذ فترة من الزمن » كان تنظيم 
ا لحماعات قد تبنى التركيبات التى استمرت قائمة حتى القرن العشرين : استبعاد النساء 
من طبقة رجال الدين ومن النشاطات الروحية (توزيع القداسات » التعليم الديني) ؛ 
والفصل بين رجال الدين والعلمانيين ؛ واستعلاء الاساقفة . 


وسرعان ما انضمت (مونيك) والدة اوغسطين إليه » وكانت على ما يرجح هي 
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التي اقنعته بالانفصال عن خلیلته (لکن اوغسطين سرعان ما اتخذ غيرها) . وقد توصلت 
مواعظ وامثلة امبرواز > وتعمقه بالافلاطونية المحدثة إلى اقناعه بتوجب الانعتاق من 
الخدانة . وفي يوم من صيف ۳۸١‏ » سمع في الحديقة المجاورة صوت طفل قائلاً ٠:‏ 
«خذ واقرأ» . ففتح اوغسطين العهد اجديد وتوقف بصره على مقطع من الرسالة للرومان | 
]14-۱۳:۱۳[ «لا قصف ولا تہتکات . لا دعارة ولا فجور . . ولا خصام ولا . 
حسد .. بل البسوا الرب يسوع المسيح .. ولا تشغلوا بالجسد لاشباع شهواته . 

لقد عمد من بل امبرواز في عيد الخطاس من عام ۳۸۷ وقرر الرجوع إلى افريقيا 
مع عائلته ‏ ولکن (مونيك) توفيت في اوستي (آديوداتوس سیموت بعد ثلات 
سنوات) . وقد شکل اوغسطین في تاغاسيت > مع اصدقائه نصف رهبانية > وتم 
اعتاده کاهنا وعین مساعدا للاسقف الذي خلفه في ۳۹١‏ . وحتی موته کرس 
اوغسطین نفسه في مواعظه ورسائله ومؤلفاته الكثرة للدفاع عن وحدة الكنيسة وتعميق 
الذهب السيحي . ولقد اعتبر بحق وكأنه اللاهوتي لاكبر والأكثر تأثيرا من كل لاهوتي 
الغرب . ومع ذلك » | يتمتع بمثل هذا في الكنيسة الشرقية . 


ويمكن التعرف في لاهوت اوغسطين على العلاقات العميقة لزاجه ولسيرته الذاية 
الداخلية فبرغم نبذه للمانوية ء حافظ ایضا » کیا سنری » على مفهوم مادي «للطبیعة 
الشريرة الانسان» » نتيجة اللخطيتة الأصلية التقلة بالجنسية . أما بالنسبة للافلاطونة 
اللحدثة » فإن تأثيرها كان حاسً . فالانسان » بالنسبة لأوغسطين > هو روح تستخدم 
بدا و وعندما يتكلم كمسيحي فإن اوغسطين یتم ويتخذ كل عناية لیذکر بان 
الانسان هو وحدة الروح والجسد > وعندما يتفلسف » يعاود السقوط في التعريف 
«الافلاطوني»“ . ولكن مزاجه الحساس بخاصة > وصراعه المستمر ء بدون نجاح 
من جهة اخرى » صد التسري ‏ والتي سامت جيعها في التمجيد اللاعدود للعناة 
الآهية > وبصورة خاصة في تصليب متنامي لأفکاره حول سبق تقرير المصر 
(ف (٥‏ : 


واخراً « بار جوع إلى الحياة التأملية » وتقرله کل مسؤوليات الكاهن والاسقف » 
عاش اوغسطين حياته الدينية في جاعة المؤمنين . واکثر من أي لاهوتي كبر آخر » وحد 
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اوغسطين التوجه نحو اللخلاص مع حياة الكنيسة . ولأجل هذا السبب أجهد نفسه حتى 
أواخر أيام حياته لدعم وحدة الكنيسة الكبرى . فعند أوغسطين » كان الذنب الاكثر 
بشاعة هوالتمذهب ء«كنطء . ولم يتردد أبداً في التأكيد على اانه بالاناجيل لأن الكنيسة 
كانت أمرته بالاعتقاد . 


۲۴ _ السلف الكبر لأوغسطين - اوريججين 


عندما تأمل أوغسطين مؤلفاته » كان اللاهوت المسيحي في عز نهضته . وفي 
الواقع » يشكل النصف الثاني من القرن الرابع » العصر الذهبي لآباء الكنيسة . إن 
الآباء الكبار ومن هم أقل عظمة . بينهم - باسيل قيصرية - وغريغوار نازيامز» 
وغریخورنیس »› ویوحنا فم الذهب » وايفا جر الراهب وغيرهم ايضا - قد نهضوا واكملوا 
عملهم > تماما قبل امبرواز» في سلام الكنيسة . فقد كان اللاهوت حكوما ايضا من 
قبل الآباء الاغريق . وكان اتهاناس هو الذي صاغ »> ضد هرطقة اريوس » نظرية 
وحدة الحوهر في الأقانيم الغلا la consubstantialité‏ من اللآب والابن » صيغة قبلت ‏ 
من المجمع المسكوني في نيس سنة ٠۲١‏ . ومع ذلك فإن الاكثر عبقرية والأكثر جرأة ء ) 
اوریجین )۲٠٤۱۸١(‏ والوحيد الذي يکن مقارنته بأاوغسطين » لم يتمتع ابدا بالسلطة 
التي کان ستحقها > مع ان تقدیره وتأثیره قد ازداد بعد موته . 

إن اوريجين المتولد في الاسكندرية من أبوين مسيحيين تيز بذكائه » ويبحماس 
وابداعية فوق الألوف » وقد وهب نفسه » بحمية وثقافة » لخدمة الكنيسة (بدثيا فو 
الاسكندرية ويعدئذ في قيصرية) . غير انه »> وهو مقتتع بان الكشف التوراتي 
والاأنجيلي لیس )ا ما بخشیان من الفلسفة الافلاطونية › فقد درس عل امونیوس 
ساکاس الشهير «الذي سيصبح بعد عشرين سنة معلم افلوطين» . وقد قدّر اورمجين أن 
عل اللاهوتى ان يعرف ويتمكن من الثقافة الاغريقية » وذلك بهدف ان يتفهمه المثقفون 
الوثنيون > وكذلك المسيحيون المحدد التشبعون بالثقافة التقليدية . (وهكذا سبق عملية 
أصبحت عامة بدءا من القرن الرابع) . 


إن عمله غر حدود : ففي دراسة النصوص (فيلولوجیا) (أسس النقد الثوراتي 


مع اهيکسابل les Hexaples‏ « منافح عن الكنيسة (ضد سیلن) ¢ مفسر (حفظت له عدة 
شروح کبیرة) « بليغ .على النابر » لاهوتي « ميتافيزيقي « ولکن هذا العمل الكبير ضاع 
يو جد لديا رسالة الصلاة وارشاد الشهيد ¢ ورسالة لاهوتية 6 والمبادىء الذي هو بلا 
شك أهم مؤلفاته » وکا یقول اوزیب > فإن اورججين لكي يتخلص من الشهوة » فسر 
فی معنی ادی بالغ» مقطعا من انجیل 2 وححد طيلة حياته المحن وموت الشهداء . 
واثناء اضطهاد ديسيوس في سنة ٠٠١‏ حبس ومات اثناء التعذيب سنة ٠٠٤‏ . 


ومع اوریجین احصبت الافلاطونية المحدثة نهائيا الفكر المسيحي » فالنظام 
اللاهوتي لأوريجين هو بنيان من عبقرية أثرت كثيرا بالأجيال التالية . غير ان العديد من 
اغالات » الجريئة جداأ » كانت قابلة لتفسيرات سيئة المقصد . فحسب اوريجين » ان 
الاله الأب هو متصاعد (مفارق) وغير تمکن ادراكه » وقد أحدث ابدياء الابن » 
صورته » الذي هو في ان واحد لا یکن ادراکه وقابل للادراك . وعبر الكلمة » مخلق 
الاله العديد من الأرواح النقية (1ه)ذعه!ا) » ويها حياة ومعرفة . غير ان کل الارواح 
الطاهرة » باستئناء المسيح ‏ تبتعد من الله . ان اوريجين لا يفسر السبب الدقيق هذا 
الابتعاد . انه یتکلم عن الاهمال » والسأم > والنسيان . وباحتصار » فإن الازمة تفسر 
ببراعة الأر واح الطاهرة . وبابتعادها عن الله تصبح «ارواحا» دبرها الآب لأجساد مادية 
ذات علاقة مع ثقل ذنومما : أجساد ملائكة » بشر » او شياطين . 


وعندئذ وبفضل قرارها الحر » ولكن بالعناية الاهية ايضاً تبدأ هذه الأرواح 
الساقطة الرحلة التي ستتتهي بتقريبها من الله . وفي الواقع » إن اوريجين يفكر بأن 
الروح لم تفقد الحرية بالاختيار بين الخير والشر على اثر الإثم الأصلي (فكرة سيعاد الأحذ 
بہا من قبل بیلاج کا سنری) . إن الاله ء الكلي العلم » يعرف مسبقا اعمال أو 
تصرفات حريتنا [حول الصلاة ]۷-٠-‏ . ويرفض اوريجين » وهو يشير إلى الوظيفة 
الغفرانية للحرية » قدرية الغنوصيين وبعض الفلاسفة الوثنيين ٠‏ إن الجسد . بالتأكيد ى 
يشل عقابا » ولکنه في ذات الوقت الوسيلة التی مہا يكشف الاله ذاته » ويدعم الروح 
فی رفعتها . 
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إن الأساة العالمية يكن ها ان تعرّف كا لو أا المعبر من البراءة إلى التجربة » عبر 
تجارب الروح اثناء رحلتها نحو الله . والخلاص يعادل العودة' للكمال الأصلي › 
"apokatastais‏ («بعث کل الاشياء») . ولكن هذا الكمال النہائي هو أعلى من كمال 
الأصول » لأنه معصوم > اڏن نهائي [مباديء ۷-۱۱-۲۰] . وفي هذه الفترة سيكون 
للأرواح «اجساد من القيامة» . إن خط المسيرة الروحية للمسيحي موصوفة على نحو باهر 
مجازات السفر » من التنامى الطبيعى والمعركة ضد الشر . وفي النہاية » فإن اوريجين 
ظن ان المسيحي الكامل يستطيع معرفة الله والاتعاد معه بالحب0 . 


إن ورین » وقد سبتق ان انتقد اثناء حياته » فإنه قد هوجم ايضاً من قبل 
اللاهوتيين لزمن طويل بعد ماته » وبناء على طلب الامبراطور جوستنيان » ادين نهائيا 
في المجمع الملسكوني ا لخامس في عام ۳ . وبخاصة فإن إناسته ومفهومه عن الكمال. 
الأصلي هما اللذان ازعجا العديد من اللاهوتيين . فقد اتهم بوصقه فیلسوفا وغنوصيا 
اکر ما هو لاهوتي مسيحي . فالأًبو كاتاستاز اقتضى الخلاص الشامل » إذن خلاص 
الشيطان ؛ واکثر من هذا › أدحل عمل المسيح في عملية من ودج كوني . الا أنه 
يجب أن يؤحذ في الحسبان الزمن الذي كتب فيه اورمجين وبخاصة الصفة الموقتة 
لتأليفه فقد اعتبر نفسه بذاته في خدمة موقوفة على الكنيسة › وعبر عن ذلك بالعديد 
من التصريحات” ٠٠‏ الواضحة والثابتة » كذلك فإستشهاده قد اثبت هذا » وغا يؤسف 
له » ان الخسارة بفقدان العديد من مؤلفات اور جين مجعل من الصعب احيانا التمييز بين 
افكاره الخاصة وأفكار (الاوريجنيين) . ومع ذلك » ورغم الشك. بجزء من التسلسلية 
الكنسية » فإنه مارس تأثراً على الآباء القبادوسيين . وبفضل باسيل الكبير وغريغوار 
النازيانزي وغريغورالنيسي » فإن الجزء الرئيسي من الأفكار اللاهوتية لأوريجين قد 
حفظت داحل الكنيسة . وعبر القبادوسيين » أثر على ايفاجر الراهب » وجان كاسيان » 
خحاصة في مفاهيمهم حول التجربة الصوفية والرهبنة المسيحية . 
ولكن الادانة النهائية لأوريجين حرمت الكنيسة من امكانية وحيدة لتدعيم 
عالميتها » خاصة بفتحها اللاهوت المسيحي للحوار مع نمافج أخرى من الفكر الديني 
(على سبيل الال الفكر الديني المندي) . ومع كل تطبيقاته الجريئة » فإن رؤية الخلاص 
الشامل "pattie‏ تصنف بين الابداعات الأخروية الكبرى '“ . 
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٠‏ _ الأوضاع الحدلية لأوغسطين . مذهبه في النعمة اللية والجبرية 


| بعد بضع سنوات من تکریسه اسقفاً » حرر اوغسطین اعترافاته في سنة ۳۹۷ » 
لقد اغتم بالذكريات ٠‏ الحية جدا عن شبابه » «مذعورا بعمق بثقل ذنوبه» 
۳7 ] . لأن «العدو حوها ضد ارادتی إلى غل اوثقنی به بكل قوة» 
]۱-٥- ۸[‏ . وتاليف هذا الكتاب يعادل علاجاً طياً : فجهده بهدف المصالحة مع ذاته . 
وهذا هو في آن واحد سيرة ذاتية روحية » وصلاة طويلة » يحاول اوغسطين بساعدتها . 
الدخحول إلى طبيعة الله . «انني غبار ورماد » ولكن دعني اتكلم ! لرحمتك اتكلم وليس 
إلى البشر !!. .» ]۷.1-١[‏ . انهيتضرع لله بعبارات صلاة : «اله قلبي» يا لفرحي 
المخأحرء «مر مما تريد» . . «اعط ما أحب» . إن اوغسطين شغي دنوبه » وماسي 
شبابه - سرقة ثار الكمثرى . ترك خدیتته » يأسه بعد موت صديق - ليس. من اجل 
منفعتها القصصية › واغا من أجل الانفتاح على الأله » ومنه ء لتحقیق ٹقلها بشکل 
افضل . ان اللهجة المئيرة للاعترافات تصدم قرائها ‏ تماما كا اثرت في بيتراك وكتاب 
العصور التالية ٠".‏ ومن جهة أخحرى فإن هذا الكتاب هو الوحيد لأوغسطين الذي » ِ 
حتى يومناء يقرا مع .فائدته في العام كله - وكا ردُدنا غالبا » فإن الاعترافات هي ٠‏ 
«الكتاب الأول الحديث» . 


ولكن أوغسطين بالنسبة لكنيسة » القرن الخامس » كان اكثر من كاتب 
الاعترافات . فقد كان » قبل كل شيء اللاهوتي والناقد المعتبر للهرطقات 
والتمذهبات . وقد استهدفت مجادلاته الأول المانوية ومبدعات دونا (اسقف قرطاجة في. 
القرن الرابم) . فاوغسطين في شبابه اعجب انى ولأن الثنائية سمحت له بتفسير ‏ 
الأصل والقوة » التي تبدو غير محدودة » للشر » ومنذ بعض الوقت » كان قد نبذ 
امانوية » غير ان مسالة الشر ظلت تقلقه دائ . بدثيا» ومع باسيل الكبير» حل 
اللاهوتيون المسيعحيون هذه المسألة بافكار الحقيقة الانطولوجية للشر . وعرف باسيل الشر 
بأنه «فقدان الخس» وبالنتيجة » فإن الشر غير مرتبط بادة حاصة به » ولكنه يظهر بالتشويه 
للروح» [هیکسامیرون ]٠:۲‏ وكا يبدو بالنسبة لتيت البصري ء80 عل ع11 (التوفي 
١‏ وبالسبة ليوحنا فم الذهب )٤١۷-۳٤٤(‏ تقريبا . فإن الشر كان «غياب الخي . 
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ويعاود اوغسطين أخحذ ذات البراهين في رسائله الخمسة التي ألفها ضد الانوية 
بین ۳۸۸ و ۳۹۹ . کل ما خلقه الله فهو حقيقي › يشترك في الكائن » ومن هنا فهو 
ير . والشر ليس جوهراً » .لأنه لا يحتوي على أي اثر للخير . وان هذا الجهد يائس 
لانقاذ الوحدة » والقدرة الكلية والطيبة لله »> بحله من التماسك عن وجود الشر في 
العا . (لقد لوحظ جهد ماثل لحل لله من ظهور الشر » في الأساطير النشكونية 
الأورويية الشرقية والوسط - اسيوية ر. ف )۲٥۱‏ . إن مذھب نہط oناھ۷تا۴‏ ھا قد شخل 
اللاهوتيين المسيحيين حتى أيامنا هذه ؛ ولكنه ل يفهم ولم يشارك فيه جمهور المؤمنين . 
وعند اوغسطين ساهم الجدل ضد الانوية ٠١‏ في تصليب مفهومه عن الانحطاط العام 
للانسان » وتوجد في لاهوته بعض اليوط من التشاؤمية والمادية ٠‏ المانوية عن العناية 
[0°- 0۸[ . 


ومذهب دوناتوس » اسقف فومیديا » بدا في ۱ و۲١۳‏ اثناء مرحلة السلام 
٠‏ التي تلت اضصطهادات دیوکلیسیان . وقد کان الدوناتیست استبعدوا من كنائسهم 
الاعضاء من طبقة رجال كانوا تزعزعوا بطريقة أو اخرى اثناء الاضطهاد . وقد 
حسبوا ان توسط النعمة باسرار القربان المقدسة كان مشبوها اذا كان من يدير الاسرار ‏ 
مذناً . ومع ذلك » فإن اوغسطين قد رد عليهم » بأن قداسة الكنيسة لا تتعلق ابدا 
بكمال طبقة رجال الدين والمؤمنين وانما بالنعمة المنقولة بالتقديسات ؛ وتاما » كا ان 
الفضيلة الانقاذية للتقديسات ل ترتبط بإعان من تلقاها . ولكي يتجنب التمذهب › 
اجهد اوغسطین نفسه خلال سنوات عديدة لمصالحة الدوناتيت مع الكنيسة الكبرى »› 
ولکن دون جدوی . 


إن المجادلة الأكثر حدة والتي كان هما نتائجها البارزة »> هي التي حصلت مع 
بيلح Pélag‌e‏ وزملائه . وبیلاج راهب بريطاني متقدم في السن وصل الى روما سنه 
٠١‏ ب وقد تأثر جدا بسلوك واخلاق السيحيين فأجهد نفسه لأصلاحهم . وسرعان ما 
أدى عنفه التنسكي وتقافته إلى تتعه باحترام كبير . وفي سنة ٤٠١‏ » التجأ مع بعض 
زملائه إلى افريقيا الشمالية . ولكنه لم يوفق في لقاء أوغسطين » فتوجه عندئذ صوب 
المقاطعات الشرقية › حیث حصل على ذات النجاح الذي صادفه في روما » وقد مات 
هنالك بین ٤۱۸‏ و٣٣٤‏ . 
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لقد کان لبيلاج ثقة غير حدودة في امكانيات العقل > وبخاصة في ارادة الانسان 
بممارسته للفضيلة والنسك . وكان يعلْم أن كل مسيحي مؤهل للوصول إلى الكمال » 
وإاذن للقداسة . والانسان وحده مسؤول عن ذنوبه » لأنه يتصرف بقدرة على فعل الخر 
وتجنب الشر ؛ ويعبارة اخحرى » انه یتمتع بالحرية » «لتحكم حر» . وذلك هو السبب 
الذي من أجله ل يقبل بيلاج الفكرة ة بأن الخطيئة الأصلية هي اليا وبشكل شامل موزعة 
بین ابناء ادم . «اذا كانت الخطيئة فطرية فهي غير ارادية واذا كانت ارادية » فهي غير 
فطرية» . ان هدف تعميد الاطفال ليس غسل الذنب الأولي » واا تقديس المولود 
الحديد باسیح . وبالنسبة إلى بيلاج » توجد الرحمة في کشوفات الاله عبر القانون » 
وبخاصة عبر يسوع المسيح . وان تعليم المسيح يشكل غوذجا يكن ان يحتذى من قبل 
المسيحيين . وباحتصار إن الانسان » فى اللاهوت البيلاجى » يرنو لأن يكون نوعا ما 
الصانع لسلامه الخاص ٠, 0١‏ 


) لقد کان تاریخ البيلاجية قصيرا ولكنه على قسط كبير من الحركة » > فبیلاج جرم 
وريء عدة مرات من قبل المجامع والسنودسات المختلفة » ولم تدان البيلاجية نهائيا الا 
) في سنة ٥۷۹‏ في سنودس البرتقال » خحاصة على ساس الردود التي حررها اوغسطین ما 
بین ٤٤۳‏ و ٤٤١‏ . وټاما کا في جداله ضد الدوناتيستيين » هاجم اوغسطين بدئيا 
التشدد في التنسك والرغبة المرضية في بلوغ الكمال الخلقي الذي سبق لبيلاج ان 
طرحه . وكان انتصاره بخاصة انتصار الحماعية العلمانية المتوسطة للكنيسة ضد فكرة 
مثلى من التنسك والاصلاح'› . ان الأهمية الحاسمة الناطة بالنعمة من قبل 
اوغسطين » اذن بالقدرة الكلية لله » استندت للتقليد التوراتي ولم تكن لتعيق الشفقة 
الشعبية . آما بالنسبة لمذهب القضاء والقدر » فقد عنى النخبة بصورة خاصة . 


وقد سبق لأور جين ان اعتمد بان العناية الاهية (أي سبق العلم الاهي) ليست 
سبب تصرفات الانسان » هذه التصرفات التي يتمها بحرية تامة وهو مسؤول بالنسبة 
إلبها . إن المرور من عقيدة سبق العلم الاي ء الذي لم يعق حرية الانسان ء إلى 
لاهوت التقدير المسبق » يكتمل بلاهوتية ا -خطيئة الأصلية . وقد كان أمبرواز لاحظ 
العلاقة السببية بين » الحبل العذري بيسوع المسيح من جهة » وبين الفكرة بأن الخطيئة 
الأولى تنتقل بالقران الجسي من جهة اخرى . وبالنسبة لسیبریان )۲٠۸-۲۰١(‏ فإن 
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التعميد للأطفال كان ضروريا حقا لأنه كان يحي الخطيئة الأصلية . 


ویعاود أوغسطين أخحذ افكار سابقية ويددها ويعمقها . ویژکد بخاصة على وأقعة 
أن الرحمة هى حرية الاله بأن يعمل دون أية ضرورة خارجية . فبا ان الله سيد مطلق - 
خلق كل شيء من عدم - فإن الرحة »> هي ايضا سيدة . ) 


وهذا المفهوم لسيادة ءء«نهإء«نهه :القدرة الكلية والرحمة الاهية جد تفسيرها 
الكامل في مذهب القضاء والقدر . فقد عر ف اوغسطين القضاء المقدر 410۸" i)؛eل6٣م‏ 
وكانه «التنظيم المسبق من الله لافعاله المقبلة التي لا يكن نما ان تخطيء ء أو تتغر» 
اوغسطين يضيف بأن القضاء والقدر لا يوجد له شيء ما يبدو في قدرية الوثنيين : 
يعاقب ليظهرغضبه ويثبت قوته . ويشكل التاريخ العالمي الحلبة التي تظهر فيها افعاله . 
فبعض الناس يتلقى الحياة الابدية » وبعضهم اللعنة الأبدية - وبين هؤلاء الأخيرين › 
الأطفال الموتى دون تعميد . وهذا القدر المزدوج - في الساء وفي الححيم - هو کا 
يعترف أوغسطين › غر مکن أن یعرف لآنه منقول بالتناسل الجنسي(٠‏ فا-خطيئة 
الأصلية شاملة ولا مفر منها كاحياة ذاتا . وفي اخحر المطاف فإن الكنيسة تتالف في 
عدد ثابت من القديسين المعينين سلفا حتى قبل خلق العام . ) 


وقد صاغ اوغسطین وهو مسترسل في جداله > بعض الأطروحات › التي 

مع أنا لم تقبل من قبل الكنيسة الكاثوليكية » أثارت اعتراضات لا حد هما في 

e‏ الغربية . وقد قورن هذا اللاهوت الصلب بالقدرية الوثنية . وما هو اكر من 

ذلك . ان القضاء والقدر الاوغسطيني قد أحرج العا ية المسيحية » التي تبعا ما أن الله 

يرغب في حلاص كل البشر . ولم يكن مذهب النعمة هو الذي عورض واغا مشابهة 

النعمة بنظرية خحاصة للقدر ؛ ولوحظ بحق‌ان مذهب علم الله المسبق » قد استبعد 
الاعترافات المارة بالتفسير الاوغسطيني للقضاء والقدر . 


ولنذکر ايضا انتا ثج التي توصل اليها لاهوتي کار : «إن أوغسطين 


دافع ضد الانوية عن والمسؤولية البشرية . وان ما نعاه اوغسطين على المانويين › 
هو القاء هم وحشرهم مسؤولية الشر على «طبيعة» أو على «مذهب» اسطوريين ٠‏ وفي 
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هذا » تصرف اوغسطين امجابيا ومسيحيا . ولكن هل النظرية. التي عرضها اوغسطين 
على الساحة مقنعة تماما ؟؟ اليس التحضر الذي نقله أوغسطين لأجيال البشرية من 
خطيئة أصلية قابل إلى ذات النقد ؟؟ فالشر الذي ينعله الانسان اليوم [. .] اليس هو 
ايضا » في النظرية الأوغسطينية » الانسان الحالي الذي هو مسؤول عنه ؟ وبالأحرى › 
ا را س فاسدة » التي «انتقلت» بخطيئة أول زوج ؟ [. ..]. في 
الانسان الأول » قال لنا اوغسطين » ان الانسانية قد أخحذت » في الجسد» عادة 
الخطيئة . اسن هذا مفهوم مادي لتوارٹ الاثم » > مهوم طبيعي »> وڏا ذاته هو 
حتمي ؟!. فليس ما هو بيولوجي الذي يلقى بثقله على الأنسان » وفي الطفل الذي 
يولد لا توجد الخطيئة منقوشة في انسجته ولا في نفسيته » ان توارث الخطيئة » سيتلقاها 
الطفل » بالتربية التي سيتلقاها [. . . ] » والأشكال العقلية › والشيم les schémes‏ 
الاخلاقية التى سيتبناها . ان النظرية المرعبة الاوغسطينية عن لعنة الاطفال الموتى دون 
تعميد تظهران العبقريات الكبرى » والفقهاء الكبار في الكنيسة » ليسوا بمنجاة عن 
ارتكاب تناقضات خطرة [  ].....‏ إتا نتحمل » فى الكنيسة » منذ ستة عشر 
واوق ع الت ا 


۲٥‏ - عبادة القديسين : شهادة ‏ رفات ‏ مزارات 


خلال فترة طويلة » ناهض أوغسطين عبادة الشهداء - ولم يكن يعتقد بمعجزات 
منجزة من قبل القديسين » وكان قد فضح التجارة ببقايا القديسين'“ . 

ولكن نقل رفات القديس اتیین ۴٥٣٣۴‏ هيبون في سنة ٤٠٠١‏ والشفاء العجائي 
التى تحققها هذه الرفات جعله يغر رأيه . ففي مواعظه التي تلفظ بها ما بين ٤٤۷١‏ 
وا قن الكاب من مده اله شر ارغنظى ويون قدي انات وز 
معجزاتبا بعناية(") . 


ان عبادة الشهداء كانت طبقت . وقبلت من الكنيسة منذ نباية القرن الثانى . إلا 
انه اثناء الأاضطهادات الكبرى ويعد السلام الذي اقامه قسطنطين بخاصة . كسبت 
رفات شهود المسيح أهمية مقلقة . فقد رأى بعض الاساقفة في هذا التمجيد المبالغ فيه 
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خطر الانتكاس للوثنية . وفى ي الواقع » يوجد استمرارية بي بين المارسات الحنائزية للوثنيين ` 
والعبادة المسيحية للأموات ؛ وعلى سبيل الخال » لادب المحتفل ہا قرب القبر يوم 
الدفن › وفي كل عام » في الذكرى السنوية . ولكن تنصير هذه الطقوس القدية ۾ 
يتأخحر عن الاستشعار : بالنسبة للمسيحيين » كانت الأدبة قرب القبر تتقدم الوليمة 
الأخحروية للساء . وعبادة الشهداء تمدد هذا التقليد » مع الفارق بأنها ليست حفلة 
عائلية » ولكنها عهم الحماعة كلها وتجرى بحضور الاسقف . وما هو اك كثر من ذلك > أن 
عبادة الشهداء تظهر عنصرا جدید » مجهولاً في المجتمعات غير المسيحية . فالشهداء قد 
صعدوا الشرط البشري » مضحين من أجل المسيح » كانوا في ان واحد بالقرب من الله 
فى السماء » وهنا على الارض کانت رفاتہم تتجسد بالمقدس . ولا يستطیع الشهداء 
الثول قرب الله فحسب لقد کانوا احباءه - ولکن رفاتہم كانت ابه لفق مخجزات 
تضمن شفاء مذهلا . فالقبور ورفات الشهداء تشكل مكانا متمیزا ومتناقضاً > حیث 
تتواصل الساء ج اا 


إن المقارنة م عبادة الأبطال لا تفرض نفسها . فلدی الوثنيين کانت العبادتان _ 
عبادة الآهة والابطال - متميزتان عاما (ر. ف٥‏ ۹ع) . فکان البطل بموته ينفصل نہائیا عن 
الآهة » في حين ان جسد الشهيد كان يقرب من الله أولئك الذي يقدمون عبادة له . 
وهذا التمجيد الديني للحم كان بنوع ما متضامنا مع مذهب التجسيد . فيا ان الله كان 
قد تجسد بيسوع المسيح » فإن كل شهيد » عذب وقتل في سبيل الله تقدس في جسده 
(لحمه) الخاص . فقداسة الرفات كانت تمثل موازيا أوليا لسر القربان المقدس . وتاما ك| 
تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه » كان جسد الشهيد قد تقدس بوته اللي » 
ماثلة حقَيمة حقيقية للمسيح Vaieimitatio . christ‏ . وقد تدعمت مثل هذه المشامهة بالتجزئة 
اللاحدودة لحسد الشهيد ويواقع امكانية تكاثر الرفات إلى مالاماية : ثياب أشباء » 
زيت » أو غبار اشتهرت بتماسها مع قبر أو جسد القديس . 


وقد وصلت العبانة إلى شعبية ملحوظة في القرن السادس ¢ وفي الامبراطورية 


الشرقية أصبح هذا الوررع افرط مزعجا جانا بالنسىةا للسلطات الكنسية ¢ وفي القرن 
الرابع والقرن الخامس كان يوجد في سورية نوعان من الكنيسة : البازيليك 
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والمارتير يا" . وکان هذه )لاخر ۰« کنائس الشھدIء es martyrs‏ isesاعe»مذېح‏ في 
وسطها موقوف للقدیس ومحتوی على رفاته وهی تتمیز بقبتها . وخلال زمن طویل › 
وبالرغم من مقاومة رجال الدين كانت جري احتفالات خحاصة » من تقدمات ونذور 
وصلوات واناشید وترانیم على شرف الشهيد حول هذا المذبح المرکزي (۵٥٥ه)‏ . وکانت 
الطقوس تقتضي كذلك اقامة بيرمونات : (عشيات لاعياد دينية مسيحية) ليليلية » تد 
حتى الفجر . وهي بالتأكيد حفلات مثيرة للعواطف » لأن المؤمنين جيعهم كانوا في 
انتظار المعجزات فيها 

وحول ا لمذبح )٣٩(‏ کانت تقام حفلات ومادب"“٠‏ . إن السلطات الكنسية 
مجبرة بدون كلل لتطويع تمجيد القديسين وعبادة الرفات خدمة المسيح اوخ ۾ فان 
العديد من الكاتدرائيات في القرنين الخامس والسادس تزودت بالرفاتات › وفي بعضص 
الحالات > کانت تشاد في الداخحل على شرفها كنيسة صغيرة خحاصة » مارتيريوم . 
صmartyriu‏ ویو کد في ذات الوقت على التحول التدرججي للارتیريات إلى کنائس 
نظامية"“ . 


وفي ذات العصر من نهاية القرن الرابع حتى السادس - امتد تمجيد الرفات في 
كل مكان من الامبراطورية الغربية . غير ان العبادة روقبت بصورة عامة » بل شجعت 
من قبل الأساقفة » مديري المسارح اخحقیقیین ras impersarios‏ (حسب تعبہر بیتر 
برادن » عن هذا الولع الشعبي . ان أضرحة الشهداء ‏ انشاءات اكثر بروزا بشكل دائم 
في منطقة المقابر » وعلى هامش المدن » أصبحت مراكز الحياة الدينية للاقليم . وتتمتع 
المقابر باحترام لا مثيل له . yy‏ 
من المباني بابعاد كان يستطيع الغرباء ملاحظتها وكأنها تشكل مدينة اخحرى . وقد 
استقرت قوة الاساقفة في هذه /المدن الجحديدة خارج المدن/ . وكا كتب القديس 
جيروم بتكريه للقديسين «لقد غيرت المدينة عنواما»““ . 


وكا في الشرق تماما > كان العديد من الحفلات يجري بالقرب من المقابر » التي 
اصحت 2 Eo‏ اج ا و شل تجدیداً ي 
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٠‏ الحفلات العامة » للنساء والفقراء . وكانت الطوافات والمواكب الشعائرية تشهر انتمييز 
العنصري déşégrégation‏ والجنسي ٤‏ والاجتماعي ؛ وکانت تجمع الرجال والنساء  »‏ 
. اريستوقراطين وعبيد ٠‏ أعنياء وفقراء » سكان البلاد الأصليين والغرباء . وعندما كانت 
الرفات تدجل رسميا في مدينة كانت تتلقى ذات التشريفات الملخصصة لزيارات 
الاباطرة . 


وکل «اكتشاف» لرفات (على اثر حلم أو رؤيا) كان يثير حية دينية : وكان يعتبر 
> کاعلان لنعمة ا۲۹ وکان مثل هذا الحدرث يستطيع لعب درر حاسم ی 
التناقضات الكنسية . وتلك كانت حالة اکتشاف امیر واز ل فأ القديسين الشهيدين 

جیرفی وبروتیه . فقد کانت الامبراطورة جوستین طالىت بالكنيسة الخحديدة لاستعمال 


وتنمو عبادة القديسين خاصة في الأوساط التنسكية (برادن. ص ]٠۷١‏ . 
وبالشبة لبولان دي نول » فإن القدیس فیلیکس کان معلا وصديقاً ؛ ا 8٥۲۵؛م‏ 
Amieus‏ وأصبح يوم وفاته بالنسبة لبولين يوم ولادته الحدیدة . وبالقرب من قبره کان يتلل 
عن الام الشهيد . وذه العودة لتحیین retain‏ حياته وماته المثالیتین » کان 
الزمن یلغی » وکان القديس حاضرا من جديد وکان الجمهور ينتظر معجزات جديلة : 
ابراءات للمرض > طرد للشياطين . وقاية ضد الاعداء . الا ان امحل الأعلى لكل 
مسيحي کان الدفن المقدس حيث يفتش عن الجاد القبر بأقرب ما يکن من اكان الذي 
يرقد فيه القديس › بأمل ان يدافع عن الميت امام الله في يوم الدينونة . وقد نبش عدد 
كبير من القبور المرصوفة بعضها ضد البعض الأخر تحت الارتيريات منارا٣ه»‏ ا أو في 
جوارها المباشر . 

إن التتف اللاحدودة من الرفاتات » ونقلها من طرف لآخر من الامبراظورية 
. سامت في انتشار الميسحية ووحدة التجربة المسيحية التضامنية . وبالتأكيد » ان اساءنت 
الاستعمال » والحیل وا لخصومات الكنسية والسياسية فد زادت مع الزمن . وفي بلاد 
الغال وجرمانيا »> حيث كانت الرفات نادرة » نقلت من جهات أخرى ويخاصة من 
زوا 


واثناء حكم الكارولينجيين الأول )۸٤٠-۷٤١(‏ » نقل عدد من القديسين 
والشهداء الرومان ا الغرب ¢ ويظن انه ¢ حوالي نپاية القرن التاسع ¢ کانت 0 
الكنائس تحوز (أو جب ان تحوز) رفاتا("" . 


ورغم الخاصية (الشعبية) التي انتهت لتسودها مع الزمن » فإن عبادة الرفات 1 
رد ن عضر امہتھا . وفي اخر المطاف »> اشهرت تر المادة »متقدمة إلى حد ما على 
النظريات الجريئة لتيار دي شاردان . ومن جهة اخحرى . فإن عبادة الرفات قرت » في 
ماس المۇمنين > ليس فحسب الأرض والساء » وانما ايضا البشر من الله ؛ لأن الله هر 
دائ الذي حقق «اكتشاف» نع۷ الرفات واجاز المعجز ات . واضافة لذلك . فإن 
التناقضات المضمرة ة في العبادة «على سبيل المثال حضور الشهید فی ان واحد في الساء 
وفي قبره » أو في قطعة من جسده) قد آلفت المعتقدات مع الفكرة المتناقضة . وفي 
الواقع . يكن اعتبار تقديس الرفات «كمواز سهل» (أي عكن القبول من العلمانيين) 
لعقائد التجسيد » والثليث » ولاهوت الأسرار المقدسة . 


۷ _ كنيسة المشرق وانطلاق إللاهوت البيزنطي 
هھ 

إن بعض الفروق بين كنائس الغرب والشرق بدا يتأكد خلال القرن الرابع 
وعلى سبيل الخال > فإن الكنيسة البيزنطية أقامت المؤسسة البطريركية » التراتبية انل 
للاساقفة والميتروبوليت . وفي مجمع قسطنطينة )۳۸١(‏ أعلنت الكنيسة الشرقية مش 

من اربع سلطات قضائية اقليمية › > لكل منها مقرها البطريركي Sk:‏ 

التوتر بين القسطنطينية - أو بصورة غير مباشرة » الامبراطور - - وروما یصبح حرجا . وقد . 
كانت القسطنطينية بامتلاكها لرفات القديس اندريه «أو ل مدعو» (الذي له اذن التقدم 
على القديس بطرس) تدعي - على الأقل - المساواة مع روما . وفي القرون التالية » 
اثيرت خحصومات مسيحية أو كنسية متعارضة في امور عدة بين الكنيستين . ونذكر فقط 
تلك التي اثارت التمذهب (ف ۲٣۳ع)‏ . 

ففي المجامع المسكونية الأولى شارك فقط بعض مثلي «البابا»- اسم اعطاه 
سیریس لنفسه )۳۹۹-۳۸٤(‏ » معالنا نفسه هكذا «الأب» وليس «الأخ» للأساقفة 
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الآخحرين . ولكن روما . كانت استندت على الادانة الحديدة لأريومس (عمع 
القسطنطينة » الثاني (۳۸) وادانه نسطوريوس (ججمع ايفسس . الثالٹ )٤١١‏ . وفي 
رابع جمع (خلقدونية (٤٥(‏ ضد القائلين بالطبيعة الوlح>دة le monophysime‏ ¢ » قدم 
البابا ليون الأول صيغة بالنسبة للرمز الحديد للايان الذي أقر من قبل الآباء الشرقيين › 
لأنه توافق مع فكرة القديس سيريل » فقد اعترف ب «مسيح وحيد » ابن آله 
واحد » دون التباس › دون تبدل أو حول » دون انفصال » والقرق بين 
الطبيعتين لا يلغي الاتحاد أبدأ » ولكن الخصائص لكل منها محفوظة لكل من 


حفوظة ومجتمعة في شخص واحد وفي اقنوم واحد» . 


إن الصيغة كانت تكمل العلم التقليدي بالمسيحية » ولكنہا تخلف دون جواب 
بعض الصعوبات الثارة من قبل القائلين بالطيعة الواحدة . فرمز خلقدونية أثار 
انعكاسات منذ ما قبل نهاية القرن الخامس وبخاصة في القرن التالي . انه م يقبل 
بمجمله من قبل قسم من المسيحية الشرقية › وجعل من ا لمحتم فصل كنائس الطبيعة 
الواحدة") . وان ا لخصومات حول الطبيعة الواحدة أو ر بعض التعاليم المتهمة بالقول 
بالطبيعة الواحدة » تمددت » عقيمة ومزعجة » خلال القرون . 


ونشير هنا إلى بعض التطورات التي اسهمت باعطاء الكنيسة الشرقية بنيتها 
الخاصة . فبدئيا » الانطلاقة التي لا مثيل ها للطقس البيزنطي » وابهته الكهنوتية ء 
وتألقه الشعائري والفني معا . فالطقس بجري «كسر» محفوظ للمتلقين . وكان عام 
اللجمع ينذر الذي اختبر السر الاهي A POE‏ 
القدسية بين" كل الاسرار . كن متبصراً واحترم السر الاي . . . .» [التراتيبية الكنسية 

]۱-١‏ . ستائر الايقونات ترفع في بعض الفترات ؛ وفي القرون التالية » عزلت 
الايقونات تاما عن اجنحة الكنائس . 


«الاجزاء الاربعة لداخحل الكنيسة ترمز للاتجاهات الأربعة الاصلية . داخل 
الكنيسة هو العالل . والمذبح هو الجحنة التي توجد في الشرق . الباب الامبراطوري 
impericle‏ للمعبد بمعنی الكلمة كان يسمى ايضا «باب الفردوس» . وهذا الباب يبقى 
مفتوحاً اثناء الاسبوع الفصحي في فترة الخدمة ؛ وقد فسر معنى هذه العادة بوضوح في 


e 


القانو ن الفصحي 1٥an0۸P3ء‏ : المسيح نض من القبر وفتح لنا الابواب إلى الجنة . 
الغرب » على العكس » هو اقليم ظلمات حزن اموت » والمقرات الابدية للموقى » 
الذين ينتظرون بعث الاجساد والدينونة الاخبرة . 
وحسب مفاهيم كوزماس انديكوبلوزيت » ان الأرض مستطيلة وحددة بأربعة 
جدران تعلوها قبة . وان الأقسام الاربعةلداخل الكنيسة ترمز إلى الجهات الرئيسية 
الاربعة)"“ . وبصفتها صورة عن الكون ه5٠‏ فإن الكنيسة البيزنطية تجسد وفي 
ذات الوقت تقدس العام . ) 


وقد عرف الشعر والحوقة الدينية (كورال) تألقا متفرداً مع الشاعر والمؤلف الروماني 
ميلود (القرن السادس) ا > تقتضي الاشارة لدور الشماس ءrءaنفء‏ الذي 
یستخدم وسا : بين المحتفلين والمؤمنين . انه يدير الصلوات ويعین اللحظات الحاسمة 
للطقس بالنسبة للحضور . 


ولكن الابداعات الاكثر دلالة للمسيحية الشرقية تبدو في اللاهوت بصورة 
خحاصة . وبدئا في اللاهوت التنسكي د ان بنية الفكر الديني البيزنطي قد 
- غطى بنوع ما أصوليته » وذلك لأن كل فقيه كد للحفاظ والحماية » والدفاع عن المذهب 
امتتقل من قبل الآباء . وكانت التيولوجيا ثابتة » وكان التجديد يتتمي إلى المرطقة » 
وكانت عبارة تجديد وتجدیف مترادفتین : تقر ") . وهه الرتابة الظاهرة (بتكرار الافكار 
المعلنة من قبل الآباء) يكن ها ان تعتبر - وكانت كذلك خلال قرون - وكأنها علامة تحجر 
وجذب . 


مع ذلك .» فإن المذهب المركزي للتيولوجيا الشرقية » وبخاصة فكرة تأليه 
الانسان » هي ذات أصولية كبرى » مع انها تعتمد على القديس بولس » وانجيل يوحنا 
ونصوص توراتية اخ ى . إن التكافؤ بين حلاص وتاليه كان يشتق من سر التجسيد . 
ونخسب مکسیم الٰعتر ف Maxime اe Conf eu ur‏ .« فإن الله خلق الانسان موهوبا 
بطريقة من توالد إلهي وغير مادية » وان الجنس كالوت ٠‏ هما التتيجة للخطيئة 
الأصلية . وتجسد اللوغوس جعل التأليه مكنا ولكن نعمة الله وحدها هي التي 


E 


تصنعه . وهذا ما يفسر الأهمية للصلاة الداخلية (اصبحت فيا بعد «صلاة غير 
متوقفة») > من التأمل وحياة الرهبنة في الكنيسة الشرقية . والتاليه مسبوق أو مترافق 
بتجربة من النور الصوفي . وفي| سلف لدى آباء الصحراء كان الانتشاء يظهر بمظاهر 
نورانية . فالرهبان «يشعون من نور النعمة» . ففي حين يكون المتنسك مستغرقاً في 
الصلاة » تكون حجيرته مضاءة بكامله(*"٠‏ 


إن ذات التقليد (صلاة - نور- تصوف - ألوهية) عاودت وجودها بعد الف سنة 
لدى المعتكفين في جبل اتوس . وان الجدل المثار حول مزاعمهم أي بأنهم يتمتعون 
برؤية النور الغير لوق - أعطى المجال للمفكر الكبير غريغوار بالماس (القرن الرابع 
عشر) لاقامة لاآاهوت صوفي حول النور التابوري عںېا0طه . 
وفي الكنيسة. الشرقية » يشاهد اتجاهان متكاملان » ومع انها متعارضان في 
الظاهر » فقد تناميا مع الزمن » فمن جهة . الدور والقيمة الكنسية لحماعة المؤمنين › 
ومن جهة اخرى » السلطة الحتبرة للرهبان التنسكين والحالين فا سشرز الضااة 
في الخرب بعض التحفظ حيال الحا مين والصوفيين » فإن هؤلاء الأخيرين سيتمتعون في 
الق باحترام كبير من قبل المؤمنين والسلطات الكنسية . 


ان التأثر الشرقي الوحيد ذي الدلالة على اللاهوت الخربي كان تأثير دينيس 
Denys‏ عار اللجمع (المختحل) . إن هويته وسيرته الذاتية جهولتان . وكان على ما يرجح 
راهبا سوريا من القرن الخامس »› وما أنه کان يعتقد معاصرا للقديس بولس › فقد تع 
بسلطة شبه رسولية . ان لاهوت عام الملجمع هذ 'Aréopagite‏ یستلهم من الافلاطونية 
الحدثة ومن غريغوار النيسي Orégoire de Nyse‏ . وبالنسبة لدينيس هذا » فإن المداً 
الأعلى - مع كونه فائق الوصف » مطلق » خارج الشخص واللاشخصي _ وهو مع ذلك 
ذي علاقة مع العالم المرثي عبر تسلسلية كائنات . والتتليت هو قبل كل شيء الرمز 
للوحدة الكلية بين الواحد والتعدد . وهكذا يتجنب دينيس فى وقت واحد القول 
الطيينة الراحدة ‏ وصيغ مجمع خلقدونية . انه يتفحص مظاهر الألوهية فى الاعداد الاهية 


وتعبرراتا و الأنظمة الملاثكية في التسلسلية الساوية . Hiéraschiecéleste‏ ` 


غير ان رسالة صغررة » اللاهوت الصوفى عuوا)ءرءاعه‌اة۲۲6 1a‏ هى بخاصة 


ا 


التي أقامت اعتباره الفائق . فلأول مرة في اريخ التصوف المسيحي » توجد 
عبارات «الحهالة الاهية» و«عدم المحرفة» راجعة لتصاعد الروح نحو الله . ويثر 
عام المجمع - المنتحل (دينيس)«النورانية فوق الشعور للظلمات الأهية . 
«الظلمات التي هي خارج النورء > ويرفض كل نعت إهي «لأنه ليس اكثر صحة 
التأكيد بان الله هو حياة وطيبة » من التأكيد بانه هواء أو حج 


وهكذا يضع دينيس الأسس للاهوت سلي » يعيد إلى الذاكرة الصيغة 
الاوبانيشادية الشهيرء لا شي » لاشي nel, ne‏ (ف. 1 ع) . [ 
هذا وان غريغوار النيسي کان قد قدم بعضا من هذه الأفكار , يقة اكثر عمقا 
واكار منهجية . ولکن تقدير دينيس ساهم لحد بير بجعله شعبياً بين الرهبان . هذا وان 
مۇلفات عام المجمع المنتحل (دينيس) الترجمة إلى اللاتينية منذ وقت مبكر قد اعيدت 
نر متها في القرن التاسع عشر من قبل الراهب الايرلندي سكوت ايرجين » وعبر هذه 
الترجمة عرف دينيس في الغرب . 
الداع لأخذ بأفكاره وعمقت من قبل مكسيم المعترف «العقل الأكثر شمولية 
في القزن السابع وربا المغكر الأصولي الأخير بين لاهوتيي الكنيسة البيزنطية) وقد 
حرر مکسیم تحت شکل مدرسي هناهتام» ٤ء‏ شرحا لرسائل دينيس الصوفية » التي 
کانت ترجمت ایضا من قبل ايريجين » وفي الواقع ان هذه المدونة_ الأصلية وشروح 
مکسیم ۔ کون نصا لعالم المجمع التتحل . الذي أثر على فكر العديد من الصوفيين 
واللاهوتيين الغرابیین » من برنارد دي کلیرغو وتوماس لکونیاس حتی نیقولا دي 
كوز" . ) 


°۸ گحيد الايقونات وحاربوها 
ل 


إن افدح ازمة مثارة بمحاربة الايقونات (القرن الثامن والتاسع) كان ها اسباب 
متعلدة : سياسية » اجتماعية ولاهوتية . فتبعاً للحظر المعلن في الوصايا العشر 
û Decalogue‏ يضح مسيحيو القرنين الأولين صوراً . ولكن هذا المح قد تجاهله الناس 
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في الامبراطورية الشرقية بدءاً من القرن الثالث » عندما ظهرت الرسوم الايقونية الدينية . 
(صور او مشاهد مستلهمة من الكتابات) في المقابر وفي الصالات حيث كان يتجمع 
المؤمنون . وهذا التجديد تبعه عن قرب انطلاق عبادة الرفات . وفي القرنين الرابع 
والخامس » تكاثرت الصور وتنامى تمجيدها . ثم عبر هذين القرنين حصل النقد 
والدفاع للايقونات وعنها . وقد كانت الحجة الاساسية للايقونيين . وظيفتها التأديبية - 
حاصة بالنسة للأميين - والفضائل المقدسة للصور . ولم تصبح الصور موضوعاً للورع 
والطقوس في الكنائس كا في المساكن الخاصة") الا حوالي نهاية القرن الرابع واثناء 
القرن السابع . فقد كان يصلى > ويسجد امام الايقونات » وكانت تعانق » وترفع 
اثاء بعض الاحتفالات . وقد شوهد خلال هذه الفترة نمو عدد الصور المعجزة - مصادر 
القوة الخارقة اللطبيعة - التي مت امدن والقصور والحيوش' . 
وک| یلاحظ ارنست کیتزنجر فإن هنه العقيدة بالسلطة أو القوة المافوق طبيعية 

للصور والتي تفترض بعض الاستمرارية بين الصورة والشخص الذي تثله » هي الأثر 

الاكثر أهمية لعبادة الايقونات في القرنين السادس والسابع . فالأيقونة هي «امتداد عضو 

من الالوهية ذاتها)('““ . 


إن عبادة الصور منعت رسميا من قبل الامبراطور قسطنطين الخامس في 
سنة ۷٤٦1‏ وأعلنت أنه لعنة من قبل المجمع المعادي للايقونات في القسطنطينية › 
وفي ٤‏ “_ وكانت الحجة اللاهوتية الرئيسية بوصفها وثنية مستترة في تمجيد 
الايقونات . وان ثاني مجمع ضد الايقونات » هو مجمع ٥‏ وقد رفض عبادة 
الصور باسم علوم المسيحية . لأنه من غير الممكن رسم وجه المسيح بدون انسار 
حضور الطبيعة الإية (الأمر الذي يعتبر الحادا) أو بدون فصل الطبيعتين اللتين لا 
يمكن فصلها دف رسم الطبيعة البشرية فقط (الأمر الذي يعتبر هرطقة)'* . 
وعلى العكس فإن سر القربان المقدس يشل (الصورة) الحقيقية للمسيح › لأا 
مغرقة بالروح القدس ؛ وهكذاء فإن سر القربان المقدس » على عكس 
الايقونة > ملك بعدا إيا وماديا في ان واحر“) . 


أما بالنسبة للاهوت الإيقوني » الاكثر منهجية فقد اقيم من قبل يوحنا الدمشقي 
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)۷٤۹-۲۷٥(‏ وتیودور الستودیت )۸۲٣۷٥۹(‏ . فقد اشار المؤلفان » اعتاداأ على عالم 
الملجمع النتحل (دينيس)٠‏ للاستمرارية بين الروحاني والمادي وقد كتب يوحنا 
الدمشقي . «كيف تستطيعون انتم الذين يكن رؤيتهم » عبادة الاشياء غير 
المرثية ؟» ان الروحانية المفرطة لمحاربي الايقونات صنفتهم في ذات الفئة من 
الغنوصيين القدامى الذين ادعوا ان جسم المسيح ليس طبيعيا وانما ساويا"““ . 
وعلى اثر التجسيد » جعلت مشابة الله ممكنة الرؤية > وهكذا حذف للمنع 
الاإيصائي القديم لتصوير الالهي . اذن . فإن الذين ينكرون » امكانية تمثيل 
المسيح بإيقونة » ينكرون ضمنا حقيقة التجسد. مع ذلك فإن المؤلفين 
المذكورين » يؤكدان بأن الصورة ليست ماهية في جوهرها ومادتها مع مثالا . ان 
الصورة تشكل مشابهة » وبعكسها للنموذج تدعم التمييز معه . وبالنتيجة » فإن 
حاربي الايقونات هم مجرمون بالتجديف عندما يعتبرون سر القربان المقدس 
كصورة » لأنه بصفته متماهيا اساسا وماديا مع المسيح » فإن سر و المقدس 


هو المسيح 6 ولیس صورته0“) . 


وفے| محص ایقونات القدیسی » فإن يوحنا الدمشقي يكتب : «طالا كانوا أحياء » 
فإن القديسين كانوا مثلين بالروح القدس » وبعد موتيم » فإن نعمة الروح القدس 
ليست أبدا بعيدة عن أرواحهم ٤‏ ولا عن قبورهم ولا عن صورهم المقدسة(*““ . ۰ 
بالتأكيد إن الايقونات لا تجوز عبادتما على ذات الطريقة التي يعبد فيها الله . «ولكنا 
تنتمي إلى ذات الفتة من الأشياء امقدسة بحضور يسوع المسيح د کا غل سیل 
امال » الناصرة » الحلجلة » خحشبة الصليب . نهله الامكنة وهذه الأشياء أصبحت 
«انية للطاقة الاهية» لأن الله يصنع خلاصنا عبرها . ومن ايامنا ء تحتل الأيقونات مكان 
المعجزات والأعمال الأخرى ليسوع المسيح » ولتلامذته امتياز برؤيتها وبتاملها"““ . 
وباخحتصار . فإن الايقونات كالرفات تماما جعلت من الممكن الاتصال بين الساء 
والأرض » واعادت ترتيب المعجزة كامصعا سلا » عندما عاش المسيح والعذراء والرسل 
المقدسون بين البشر . والايقونات إن لم تكن ماثلة بقوتها للرفات » فعلى الاقل » هي 
اكثر سهولة بالحصول عليها من قبل المؤمنين : توجد في اكثر الكنائس تواضعا » وفي 
الكنائس والمساكن الخاصة » وما هو اكثر من ذلك . أن تأملها يسمح بالمرور إلى عالم من 


0 


الرموز . وبالنتيجة » فإن الصور كانت قابلة لاتمام وتعميق التعليم الديني للأميين . 
روفي الواقع » ان هذا الدور متلىء بالتصوير الايقوني في كل التجمعات السكنية 
الزراعية في اوروبا الشرقية) . 

ويغض النظر عن الاسباب السياسية والاجتماعية » فإن حى عاربة الايقونات ل 
تثمر . وذلك لأن حاربي الايقونات قد جهلوا من جهة أو قد استبعدوا الوظيفة الرمزية 
٠‏ للصور المقدسة ؛ ومن جهة أخحرى , فإن عددأمن الايقونيين استعملوا عبادة الايقونات 
لنفعتهم الخاصة أو لضمان الاحترام » والتفوق والثراء لبعض المؤسسات الكنسية . 


ا 


حواشي الفصل الثاني والثلاثين 


١‏ - كتاب نهوض السيحية للأوروبية - تروفر- روبيبر 
- «من سيستطيع حتى التكهن با يكن ان يحصل للعالم أو المسيحية لو لم تصبح الامبراطورية 

الرومانية مسيحية أو لو ان قسطنطينة 1 تحافظ على الحقوق الرومانية والثقافة الاغريقية اثناء فترة البرابرة 
وغزوة المسلمين ؟! إن اعادة اكتشاف الحقوق الرومانية في القرن الثاني عشر قد دفعت مرحلة هامة في 
انبعاث اوروبا . ولكن الحقوق الرومانية التي اكتشفت مجدداً كانت الحقوق المحفوظة في المدونة البيزنطية 
حوستنیان [ذات المرجع ص ]٠-۳۳‏ كذلك اعادة اكتشاف الكتب الاغريقية في القرن ٥‏ نتج عصر 
النهضة . 

كتاب ردة الفعل الوثنية - إميل كايحجي 

٤‏ - لكن اوغسطين يكف عن التأمل حول تاريخ عودة المسيح الثانية » التي کان بشر بها معاصره 
لاکتافس ۳۲١ -۲۲١(‏ / حول السنة ٠)٠١‏ 

» حسب اوغسطين ان الدول والاباطرة ليسوا من عمل الشيطان‎ ١١-٠۸ في كتابه مدينة الله‎ - ٥ 
. مع ذلك انهم نتيجة الخطيئة الأصلية‎ 

١‏ - إ . جيلون - الفلسفة في القرون الوسطى ص 1۲۸ . وهذا التعريف ‏ المعطى من قبل 
افلاطون في القيبادس أعيد استخدام من قبل افلوطين » حيث وجده أوغسطين . 

۷- یذکر جیروم ۰ عمل ۷ ولکنه يضيف ان بامفیلوس اعطى قائمة ب ۲۰۰۰ عنوان 

۸- «فهنالك خصیان ولدوا من بطون امهاتہم على هذه الحال » وهنالك خحصیان حضاهم 
الناس . وهنالك خحضيان خحصوا انفسهم من أجل ملكوت السموات . فمن استطاع ان يفهم فليفهم» 
متى ٠١-٠١‏ وبعضهم يفسر معناه بالتعفف وترك الزواج لخدمة الله والرب . 

-٩‏ انظر طبعة وترجمة البادىء (في مصادر مسيحية) مجلد ٠٠۳-۲٠۲‏ ... الخ 

-١‏ على سبيل المثال في المبادىء (فصل ا) «نؤكد الى الحقيقة الوحيدة التي يجب 


ا 


الاعتقاد ا هى الحقيقة التى لا تعارض ابداً تقليد الكنيسة الرسل» 

١‏ الف سنة بعد هذا » ستعتمد الكنيسة التعليمات ال جريئة لجيول ستينو دافوار وبيتر ايكاردت 
مضيفة هكذا الامكانية لنفعة المعاصرين . 

۲ اساء امراج 

۳ - بعد بيتران بصورة خاصة ذكر القطع الشهير ولم أكن بعد با ولكنني كنت عبا للحب . لقد 
بدأت البحث عن مناسبة وقوع الحب لأنني أحببت بجنون فكرة أن أحب» ]١-١-۳[‏ 

٤١‏ - اساء المراجع 

. من المحتمل ان زميله الاكثش شهرة كواليستس » حلب ايضا اطروحات بياج‎ - ٥ 
ان البيلاجية تعتبر أن ادم قد‎ ٤١١ ٤١١ وحسب بولس ميلان الذي رفض هذه المرطقة في‎ 
خلق فانيا وانه عرف الموت حتى بدون ان يذنب » وادم وحده الذي تضرر بخطيئته » ولیس‎ 
ا لجنس البشري في مجموعه . فالاطفال يوجدون في ذات الوضصع لادم قبل السقوط واكثر من‎ 
. ذلك هو حتى قبل المسيح كان يوجد رجال ابرياء تماما وبدون ذنب‎ 

. اساء المراجع المعتمدة‎ ۱۸-١ 

٩‏ - كلود تريسموتان ‏ ميتانيزيك المسيحية ص ٦١١‏ في الملاحظة ٠‏ يذكر المؤلف نصا 
من ليبنتر يؤكد ان المشكوك فيه ل يتطور أبدأ «كيف يمكن للروح ان تغذب بالمخطئة الأصلي التي 
هي جذر الأثام الحالية » بدون ان يكون هنالك ظلم في الله ٠‏ لأن يفرخحهاء('“ . 

۲٣-۰‏ نحو ٤١١‏ لص عددا من الرهبان «الذين باعوا اعضاء الشهداء > اذا تعلق 
ااا بشهدا» . 

-۲٤-۲۳‏ بیتر براون - عبادة القديسين - وبولد دين سميث (القبة) 

٥‏ _ عادة ملازمة دامت رفم مقاومة الكنيسة لها . في ۲ منع مجمع ترول من جديد 
الادب وتحضربر الاطعمة علن لمذبح . 


۲۷-۹ - اساء المراجع 
۸ - يكن مقارنة هذه (المدن خارج المدن) بمدينة ات ءءلدمهء6ه الميغاليثية لالطة 
بالدرجة الأولى مدينة الأموات الشهيرة هالسالفنيس) وتتحقق المشابهة عندما تتذكر ان هذه 


المراكز الاحتفالية الميغالثية م تكن مقابر فحسب »› كانت تضم كنائس صغيرة ومعابد 
ومصاطب تستخدم من اجل الطوافات والشعائر الإخحرى . ويضاف مع ذلك . ان مثل هذه 
المشاممة المورفولوجية لا تقتضى تشابه المعتقدات . 

٩‏ برادن 

٠١‏ - باتريك جدي (القرن التاسع وتجارة الرفات) ص ٠١‏ - البابوات قبلوا اختيارا .هذه 
التحولات لأن الرفات الرومانية رفعت احترام روما كعاصمة للامبراطورية ومركز المسيحية 


١‏ القائلون بالطبيعة الواحدة بحسبون انه اذا كان يسوع المسيح قد تكون بدا من 
الطبيعتين اهية وبشرية فإنه لم يبق بعد سوى واحدة في الاتحاد » وبالنتيجة فإن طبيعةالكلمة 
الميجسدة واحدة 

۲- المحميين » وان القسطنطينية 1۸0١ ٠٠١١‏ تساهلا للمونوفيسيت 

۳١ ۳‏ ۳۸- اساء المراجع . 

۹- بين الاكثر شهرة » ايقونة المسيح لمدينة ايديه المعتبرة وكأنها قادرة لردع غزوةجيش 
فارس وصورة المسيح الموضوعة فوق الباب الكبير من البروز للقصر الامبراطوري والتي سيميز 
تدميرها في ۷۲۷ بداية محاربة الايقونات . 

. اساء المراجع المعتمدة‎ ٤٠ ٤۳ ٤۲ ١ 

- انظر النصوص التي حللها بیلیکان ص ۱۲۱ . . تماما كا ان الانجيليين كتبوا حول 
السيح مع كلمات » فإنه يكن الكتابة عنه في الذهب في الايقونات . 


طا 


الفصل الثالث والثلائرن 


محمد وانطلاقة الاسلام 


۹ - الله » إله أعلى للعرب 


إن عمداً هو الوحيد من بين كل مؤسسى الأديان العالية الذي تعرف سيرته 
الذاتية في خحطوطها الكبرى؟ وهذا لا يعني معرفة سيرته الداخلية . مع ذلك » فإن 
المعلومات التاريخية التي بحوزتنا حول حياته والتجارب الدينية التي هيأت وقررت اهامه 
النبوي » على الحضارة العربية من جهة » وعلى البنى الاجتماعية لمكة من جهة أخرى » 
هي معلومات قيمة لدرجة عالية . إنها لا تفسر أبدأ شخصية محمد ولا نجاح نبؤته ء 
ولكنها تسمح لنا بالتأكيد على ابداعية الرسول . ان من المهم الحصول » أقله بالنسبة 
لأحد مؤسسي الاديان العالية » على توثيق تاريخي غني ٠‏ ليعرف بشكل افضل القوة 
# نحاول ترجمة ماجاء به المؤلف رغم مايلاحظ من محالفة استنتاجه للتفسير الاسلامي 
للنصوص ‏ ونحاول ايراد النص الأصلي للآيات المترحمة » لاسي) وأن النص المترجم يفقد بيانه 
وقد ينعكس ذلك أحيانا على دلالته . وعلى كل حال فإن آراء المؤلف تخصه وحده » وهى عرضة 
للخطأ في الكثير منها . (المعرب) 


AN 


لعبقرية دينية » وبعبارة أخحرى » يؤخذ بعين الاعتبار إلى أية درجة. تستطيع عبقرية دينية 
استعمال الظروف التاربخية من أجل انجاح رسالتها » وباختصار ۽ من أجل تغير 
جذري لمجری التاريخ داټه 


a 
قريش » بقي یت في سن السادسة » وتولی جده لأبیه بدئیاً تربیته . وبعدئذ تولاها‎ 
دخل في خحدمة ارملة غنية - حدجة . ا‎ ۲٠ ابو طالب“ . وفي سن ال‎ 
تزوج معلمته » رغم‎ ٥٩٥ سفرات مع القوافل في سورية . وبعد وقت قصير حوالي‎ 
فارق السن (خديجة كانت في سن الاربعين) . وقد كان الزواج سعيداً » وان محمد‎ 
الذي سيتزوج تسع نساء بعد موت خديجة » لم يتخذ زوجة اثناء حياتبا . وقد كان له‎ 
» سبعة اولاد » ثلاث اولاد ماتوا فى سن مبكرة » واربعة بنات (الشابة الأكثر فاطمة‎ 
ستتزوج عليا » ابن عم محمد) . ان مكانة خحديجة في حياة محمد ليست مهملة : اا"‎ 
ھی التي شحعته اثناء حن «وحيه الديني»‎ 


) تكن حياة محمد معروفة بشكل جيد قبل الكشوفات الأولى حوالي i‏ 
وحسب التقليد » سبق هذه الكشوفات فترات من التحنث في مغاور وأماكن اخرى 
8 وار غريبة عن الاعتقاد بالألوهية المتعددة لدى العرب . ومن الراجح 

. أن محمداً کان متأثراً جداً بالمتيقظين » وبالصلوات والتأملات لبعض الرهبان 
الذين کان صادفهم ¢ أو الذين سمع كلامهم في اسفاره وقد کان أحد اتاء 
عم خدججه مسيحيا . اضافة إلى ذلك فإن بعض اصداء النبؤة المسيحية » أرثوذكسية أو 
مذهبية (نسطورية ¢ عنوصية) ¢ كا هو الأمر بالنسبة للافكار والارسات العبرية > کانت 
معروفة في المدا) العربية . الا أنه لم يكن يوجد سوى القليل جداً من المسيحيين في 

مكة ر ا و ی ا ا ام ا 
تق :رئ (ف. (CY‏ إلى أية نقطة كان ا 


مهودية - مسيحية . وبالرغم من انحدار هذه الديانة ظلت تحافظ على بنيتها التعددية 


¥ 


للألوهية السامية . وقد كان المركز الديني » مكة » واسمها مذكور في 
المدونة البطلومية ءuونصءاهام‏ (القرن ١١‏ ف.م) > ماکورابا Makourab2‏ » وهو 


لفظ مشتو مشتق من ماكورابا السبئي بجعنى (معبد) . وبعبارة أخرى » ان مكة كانت في 
الأصل مركزا احتفاليا » نمت المدينة حوله تباعاً . وغي وسط المنطقة الملخصصة › 

الحمى » كان يوجد معبد الكعبة (لغويا - مكعب) » بناء في العراء » ومركب في 
احدى زواياه الحجر الأسود الشهبر » المعتبر وكأنه من ا ساوي . وقد کان 
الطواف حول الحجر يشكل في العصور الماقبل الاسلام » تماما كا هو الأمر 
اليوم » شعيرة هامة في الحج سنويا إلى عرفات الكائنة على مسافة بضعة كيلو 
مترات من مكة . وكان رب الكعبة معتبرا انه الله «ذات الاسم مستعمل من قبل 
اليهود والمسيحيين العرب لدلالة على الاله» . غير ان الاله منذ زمن سابق أصبح 
الها متصاعدا » ردت عبادته إلى بعض التقدمات والاضحيات من البواكير التى 
کانت تقدم إليه مشاركة مح ختلف الآهة المحلية“) . واكثر أهمية لدرجة بعيدة 
كانت الربات الثلاثة لشبه الحزيرة العربية المركزية : مناة (القدر) واللات مؤنث 
الاله > والعزى (القوية) . وباعتبارهن (بنات الله) كن يتمتعن بشعبية . 


وبحیٹ ان محمدا قبل نبوءته اخحطاً (وقد صحح ذلك فے| بعد) بجمدح وظیفتھن 
کوسیطات عند الله . 

وباختصار » فإن الدين قبل الاسلام كان يرتبط بالدين الشعبي لفلسطين في 
القرن الرابع قبل المسيح » كا انعكس » مثلا » في وثاتق المستعمرة اليهودية - الآرامية 
(الإلفانتين) **dEléphantine‏ .» على النیل الأعى : إلى جانب وه - ياهو 


* قصة الغرانيق المشهورة حيث ينسب حديث هو موضوع شك : وهو : تلك الغرانيق وان 
شفاعتهن لرک ا وقد دار حول هذا الحديث من الحدال والناقشات .. مال حاجة 
لعرضه هنا ا 

#« _ الفانتين : جزيرة في النيل مقابل أسوان اشتهرت أيام الفراعنة . 
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. والرية‎ » 83a" Béthel ورم بيتهل‎ Neth کان يعبد بتيهل‎ «Yahwè - Yahu 
. ° عرات ۸۵۲ وإله للبنات‎ 

وفى مكة كانت خدمة المعبد مناطة باعضاء العائلات ذات النفوذ » وكانت 
الاعباء » التي يكافا عليها جيداً تتتقل من الأب إلى الابن . ويبدو أنه لم يوجد جهاز 
كهنوتي بمعنى الكلمة . ومع انه يوجد تاثل بين اللفظ كوهن الذي يعني عند العبريين 
رجل الدين ùli Prêtre‏ الملصطلح العربي کاهن يدل على الرائي (المبصص الذي بکونه 
مادا بالجن » كان مؤهلا للتنبؤ بالمستقبل ولامجاد بعض الأشياء الضائعة أو الإبل 
الضالة . 


المعروفين ت ا r‏ وکان بعضصهم بالمسيحية 
الأخحروية الخاصة بالمسيحية (وفي) بعد بالاسلام) كانت غريبة عندهم » کا يبدو 
اخہا کانت غريبة عن العرب بصورة عامة") . 

إن البعثة النبوية لمحمد قد انطلقت بعد عدد من التجارب الوجدية التي 
تشکل ا ما المقدمة للكشف . وفي السورة ]۸-١-٠١[‏ اشارة إلى أول 
الكشوفات » «علمه شديد القوى . ذومرة فاستوى » وهو بالافق الأعلى . ثم دنا 
فتدی : فکان قاب قوسین أو ادنی فأوحی ای كه ما أوحی» 


ورآه محمد مرة ثانية بالقرب من شجرة عناب «ولقد رآه . نزلة اخحرى » عند سدرة 
المتتهى . عندها جنة الأوى . ولقد رأى من ايات ربه الکبری» ۸-٥[‏ و ۱۸-۱۳] وفي 
السورة (۸۱: ۲۳-۲۲) يعود محمد إلى هذه الرؤية «وما صاحبكم بمجنون- ولمّد راه 
بالأفق المبين» . ويتتج من هذا أن الرؤى ترافقت بكشوفات سمعية وحيدة اعتبرها القران 
كأنها من أصل المي . وقد سجلت التجارب الصوفية التي قررت مجرى حياته في السيرة 
المنقولة من قبل ابن اسحاق (سنة )۷٨۸‏ . وفي الین الذي کان عمد ينام فيه في الغار 
حيث اكمل اعتزاله السنوي ٠‏ آتى إليه الملاك جبريل مسكا بيده كتاباً وطلب إليه 
أن يقرأ «اقرأً» . وبا ان محمد قد رفقض أن يقرأ ضغط اللاك «الكتاب على فمه 
وانفه» بقوة کادت ان تخنقه » وعندما کرر عليه في رابع مرة «اقراً» سأله محمد : 
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«ماذا يجب ان اقرأ ؟» عندئذ أجابه ملاك : «اقرأ (معنى بش) باسم ربك الأعى 
الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم » 
وعلمه مالم يعلم» ٠ ]٥-١ :۹١[‏ فقرأً محمد » وابتعد عنه اللاك «لقد تيقظت › 
وکان هذا » کا لو كنت كتبت بعض الشيء في قلبي» . وترك محمد الغار وما كاد 
يصل إلى وسط الجبل » حتى سمع صوتا ساوياً يقول له : «يا محمد » أنت رسول 
الله وانا جبرائيل» فرفعت رأسي نحو الساء لأنظر » وها هو جبرائيل كان على 
شكل رجل جالس في الأفق » وجنباه متشابكان» . وكرر عليه اللاك الكلمات 
نفسها » ونظر إليه محمد دون ان يتمكن من التقدم أو التراجع «ولم استطع تحديد 
منطقة من الساء دون رؤيته»“ . 


إن رسمۀ هذه التجارب ¢ تبدو مؤكدة(') . وان المعاومة الاساسية محمد تعيد 

إلى الذاكرة تردد الشامانيين والعديد من الصوفيين والانبياء فى تقبل الارشاد الربانى 

هم . ومن الراجح ان القران لا يذكر الرؤية ذات العلاقة بالمنام في الخار ليتجنب الاتام 

بأن الني مأخوذ بالجن . ولكن اشارات اخرى من القران تؤكد حقيقة الالام . وكان 
املا الوحی غالا ما يترافقی راخحتلاجات عنيفة وبضغوط ھی أو برداء : 


خلال ما يقرب من ثلاث سنوات » أوصل رسالاته الاهية الأولى فقط لزوجته 
خديجة ولبعض اصدقائه الخلّص (ابن عمه علي » وابنه بالتبني زید وا خليفتین مستقبلا 
أبو بكر وعثمان) . وبعد بعض الوقت لم ينقطع الوحي من اللاك وتجاوز محمد فترة 
الضيق وتثبيط أهمة » واعادت رسالة اية جديدة تشديد عزيته «ما ودعك ربك ولا قلى 
[. . .] وسيعطيك ربك فترضی» ]٥-۳:۹۳[‏ .. 

وبناء على رؤيا عام ٩۱۲‏ آمره باعلان الوحي » وبدأ محمد رسالته » ومند البدء » 
اكد على قوة ورحمة الله الذي كون الانسان «من علقة دم» :۹٩1[‏ ۸-۱ ۱۷- ۲۲- ۸۷] 
وعلمه القران وعلمه البيان ]٤-١ :٠١[‏ وخلق السماء والحبال والأرض والحمال [۸۸: 
]۲١-۷‏ . ويذكر عطف الخالق (بالاشارة إلى حياته الخاصة) : «ألم بمجدك يت فآوى : 
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]۸٠-۳ :۹۳[‏ » ويقارن الصفة الآنية لكل وجود بأزلية الخالق : «كل من عليها فان 
وييق وجه ربك ذي الحلال والاکرام» . مع ذلك يبدو مدهشاً ان محمد في اعلاناته 
الأولى لم يذكر وحدانية الله » ما عدا استثناء واحد «لا تضعوا مع الله الة اخحرى» 
]٠١-1‏ » وعلى الأرجح يتعلتق بتغيير ماخر" . وثمة نغمة أخرى من النبوءة هي 
اقتراب الدينونة وبعث الأموات . «عندما سينفخ ف في الصور » سيڪون يوم رهيب › يوم 
عصيب بالنسبة للكافرين» ]٠١-۸ :۷٤[‏ «فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم 
عسبر » على الكافرين غير يسير» . وهنالك تذكير واشارات في أقدم السور› 
ولكن اكثرها اكتالا يوجد فى بداية سورة متأخحرة : «اذا الساء انشقت [.. .] . 
اذا زلزلت الأرض زلزا ها » واخرجت الأرض اقاها (= اجساد الموتی) [۲-۹۹] 
واذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت › يا أيها الانسان انك كادح إلى ربك 
کدحاً فملاقیه . فما من اوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا یسيا[ . . [ 
فأما من أوتي کتابه من وراء ظهره قوفت دغر ورا : تقل دا 
[۱۲-۱:۸] . وفي العديد من السور المملاة في بعد طور عمد الأوصاف 
الروؤية : ستغير الجبال مكانها » وستذوب جيعا وتصبح رماداً وهباء وستنفجر 
القبة الساوية » وسيطفاً القمر وتخمد النجوم . ويتكلم النبي كذلك عن حريق 
كوني (كوزمي) وعن قذائف من نار ونحاس مذاب مطلقة على البشر «يرسل 
علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتهران . فاذا انشقت الساء فكانت كالدهان 
]9:00[ . 


وفي النفخة الثانية فيي الصور سيبعث الأموات ويخرجون من قبورهم . وستکون 
القيامة برمشة عين . ووراء الساء المدمرة سيظهر عرش الله » مسنداً يثمانية ملائكة 
وحاط بقطعان ساوية » وسيحشر الناس أمام العرش » الصالحون على اليمين 
والكافرون على الشمال . عندئذ تبدأً المحاكمة على اساس العلاقات المدونة فى كتاب 
البشر (اللوح المحفوظ) .وسيد عى انبياء الماضي ليشهدون بأنهم بلغوا الوحدانية 

نهم انذروا معاصريهم . والكافرون سيدانون بعذب الححيم"'“ . مع ذلك فإن 
e‏ التي تنتظر المؤمنين في الحنة » اغبا بخاصة من نوع 
مادي : انار عذبة » اشجار مثقلة الخصون بالار » لحوم من كل نوع » فتيان ولدان 
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(کأنہم لؤلؤ مکنون) يقدمون شرابا لذيذا » حوریات ؛ طاهرات » ابكار » حلوقات 
بصورة خحاصة من قبل الله ]٤]-۲۹:٠٦[‏ .لا کا محمد عن «الأرواح» التي تتام في 
الححيم أو تتنعم في الحنة . وبعث الاأجساد هو ف في الواقع خحلق جديد . وبا ان الفترة 
بين الموت والدينونة تشكل حالة من اللاوعي فإن البعث سيكون له انطباع بأن المحاكمة 
ستكون مباشرة بعد اموت . 


وباعلانه : «لا يوجد اله آخر سوى الله» لم يتطلع محمد لاقامة دين جديد » لقد 
اراد بكل بساطة » ايقاظ مواطنيه » واقناعهم بعبادة الله وحده » لأنهم اقروا في سلف 
بأن خالق الساء والأرض وضامن الخصب ]٦۳-٦١-۲۹[‏ وهم يدعوته في الازمات 
والاخحطار الکبری [۲۹: :۳۱-٦٣١‏ ۳۱: ۱۹-۱۷] وکانوا یقسمون بالله جهد ایانم 
۱٣-۱۲ :۳۰[‏ ۳۸] . وان الله كان من جهة اخحرى رب الكعبة » وفي واحدة من أقدم 
السور يطلب محمد من افراد من قبيلته الخاصة قريش »> عبادة رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ]٤-۳-٠١١[‏ مع ذلك ل تتأخر العارضة عن 
الظهور » وكانت الاسباب والحجج متعددة » ويؤكد ابن اسحاق ان مدا بناء على أمر 
من الله أعلن الدين الحقيق (الاسلام = الخضوع) . 
ولل يقاومه مواطنوه لفترة من الزمن الا عندما تكلم بالسوء ضد اتهم . وتذكر 
السنة انه. بعد الآية ۲١‏ من السورة ۳١‏ (النجم) بصدد الربات الثلائة اللات والعزة ومناة 
اتبعت هذه الآيات : «انها الخرانيق العلى (الربات العلى) وان شفاعتهن لترى» . 
ولکن محمد فے| بعد » اعتبر ان هذه الكلمات أوحى ما الشيطان . فأبدما 


عندئذ هذه الكلمات «إن هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان» . 


إن هذه الحادئة هي ذات دلالة لسبيين : بدئيا » تظهر صراحة الرسول : فقد 
اعترف انه بتلاوته الكلام الموحی به بوحي إهي > قد خحدع من قبل الشيطان٠*'٠‏ . وفيٰ 
الحل الثاني يبرر نسخ الآيتين من قبل الكلي القدرة والحرية المطلقة الرب” '“ . وفي 
الواقع » إن القران هو الكتاب الوحيد الذي اعترف بحرية النسخ لبعض مقاطع من 
الوحى . 


۷ 


وبالنسبة لطغمة قريش الخنية ء كان ارتدادهم للوثنية معادلا لخسارة امتيازاعيم . 
إضافة إلى ذلك > فإن الاعتراف محمد انه الرسول الحقيقي لله كان يقتضي كذلك 
الاأعتراف بسيادة سياسية » واكثر فداحة : ان الوحي المعلن من قبل الني »> کان 
يدين أجدادهم المشركين في جهنم الدائمة » وهو أمر غير مكن القبول بالنسبة لحماعة 
تقليدية . وبالنسية لقسم كبير من السكان » كانت المعارضة الاساسية (التواضع 
الوجودي) لمحمد «ما هذا الي : يأكل الطعام ويدور في الأسواق . لولا ازل له مال 
فیکون معه نذیرا» 7 ۲۰ - ۷ ] . لقد سخروا من الوحي واعتبروه خترعا من عمد 
أو أنه موحى به من قبل الجن . وبصورة خاصة اعلانه نهاية العام وقيامة 
الأاجساد > اثارت السخرية من جهة أخرى » فقد مضى الزمن والكارثة الأخحروية 
تأخرت عن المجيء 7 


وقد لاموه ايضا لعدم وجود معجزات «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من 
انهو ا ى ا ف ور ا 
تسقط الساء ء كا زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملاثكة قبيلا > أو یكون لك بیت من 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه . قال سبحن 
ريي هل کنت الا بشرا س 7[ ۳-0/۱[ . 


٠١‏ - السفر الوجدي للساء والكتاب المقدس 


بايجاز » طلب إلى محمد البرهان على رسمية وحيه النبوي بأن يصعد إلى السماء 
حاملا کتاباً مقدساً . وبعبارة أخرى كان من التوجب على محمد التوافق مع النموذج 
الشهر من قبل موسى » دانيال » هينوش » ماني والرسل الآخرين الذين بصعودهم إلى 
السياء التقوا مع الرب وتلقوا من يده الخاصة الكتاب المتضمن الوحي الإهي » وقد كان 
هذا السيناريو lL‏ ايضا اما لدى اليهوديةالمعيارية والرؤية اليهودية باكثر ما لدى 
السامارتيين » وفي الغنوصيات وال ماندييات ویرجع أصله إلى املك الاسطوري في ما بين 
النهرين اياندور اکي » وهو متضامن مع الايديدلوجيا الملكية٠‏ . 


وقد تطورت وتنامات تبرئات الرسول وردوده على المطاعن بقدار ll‏ لما یثیره 
الكافرون من اتهامات . وكالعديد من الانبياء والرسل الآأخرين قبله » وكبعض انداده 
اعتبر محمد وأعلن نفسه الرسول (= المبعوث) من الله 1١‏ : الذي حمل إلى مواطنيه وحيا 
اهيا . فالقران هو (تنزیل رب العالمین) [۱۹۳:۳۲] «بلسان عربى مبين» . فهو اذن 
معقول تماما الى سكان مكة » فاذا استمروا في كفرهم » فذلك لعمامهم أمام الآيات 
الساوية ۲۳ e‏ وبتکبرهم وطيشهم [۱۷: ٤۱ء‏ ۳۳ 1۸[ . ومن جهة 
أخرى › فإن محمد يعلم جيداً إن نا ماثلة قد تحملها الرسل البعوثون قبله من الله : 
ابراهيم > موسی نوح » داوود یوحنا» يسوع . [11:۲۱] . 


إن الصعود للسماء - المعراج - هو ايضا رد على الكافرين . (سبحان الذي اسرى 
دعیذه ليلا من المسجد الحرام لل المسجد الاقصی الذي بارکنا من حوله لنریه من اتنا 
-۱] . ان السنة تحدد السفرة الليليلية حوالي سنة 1۱۷ أو 1۱۹ ؛ متطيا الفرس 


المجنح البراق ٠‏ زار حمد اورشلیم الأرضية ووصل حتى الاء . وقد وثقت تفاصيل 
هذه الرحلة الوجدية على شكل موسع في النصوص التأخرة . ويختلف السيناريو في 
رواياته . فحسب رواية بعضهم » ان الرسول » على فرسه المجنح . تأمل الجحيم 
والحنة > وقرب من عرش الله . وان الرحلة لم .تدم سوى لحظة : فالحرة التي قلبها محمد 
عند سفره لم تفرغ بعد حتواها عندما عاد لنزله . وحسب رواية أخرى يبرز على مسرح 
الحداث السلم الذي تسلقه عمد حتى ابواب الساوات يقوده جبرائيل . ولقد وصل إلى 
امام الله وتلقى من فمه ذاته أنه اختير قبل كل الانبياء الآخرين وانه هو «( جمد حبيبه» 
وقد أسر الله إليه بالقران ويعض العلم الباطني الذي جب على محمد أن لا يعلم به 
المؤمنين('"“ . 


إن هذه السفرة الوجدية ستلعب دوراً مركزيا في التصوف واللاهوت الاسلاميين 
فيا بعد » وانها تبرز خطاً ميزاً لعبقرية محمد والاسلام » وهذا الخط يظهر في الارادة 
بتمثل وادخحال ترکیب دینى جديد لمارسات . وافكار وسيناريوهات اسطورية - طقوسية 
تقليدية . وسنرى في| بعد ان التائج للمواجهات مع اليهودية ومع تقاليد دينية اخرى » 
وحتى تقليد (وثني) وقديم » ومثل ذلك الكعبة . 
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۲ _ افمحرة للمدينة 


أحذ وضع محمد والمؤمنين معه يتفاقم باستمرار . . وقرر أعيان مكة جريدهم من 

حقوقهم القبلية . رفي الواقع » كانت الحماية الوحيدة للعربي انتاؤه إلى قبيلة . ومع ذلك 
فقد دافع عمه ابو طالب عنه مع انه لم يعتنق الاسلام ابد . وبعد وفاة ابو طالب » نجح 
احوه ابو هب في تجريد الرسول من حقوقه . وكانت المسألة المطروحة مده المقاومة الاكثر 
عنفا من قبل القريشيين قد حلت على المستوى اللاهوتي : ان الله ذاته هو الذي اراده . 
والارتباط الأعمى بتعدد الآمة (الشرك) كان مقررا » بكل ازليته »من قبل الله :٠١[‏ 
٩ ۷۵ ۱۰ ٩‏ ۳۹ . «والذین کذبوا باياتناصم بكم في الظلمات من يشا الله 
يضلله ومن يشأ بجعله على صراط مستقيم» . والقطيعة مع الكافرين كانت متومة ولا 
اعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما اعبد» ]"١ :۱٠۹[‏ . 


وحوالي ٦٠١‏ » ولكي يضعهم في ملجأ من الاضطهاد » ولأنه خشي ايضا 
بعض الانشقاق( ٠"‏ . شجع محمد محموعة من ۸-۷١‏ مسل للهجرة إلى بلد 
مسيحي » المبشة » والني الذي كان يعتبر في البداية مبعوا وحيداأ هدي القرشين ۽ 
يتقرب الآن من البدو الرحل وسكان المدينتين الواحتين ين الطايف ويثرب . ولم ينجح 
بالسبة للرحل وبدو الطائف › ولكن اللقاءات مع يثرب (مستقبلا المدينة) كانت 


e 


مشحعه 


لقد اختار محمد الهجرة إلى يشرب ٠‏ "ن الدين التقليدي لم يكن متهنا بالمصالح 
الاقتصادية والسياسية : وحيث كان يوجد كثير من اليهود » اذن الموحدون . واضافة إلى 
ذلك » فإن هذه المدينة الواحة » كانت قد تعبت في حرب طويلة داخلية . 


وقد قدر بعض القبائل ان رسولا بنيت سلطته على الدين وليس على القرابة 

الدموية » يستطيع غض النظر عن العلاقات القبلية ويقوم بدور الحكم . وكانت واحدة 

من القبيلتين الرئيسيتين قد اعتنقت الاسلام » مؤمنة ان الله قد ارسل حمدا برسالة 
موجهة إلى كل العرب . 


XAT 3 


وفي ۲ ٠»‏ ويناسبة احج إلى مكة التقت بعثة مؤلفة من ۷١‏ رجلا وامرأتین من 

يثرب الرسول سرا وتعاهدت معه بیمین رسمي للقتال في سبیله . ويدأً المؤمنون عندئذ 
مغادرة مكة جماعات نحو يثرب . ودام اجتياز الصحراء ( (اكثر من ٣٠١‏ ك م) تسعة 
أيام . وكان محمد اخر الذاهبين مصحوبا بحموه ابو بكر . وفي ۲٤‏ أيلول وصلوا الى 
القوبة ١ا٥0‏ . مزرعة بالقرب من المدينة . لقد تمت الهجرة بنجاح . وبعد بعض من 
الوقت » دخل الرسول إلى المدينة تاركا لناقته اخحتيار المكان المقبل لقره . والبيت » الذي 
كان يستخدم مكانا لتجمع المؤمنين من أجل الصلاة جماعة › لم مجهز الا بعد سنة » لأنه 
وجب ايضا بناء الأحياء لأزواج الني . 


لقد تير النشاط الديني والسياسي لمحمد في المدينة بجلاء عن نشاطه في الفترة 
الكية . وهذا التغيبر بارز في السور المنزلة بعد الهجرة : اغا تتعلق بصورة خاصة بتنظيم 
حاعة المؤمنين (الأمة)""“ . ومؤسساتها الاجتماعية والدينية . وان النية اللاهوتية 
للاسلام قد استکملت في الفترة التي ترك فيها محمد مكة » ولكنه في المدينة أثبت قواعد 
العبادة (الصلوات » الصيام » الزكات » الحج» . ومنذ البدء » اثبت محمد ذكاء سياسيا 
خارقا » فقد حقق دمج المسلمين الأتين من مكة (المهاجرين) مع المعتنقين للدين في 
المدينة (الانصار) ؛ وذلك بإعلانه انه رئيسهم الأوحد » وان العصبية القبلية قد الغيت 
اذن . ومنذئذ لم يعد يوجد سوى جاعة المسلمين » المنظمة بصفتها جمعية ثيوقراطية . 
وفي الدستور المعلنٍ > على الارجح سنة ۲۳ » قرر محمد ان المهاجرين والانصار (أي 
الأمة) یشکلان شعبا واحداً متميزا عن الأاخحرين كلهم ؛ لقد أكد مع ذلك على الحقوق 
والواجبات للقبائل الأخرى وايضاً لقبائل اليهود الثلاثة . ويلا ريب » ان كل السكان 
فى المدينة كانوا غير راضين عن مبادرات محمد » ولكن » اعتباره السياسي كان ينمو 
مقدار وتبعالنجاحاته ا لحربية . غير ان الوحي الجديد الموحى إليه من قبل ملاك جبرائيل 
هو الذي ضمن له نجاح مقرراته"" . 


وكان الازعاج الاكبر محمد في المدينة انتقاض القبائل اليهودية الثلاث . فقبل 


هجرته » اختار عمد القدس كقبلة للتوجه. في الصلوات » حسب المأرسة اليهودية › 
وما أن استقر في المدينة › حی استعار طقوساً اسرائيلية اخحری › ونشهد السور المنزلة 
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في السنوات الأولى من الهجرة بجهوده لأجل اقناع اليهود بالايان «يا أهل الكتاب قد 
جاءکم رسولنايبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير . فقد 
جاءکم بشبر ونذير والله على كل شيء فدير» [۲۱-۵] . وقد اجاز عمد لليهود الحفاظ 
على تقاليدهم الطقوسية اذا اعترفوا به كني" . ولكن اليهود بدوا دائ الاكثر عداوة . 
وزعموا وجود خطأً في القرآن » مؤكدين على ان عمد لم يعرف العهد القديم . 


وتعت القطيعة فى ۱١‏ شباط 1۲٤‏ عندما تلقى الرسول وحيا جديداً محددا 
للمسلمين ان يتوجهوا» من أجل الصلاة ليس باتجاه القدس ونما باتجاه مكة 
]۳٠: ۲[‏ . وقد أعلن محمد بحدسه العبقري ان الكعبة بنيت من قبل ابراهيم وابنه 
اساعیل (۲ : ۲۷ . وان سبب وجود المعبد الآن تحت رقابة عبدة الأوثان انما هو 
فقط يسبب ذنوب الاجداد . ومنذئذ وللعالم العربي معبده » وهو اکثر قدما من معبد 
اورشلیم . وان ذا العام وحدانيته الحنيفية [... ] وبہذه الاشارة » فإن الاسلام 
الڏي. کان انحرف فترة قصيرة عن اصوله » رجع إليها ابديا»(*"› . ان النتائج الدينية 
والسياسية هذا القرار بارزة جدا : فمن جهة » ان مستقبل وحدة العرب سيكون 
مضموناً » ومن جهة اخرى » فإن التفكرات التأخرة حول الكعبة ستصل إلى لاهوت 
العبد تحت دلالة الأقدمين » اذن. «حقائق» » توحيدية . والأن فقد انفصل محمد عن 
اليهودية كاانفصل عن المسيحية : هاتان (رالديانتان الكتابيتان) اللتان لم تعرفا كيف 
تحافظان على نقائهي الأصلي . ولأجل هذا فإن الله أرسل اخر رسول » والاسلام هو 
المقدر له الآن ان مخلف المسيحية كا خلفت هذه اليهودية . ) 


۴۳ - من النفي إلى النصر 


من أجل البقاء ء كان محمد ودالمهاجرون» مكرهين لشن غزوات ضد قوافل 
الكيين . وأول ظفر هم » كان غزوة بدر ء في اذار  ] ۳ :۳[ ٩۲۷‏ وقد فقدوا ۱٤‏ 
رجلا وفقد المشركون ۷١‏ قتيلا و ٤٠‏ اسيا . وكانت الغنيمة »> على جانب من 
الأهمية ء كذلك الأمر فدية الأسرى » وقد وزعت من قبل محمد » بحصص متساوية 
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على المحاربين . وبعد شهر » أجبر محمد واحدة من القبائل البهودية على مغادرة المدينة ¢ 
تاركة وراءها منازها وامواطما# . 


وفي السنة‌التاليةء غلب المسلمون فى أحد من قبل جيش مكى يقدر بثلاثة الاف 
رجل » وقد جرح کا ی عر ان ادت الفاصل في هذه الغزوة الدينية تمثل 
بالمعركة المساة معركة (الخنذق) . لأنه بناء على اراء رجل فارسي » حفرت خنادق أمام 
طرق الدخحول إلى المدينة الواحة . وحسب النصوص أن ٤٠٠١‏ مکي حاصروا المدينة 
عبثا خلال اسبوعين ؛ ولكن اعصارأشتتهم علىغير هدى . واثناء الحصار لاحظ محمد 
التصرفات المشبوهة لبعض السلمين النافقين وقبيلة قريظة اخر قبيلة ہودية بقیت فی 
الدية . وبعد النصر » اتيم البهود بالنياتة فامر استصافم , 


وفي نیسان / 1۲۸ » أوحي إلى عمد مجدداً [۸ :۲۷] بالثقة في ان المؤمنين 
يستطيعون مارسة الحج إلى الكعبة . ورغم تردد بعضهم » فإن قافلة المؤمنين اقتربت من 
المدينة المقدسة . ولم ينجحوا في الدخول إلى مكة » ولكن الرسول حول هذا الفشل أو 
نصفه إلى نصر : فقد طلب إلى المؤمنين اليمين على الايان المطلق )٠١ : ٤۸(‏ » 
وبكونه مثلا مباشراً لله . ولقد كان بحاجة إلى مثل هذه اليمين لأنه بعد قليل من 
ایدم کیو یی ا 6 ان مت ا 
في اة القادمة هواك من هذا أن القرشين فصوا المي نلاا > لد 
عشر سنوات . 


وفي سنة ٠۲۳‏ » دحل الرسول مصحوبا بالفي شحص من المؤمنين إلى المدينة 
امتروكة موقتا من المشركين » واحتفل بشعائر الحج . وبدا نصر الاسلام قريبا ؛ اضافة 
إلى ذلك . فإن عدداً من القبائل البدوية وحتى مثلي الأوليغارشية القرشية بدؤوا في 
اعتناق الاسلام . وفي ذات السنة أرسل محمد بعثة إلى مؤتتة » على حدود الامبراطورية 
البيزنطية » ولم تنقص خيبة البعثة من تقديره . وقد كانت مؤتتة تدل على الاتجاه الرئيسي 
الذي يتوجب على الاسلام التبشير فيه ؛ وفهم خلقاء حمد هذا ا 


أصدقائه الخلص (ابن عمه على » وابنه بالتبنی زید) . 
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وفي کانون اني ا وع الف شخص (حسب السنة) و يججه ان المكيين قد 
ساندوا قبيلة معادية › علق محمد الهدنة واحتل المدينة بدون مقلومة . ودمرت اصنام 
لكعبة » وابد الطهر وازيلت كل امتازات الشركين ء ريا ان اصح محمد سيد البية 
الثأر ضد السكان . N aa‏ التي تدعو إلى الاعجاب » ا 
عاصمة دولته التيوقراطية فى مكة فعاد بعد الج إلى المدينة . 


وفى السنة التالية في 1۳١‏ ء لم يتم محمد الحج » وانا ارسل ابو بكر ليمثله » 
ومپذه المناسبة > وبوحی جدید »› أعلن محمد الحرب الشاملة ضصد المشركين › اب الله 
بريء مر من المشركين › ورسوله [. . .] فادا انسلخ اللاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حیث 
وجدقوهم [. . . ] فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور 
رحيم ۰ » وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله .م ابلغه مأمنه 
ذلك ا نهم قوم لا يعلمون [۹: ۳ا]' . 


وفي آذار - شباط من ٩۳۲‏ رجع محمد إلى مكة مدفوعاً بشعور حاص » وكان 
هذا آحر حج له . وفي هذه الناسبة رسم بدقة كل تفاصيل شعاثر الحج » التي مازالت 
تتبع حتى يومنا هذا . وقد أوحى إليه الملاك بهذا الكلام : «اليوم اكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» ]٣: ٥[‏ . وحسب السنة » فإن محمد 
في نهاية هذا احج بالوداع سیدعو ربه قائلا اللهم هل بلغت : وردد الناس : : «نعم لقد 
بلغت» . 


وبالعودة إلى المدينة » في الأيام الأ حيرة من ايار ٦۳۲‏ » وقع محمد مريضاً » 
ومات في حزيران في احضان زوجته المهضاة عائشة . وكان الذعر كيرا . فبعضهم 
رفض قبول موت الرسول ؛» واعتقدوا انه كالمسيح » صعد إلى السماء . ولم يدفن 
جسده في المقبرة وانغما في زاوية من مسكن عائشة » حيث يرتفع الآن أثر جنائزئي شبه 
مقدس ايضا وهو بالسبة للمسلمين كالكعبة . ولقد انتخب ابو بكر خليفة للرسول وقد 
حاطب المؤمنين بقوله : «اذا كان أحد يعبد محمداً » فإن محمداً قد مات » واذا كان أحد 


بعد أله » فان حمد حى ولن يوت» . 


٤‏ - رسالة القران 


إن تاریخ الاديانوتاريخ العام لم يعرفا مثالا يكن مقارنته بمشروع محمد . فغزوة 
مكة وإقامة دولة تيوقراطية يشبتان ان العبقرية السياسية للرسول لم تكن بأقل من عبقريته 
الدينية صحيح ان الظروف - في الدرجة الأولى منها النزراعاتالأوليغارشية ا مكية - كانت 
ملائمة للرسول . ولكنها لا تفسر لا اللاهوت . ولا النبؤة » ولا نجاح محمد ولا خلود 
ابداعه : الاسلام والتيوقراطية المسلمة . 


ومن غير المشكوك فيه ان الرسول عرف مباشرة أو بصورة غير مباشرة بعض 
امغاهيم والمارسات الدينية لليهود والمسيحيين » ففي) يتعلق بالمسيحية كانت معلوماته » 
على الاكثر » تقريبية . لقد تكلم عن يسوع ومريم بلغة أكد أنه ليسا من طبيعة اهية 
]۲۰-۱٣:٥[‏ لأنہ) مخلوقان ۳ :04[ . واشار في كثير من المناسبات إلى ولادة المسيح › 
ولعجزاته ولرسله (مساعدیه › وحلافا لرأي اليهود » وبالتوافق مع الغنوصيين فإن محمداً 
انكر الصلب وموت يسوع""“ . مع ذلك » انكر دوره كمخلص » ورسالة العهد 
الحديد والاسرار والصوفية المسيحية . 


ويذكر الرسول للتثليث. المسيحي : الله - يسوع - مريم ؛ وعلى الأرجح عرف 
اعوانه الكنيسة القائلة بالطبيعة الواحدة فى الحبشة » حيث كانت العذراء تعبد بطريقة 
مبالغ فيها جد" . ومن جهة اخری فقد عرفت بعض تأثیرات لطر ةل 
سبيل الخال » اعتقادها بأن الموت يجعل الروح غبر مدركة تماما » وان شهداء العقيدة 
ينقلون فوراً إلى الجحنة . كذلك المفهوم لسلسلة من هبوطات متتالية للوحي كانت موزعة 
بين عدد من المذاهب الغنوصية اليهودية - المسيحية . 


وباعلان قرب الدينونة وبالتذكر ان الانسان سيكون وحده امام عرش الله » أظهر عمد 
الفراع الك للعلاقات القبلية . ولكنه اعاد ادخال الأفراد فى حماعة جديدة من طبيعة 
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جاعة المؤمنين خارج الحدود الإتنية والعرقية . إن الطاقة التي كانت تصرف منذ وقت 
طويل في الحروب بين القبائل توجهت بقنوات إلى حروب خارجية ضد الوثنيين › 
حروب مشرعة باسم الله ومن أجل النصر الشامل للتوحيد . ومع ذلك » فإنه في حلاته 
ضد القبائل البدوية ويخاصة ضد المكيين > ربح محمد بمفاوضات ذكية اكثر ما ربح 
بقوة السلاح . مقي هكذا نموذجا مثالا خلفائه . 


وأخيراً > وياظهار القرآن هم ء رفع مواطنيه على ذات صف الشعبين الآخرين 
«أهل الكتاب» وشرف اللغة العربية بصفتها لسانا طقوسيا واهيا » بانتظار ان تصبح لغة 
ثقافة مسكونية . : 


ومن وجهة المورفولوجيا الدينية » فإن رسالة محمد » كا صيغت في القرآن » تمثل 
التعبير الأكثر نقاء للتوحيد المطلق . فالله هو اله ء الاله الوحيد . انه تام الحرية المطلقة › 
کلي العلم « وکلي القلرة ؛ انه خالق الأرض والساوات « وخالق کل ما هو موجود ¢ 
و«يضيف إلى الخلق ما يريد» ]٠:٠١[‏ . وبفضل هذا اللخلق المستمر تنلو الليالي الأيام 
وینزل المطر من السباء و«الفلك تځجری في البحر» ]:114[ وبعبارة اخحری › ان الله 
لا بحكم الايقاعات الكونية فحسب » وانا ايضا اعمال البشر . كل افعاله مع ذلك 
حرة » وفي أخر المطاف تحكمية » لأنها ترتبط بقراره فقط . والله حر بأن يخير قوله ؛ 
وهذا ما يثار في موضوع نسخ بعص السور . 


والانسان ضعيف » ليس على اثر الخطيئة الأصلية وانما لكونه ليس سوى 
مخلوق ؛ وعلاوة على ذلك . انه يوجد في عام أعيدت له القداسة على اثر الوحي 
الوصول من قبل الله إلى اخر انبياثه . كل تصرف - فيزيولوجي » نفسي » اجتماعي 
تارخى - بالعقل البسيط الذي ينجز بفضل الله » يوجد تحت قضائه . لاشىء حر » 
ومستقل عن الله في العالم » ولكن الله رحيم » وان نبيه أظهر دينا اكثر بساطة من 
الديانتين التوحيديتين السابقتين . والاسلام لم ينشىء كنيسة وليس عنده كهنوت »› 
والعبادة يكن ان تتم في أي مكان ؛ وليس من الضروري #مارستها في معبد' “ . 
والحياة الدينية منظمة بمؤسسات هى فى ذات الحين معايبر قانونية » وبخاصة الأركان 
الخمسة للايان . والركن الأهم هو (الصلا > العبادة القانونية » متضمنة «السجودات 
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الخمس اليومية 1 والثانی هو الزكاة أو المساعدة القانونية 1 والثالٹث > صوم رمضان 
والرابع هو الج > والخامس يتضمن الأقرار بالايان » الشهادة أي ترداد الصيغة لا اله 
الا الله ومحمد رسول الله(" . 


ومع التسليم بقابلية خحطأ الانسان > قإن القرآن لم يشجع التنسك ولا الرهبنة . «يا 
بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب 
السرفين» ]۳٠-۷[‏ . وعلى كل حال فإن القران لا يتوجه با لخطاب إلى القديسين 
والكاملين وانغا لكل البشر . وقد حدد محمد عدد الزوجات الشرعيات باربعة ]:٤[‏ . 
وبدون ان ميحدد عدد الإماء والعبيد"“ . أما بالنسبة للفوارق الاجتماعية فهي مقبولة 
ولكن كل المؤمنين متساوون في الأمة . والرق لم يلغ » مع ذلك » فإنشرطالعبودية كان 
افضل مما هو عليه في الامبراطورية الرومانية . 


إن حا محمد تشبه السياسة البار زة في ختلف اسفار العهد القديم . انا 
مستوحاة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من الله . وان التاريخ العالمي هو الظهور الغير 
منقطع لله حتى انتصارات المؤمنين هي ارادة الله فا لحرب الشاملة والدائمة ٿمة هي اذن لا 
مفر منہا مہدف اهداء العام باٹر ه للتوحيد . وعلى كل حال » فإن الحرب هي مفضلة على 
الردة وعلى الفوضى . 


وحسب الظاهر » فإن احج والشعائر المكملة للكعبة - المعتبرة كبيت لله تبدو 

خالفة للتوحيد المطلق الذي بشر به محمد . ولكنه سبق ان اشرنا إلى ان الرسول اراد 
- ادخال الاسلام في التقليد الابراهيمي وإلى جانب رموز أخرى وسيناريوهات ماثلة في 
القرآن - الكتاب المقدس - الصعود السماوي لمحمد › دور اللاك جبرائيل - الخ . 
ولج سيكون باستمرار معاد التفسير ومعاد التقييم من قبل اللاهوت والتصوف 
امتاخرين . وجب كذلك أن يؤخذ في الحسبان السنة الشفاهية المنقولة في الحديث والتي 
هي اشا وی الشرعيةلعدد من التفسرات والتعليمات . فالله محافظ على وضعه 
اها وخا مطاقا وحمد سيكون الني المختار » ولكن . وكا في اليهودية والمسيحية › 
فإن الاسلام سيتهي إلى قبول عدد من الوسطاء والشفعاء . 
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٥‏ _ فیضان الاسلام في البحر المتوسط والشرفى الأوسط 


ماما كا هو الأمر بالنسبة للعبرانيين والرومان » فإن الاسلام - خاصة في مظهره 
الأول - رأى في الأحداث التازبخية مشاهد لتاريخ مقدس اا الانتصارات العسكرية 
الاستعراضة المحضاة من الفا الأول اليح ضرا بدا استمرازة اليا وبالتالى 
الانتصار للاسلام . وفي لواقم > ان موت محمد فجر ازمة کان یکن ان تکون حتومة 
للديانة الحديدة . وحسب سنة توصلت لتكون مقبولة من اكثرية المسلمين > فن محمد ۾ 
يعين خليفة وقد اختير ابو بكر والد زوجته المفضلة عائشة» ليكون خليفة » حتى قبل 
دفن الرسول . ومن جهة اخرى كان معروفا إيثار محمد لعلي زوح ابتته فاطمة ووالد 
حفيديه اللذين كانا في حياته الحسن والحسين . وظهر من المحتمل اذن ان يكون عمد 
قد احتار عليا كخليفة . ولكن من أجل انقاذ وحدة الأمة » قبل علي وانصاره اختیار ابو 
بکر . وک ان هذا الأخحير كان متقدما في السن > فإن عليا م يكن ليشك ابدا في انه 
ا وما يهم هنا » > كان تجنب ازمة مصيرية للاسلام . وقد كان سبق ان 
بدأت قبائل البدو تنحلل » مع ذلك فإن الحملات المشرعة فوراً من قبل أبي بكر 
نجحت في اخضاعها . وفوراً بعدذلك . نظم الخليفة غزوات ضد سورية الاقليم 
الغني الخاضع للسيادة البيزنطية . 

ومات ابو بکر بعد ستتین في ٩۳٤‏ » ولکنه کان قد اسمی کخليفة واحدا من 
قواده عمرو . وتتابعت اثناء خلافة هذا الاستراتيجي الكبير انتصارات المسلمين بايقاع 
مذهل . وبانتصارهم في معركة اليرموك غادر التطون سورية في . وسقطت 
انطاكية في ۷ وبذات السنة ابارت امبراطورية الساسانيين . وحصلت غزوة مصر 
في ٠٤٤‏ وقرطاجة في 14٤‏ وقبل نہاية القرن السابع ساد الاسلام افريقيا الشمالية › 
سورية فلسطين » اسيا الوسطى » ما بين النهرين والعراق » وثبتت بيزنطة وحدها ولكن 
رقعتها تقلصت بشکل بارز . 


مع ذلك » ورعم هذه الانتصارات التى لا مثيل ها ء فان وحدة الأمة كانت 
موضع شك بشكل جسيم . لقد عين عمر ستة من الصحابة لانتخاب خليفة عندما 


E 


جرح بجرحه القاتل من قبل عبد فارسي » وقد تجاهل هؤلاء «عليا » وشيعته واختاروا 
صهرا اخر للرسول عثمان )٠٥٦-٦٤٤(‏ . وعثمان المنتمي للقبيلة الارستقراطية 
اللامويين» الخصوم القدامى لمحمد وزع المهمات الاساسية في الامبراطورية على أعيان 
مكة . وبعد اغتياله من قبل بدو الواحات المصربين والعراقيين » اعلن علي خليفة من 
قبل المدينيين » وبالنسبة للشيعة الذين لم يعترفوا بأية خليفة من خارج اسرة الرسول 
واحفاده » کان علي الخليفة الحقيقي الأول . 


ومع ذلك فإن عائشة وعدداً من رؤساء مكة اتهموا عليا بجؤامرته في اغنيال 
عثمان I GSO‏ 
وأقام علي عاصمته في مدينة من العراق » ولكن خلافته عورضت من قل حائم 
سورية معاوية «ححمو الرسول ؟» وابن عم عثمان . وقد رفع جند معاوية القران على 
رؤوس رماحهم عندما عرفوا ان العركة خاسرة بالشبة لحم . فقبل علي تحكيم 
الکتاب » ولکنه » مدافع عنه بشکل سيء » من قبل ممثله » تنازل عن حقه . على اثر 
هذه الاشارة من الضعف تركه بعض القاتلين الذين عرفوا منذئذ باسم الخوارج »› 
واغتيل علي في ۱ »واعلن اشياعه الغبر كثيرين » نجله البكر الحسن خليفة له . 
ثم ان معاوية الذي سبق اختياره خليفة من قبل السوريين في القدس نجح في اقناع 
الحسن بالتنازل عن الخلافة لمصلحته . 


لقد كات اة رتا ضكرا جديا وسا مهوا > وقد أغاد ظح 
الاميراطورية وأسس الأسرة الملكية الأولى للخلفاء الامويين )۷٠٠-٦٦١(‏ . ولكن الخط 
الأخحبر لتوحيد الآمة صاع عندما د الحسین النجل الثاني لعلي في 1۸° في کرب اء 
في العراق مع كل افراد اسرته تقريبا . ولم يغفر الشيعة مطلقا لقتلة هذا الشهيد » فاثاروا 
خلال قرون » ثورات وعصیانات کانت تقمع بوحشية من قبل الخلفاء الحاكمين . وم 
يسمح للجماعات الشيعة بالاحتفال اثناء العشرة الأيام الأول من شهر المحرم باقامة 
حفلات عامة إحياء لذكرى للموت الأساوي للامام ا الا بدءا من القرن 
العاشر " . 


E 


مقسمة حتى يومنا هذا - إلى ثلائة احزاب : اكثرية المؤمنين ٠‏ السنيين أي انصار السنة 
(التطبيق والتقليد) تحت قيادة الخليفة الحاكم » والشيعة المخلصين لنسب أول خليفة 
حقيقي علي وال خوارج الذين اعتبروا أن الحماعة وحدها ها. احق باختيار رئيسها وعليها 
ايضا الواجب بعزله اذا کان مجرما بذنوب ثقيلة . وکا سنری (فصل )۳٠‏ فإن كل واحد 
من هذه الاحزاب ساهم في مقياس قل أو كثر » في تطور المؤسسات الدينية » من 
اللاهوت والتصوف الاسلامي . 


أما بالنسبة لتاريخ الامبراطورية المؤسسة من قبل الخلفاء الأول » فإنه يكفينا ان 
نذكر الأحداث الاكثر أمية . فقد استمر التوسع العسكري حتى ۷٠١‏ . عندما أجبر 
الاتراك جيشا عربيا لترك اقليم اوكسس س×٥‏ . وفي ۷۱۷ . فشلت الحملة البحرية ضد 
بيزنظة بخسائر باهظة. . وفي ۷۳۷ سحق شارل هارتل ملك فرنسا هجوم العرب قرب 
تور وأجبرهم على الانسحاب من الجانب الآخر من البيرينية . تلك هي نہاية السيادة 
البحرية للامبراطورية العربية . وستكون الفيضانات المقبلة وغزوات الاسلام من عمل 
مسلمين متحدرين من ارومات اتنية أخرى . 


إن الاسلام ذاته بدأ جور بعض بنياته الأصلية . ومنذ وقت سابق كان هدف 
الحرب المقدسة كا عرفها محمد - اعتناق غير المؤمنين للاسلام - وكان هذا المدف يحترم 
اقل فأقل . وقد فضلت الحيوش العربية اخضاع المشركين بدون ان تہديهم للايان » 
بهدف ان تستطيع فرض ضريبة عليهم اكثر ثقلا ا > فإن المهتدين 
م يكونوا يتمتعون بذات الحقوق التي للمسلمين br‏ من ٠١‏ ۷فإن التوتربين‌العرب 
ومعتنقي الاسلام الحديد أخذ يتفاقم باستمرار » فهؤلاء الاخيرون كانوا على اهبة دعم 
كل عصيان يعدهم بالمساواة مع العرب . وبعد بضع سنوات من الفوضى والصراعات 
اللسلحة » انارت الاسرة الملكية الأموية » فى ۷٠١‏ وحل علها اسرة ملكية هامة 
العباسيون . وقد خحرج الخليفة الحديد م بفضل مساعدة الشيعة خحاصة . ولكن 
وضع المخلصين لعلي ن يتغیر بدأ وقد خنق الخليفة العباسي الثاني النصور 
( ۷۷-۷) بالدم عصيانا شيعياً . وعلى العكس فإن الفروق بين العرب والمؤمنين 
الحدد اغى نہائیا تحت حکم العباسيين . 


ا 


ان الخلفاء الاربعة الأولى حافظوا على مركز الخلافة في المدينة ولكن معاوية اقام 
عاصمته اهبراطوریته فی دمشتق . ومندئذ تنامت التأثبرات الميلنستية والفارسية والمسيحية 
تباعاً اثاء حكم الأمويين . وهي تتبدى بصورة خاصة في التريينات الدينية والدنيوية . 
وقد استعارت الجوامع الكبرى الأولى في سورية القبة من الكنائس المسيحية(“ . وان 
القصور والفيلات والحدائتق » والتر بينات ‏ الحدارية والموازييك احتذت مادج الشرف 
الادنى الهللنستة " . 


إن العباسيين مددوا وطوروا هذه العملية من التمثل للتراث الثقافي الشرقي 
وللبحر التوسط . وأخحذ الاسلام يقيم حضارة مدينية » مؤسسة على البيروقراطية 
والتجارة . وأخحذ الخلفاء يتراجعون عن وظيفتهم الدينية : واصبحوا يعيشون منعزلين في 
قصورهم > منيطين بالعلهاء اللاهوتيين وفقهاء القانون - العناية بمعالجة المسائل اليومية 
للمؤمنين . 
وان تأسيس مدينة عاصمة جديدة » بغداد في ۷٦۲‏ متميز نهاية الاسلام بغيض 
عربى » فالمدينة على شكل دائرة مقسمة بصليب هو صورة عالية نفoص0عةمة»‏ مركز 
الامبر اطورية ٠‏ الأبواب الاربعة تمل الاتجاهات الاربعة للفضاء . النجم الاكثر حظاجو 
بیتر يرس «ولادة» بغداد » لأن الأعمال بدأت في اليوم الحدد من قبل منجم 
ا 
وقد استقر المنصور وخلفاءه بكل اة الاباطرة الساسانيين » وقد اعتمد العباسيون 
بخاصة على البيروقراطية » الفارسية في اكثريتها وعلى الجيش الملكي البني على 
الارستقراطية العسكرية الايرانية . وان الايرانيين وقد اعتنقوا الاسلام بالحملة رجعوا الى 
النماذح السياسية والادارية والسلوكية الساسانية » وان الطراز الساساني والبيزنطي قد ساد 
في اندسة . 


وقد کان هذا ايضا عصر الترحمات» بواسطة‌التراحمه السورية عuوهنرء‏ » لمۇلفات 


الفلاسفة » والاطباء والکيمیائین الاغريق > وتحت حکم هارون الرشید )۸٩٩۹-۷۸۸(‏ 
وخلفائه »> عرفت حضارة البحر المتوسط للعصور القدية المتأخحرة نبضة أولى بتعبير 


A 


عربي » ولقد اكملت » واحیانا مع معارضتها > عملية التمثل للقيم الايرانية(*“ > التي 
شجعها العباسيون . وسنری فے] بعد (الفصل 0( التتائج هذه الاكتشافات وهذه 
المواجهات على تطور الروحية الاسلامية . 


ا 


١‏ - المصادر الاكثر أهمية هى القران » والتعليمات الشفهية المنقولة بواسطة السنة ‏ الحديث 
ويضاف مع ذلك بأن القيمة التارخية هذه المصادر ليست مؤكدة دۈفا ب 

- ولادة وطفولة الرسول تحولتا بسرعة با يتوافق مع السيناريو الأاسطوري للمنقذين 
لماليين . فاثناء الحمل سمعت امه صوتا معلنا ان ابنها سيكون السيد والنبي لشعبه . واثناء 
ولادته اضاء نور باهر العام بکامله (ولادة زرادشت ت - ماهافیرا > بوذا (101 _ 147 £52( . 
لقد ولذ نقيا كحمل > مختونا » والحبل السري قطع مسبقا a,‏ 
وتطلع صوب الساء . ان بهوديا من المدينة عرف ان البار قليط كان جاء لعا . وأوصل هذا 
لاتباعه . في السنة الرابعة من عمره › وألقى ملاكان محمد ارضاً وفتحا بطنه واخذ قطرة من دم 
اسود من قلبه وغسلا الجروح بمياه الثلج المذاب الذي كان حملا في اناء من ذهب (القران سورة 
4 الم نفتح قلبك» الخ) هذه الشعيرة المسارية تميز المسارات الشامانية . في سن 12 من 
عمره صحب ابي طالب مع قافلة سورية . وفي بصرى تعرف على كتف محمد الاشارة النبوية › 
الدلالات الخفية عليها ء العلامة الدينية (المصادر المذكورة) 

٣‏ هذا التطور- من جهة اخرى عام 

٤‏ - هينیخز ‏ اعياد الربع 

أ مانسين - الديانة اليهودية - الأرامية لا یلفانتین باریز 1۹۳۷ 

1 - في بدأية نبوته » اتہم محمد بمس بالحنون . 

۷- ثور - اندريه - أصول الاسلام والمسيحية _ الاتجاه التوحيدي للدين العربي القديم 
کان منذ زمن قديم قد اوضح من قبل فلهوزن . 

الاعتاد على ترحة القران من قبل د. ماسون 
- السبرة النبوية - ابن اسحاق _ ترجمة نور اندرية - وترججمة اخرى البلاشير 


- ٩٥ _ 


١‏ - بعض المؤرخين المحدثين يقدران المظهرين - الرؤية المتعلقة بالحلم في الغار ورؤية 
الملاك . جبرائيل المطروحة بالافق الأعلى لا تنتمقيان لذات التجربة . 

١١‏ لا تحرك لسانك ۔ کا لو كنت تريد تعجل الكشف . انه يعود لنا (القران » جعه 
وقراءته - اتبع قراءته - عندما نقرأً - عليك . وبعبارة احرى . كل مبادرة شخصية أو ارتجال كان. 
منوعاً . ) ولا تخرك به لسانك لتعمل به . ان علینا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم ان 

علینا بیانه» » [۱۷- ۱۸- ]1١‏ . 

۲ ۔ انظر ال86 _ القران - في البدء كانت السور تنقل من الذاكرة ولكنه بدى بتأكيدها بالكتابة 
عندما قويت مقاومة الشرك (ر. بلاشير- مسألة عمد) . 

۳ يلاحظ مر ذلك ان أقل موهبة من بعض الأوصاف البوذية أو المسيحية . ويقتضى التأكد 
بان الأخروية الاسلامية عامة تحتوي عدداً من الاسباب الغاثبة في القرآن مثا (العقاب في القبر والحسر 
فوق جهنم » بخيرة النار الخ) 

-٠١[ سيكون البشرون مهيأين للحلف بأنهم لم يبقوا في قبورهم سوى ليلة او ساعة واحدة‎ - ٤ 
("1 -f1 

٥-من‏ الراجح خد ان مدا کان یعتبر الربات الثلاثة كملائكة شنيعة » وفي الواقع. 
ان الاعتقاد بالملائكة كان مرل بالاسلام > وف بعد فإن علم الملائكة لعب دوراً هاما في 
التشيع (ت 281ع) ) ولکنٍِ الرجوع الى الخطر الذي تمثله شفاعة الربات = الملائكة . بالنسبة 
للاهوت التوحيدي حصراً > ألغى عمد الأيتين . 

- «ما ان ننسخ من آية أو ننسى حتى نأتي بدیلا عنہا وبأاحسن منہا ألا تعلم ان الله قاد ر 
على کل شیء؟ [106:2] 

۷ - كان جحمد قد أكد على قيمة نهاية العام » وهو لم بحدد بدقة متى سيأني الحدث » مع ان 
بعض السور تشر انه سیحصل خلال حياته 

۸ - المرجع التالي . . (الكتب المقدسة) 

۹Q‏ - ر . ويدنفرين .. الكتب المقدسة - وهذا يتعلق بصيغة مستعملة على نطاق واسع في 
الشرق الأوسط القديم والتي أعيد احذها من قبل الائمة الشيعة (ذات المرجح) 

١-ر.‏ التصوص مترجمة ومشروحة من قبل وید نقرین وتوجدنصوص مستخرجة من البغوي 
والسيوطي في كتاب ارثر جيفري الاسلام ص ١ا٤‏ ونعض العلاء رأى تفضيل » الترحة اللاينية 
للنص العربي حول المحراج وان دانتی استعمل عددا من ‌التفصيلات في كتابه الكوميديا الاهية انظر۔ 
بلاسيوز (المعراج المسلم والكوميديا الاهية) 

۲۲-۱ اساء المراجع . 
۳ _ عندما حرج المدينيون بالتحريم بمناسبة اول غزوة للمهاجرين لأنهم خرقوا الهدنة في الشهر 


ا 


الحرم (رجب) تلقى محمد هذه الرسالة الالمية : «القتال في هذا الشهر أثم كبير ولكن ابعاد. الناس عن 
طريق الله هو كفر نحوه ونحو الكعبة المقدسة وطرد سکانہا کال هذا هو اکثر ائ) تجاه الله) ۲ ]١۷:‏ 

۲١ -٤‏ المراجع المعتمدة . (وات- بلاشير- كوربان) 

۷ - (اما بالنسبة للموحدين (أهل الكتاب) فإن محمدا يذكرهم بناسبة احرى » انه يجب عليهم 
«ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة 
مقتنعة وكثير منهم ساء ما يعملون . . ان الذين امنو والذي هادوا والصابثون والنصارى من امن بالل 
واليوم الاخر وعمل صالخحأفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ]۷۲-٦۸ :٥[‏ 

8 - «وما قتلوه وما صلبوه وانما شبه مم [..] ولكن الله رفعه إليه» [151:4] . 

4 - ثوراندريه - جب كذلك الأحذ في الحسبان واقعة ان الحكمة التي تعني الروح هي في 

-١‏ مع ذلك من الأمور به ان ججتمع المؤمنون يوم الجمعة في مكان عام (صلاة الجمعة) 
]4:1[ 

) . هذه الصيغة لم تؤكد لخة في القرآن ولكن معناها كلي الحضور فيه‎ ١ 

۲- على الناقدين الأوروبيين يرد بعض المستشرقين ان هذا كان تقدما بالسبة للفوضى الحنسية 
للبشریین فے) قبل الاسلام . وهذا البشري للاسلام الصحيح على المقوى الاجتماعي والاخحلاقي 
هو عبث الامل مدنس في منظور الثيولوجيا القرآنية . فأية تفصيلات عن الوحي ليس بحاجة للتبرير . 

۳ صحيح لقد وصف هذا الفيضان المذهل للعرب وكأنه آخر موجة للغزوات البربرية التي 
حطمت الامبراطورية الرومانية في الغرب . مع ذلك وخلافا للبرابرة فإن العرب استقروا في مدن 
جديدةاقيمت على اطراف الصحراء. بدفعهم لبعض الضريبة‌فان السكان الذين رفضواكانوا 
يستطيعون الحفاظ على دينهم وعاداتهم . ولكن الحالة ستغير بشكل ملحوظ عندما اعتنق قسم كبير من 
السكان المدنيين وبخاصة المزطفون والمثقفون . 

۳۷- اساء المراجع . 

۸- انه يتعلق بابداعات التوفيقات ايرانية لا تنضب . (ف ١۲٠۲ع)‏ 


-۹۷- 


الفصل الرابع والثلائون 


الكاثوليكية الغربية من شارلان حتی جواشيم دي فلور 


۲٠‏ - المسيحية خلال القرون الوسطى العليا 


في عام ٤۷٤‏ زيح عن العرش اخر امبراطور روماني في الغرب رومولوس 
اوغستيلوس » من قبل زعيم البربر 2 00 › وقد كان المۇرخون > خارال زمن 
طويل » اعتبروا سنة ٤۷٤‏ کتاریخ مت متفق عليه لنہاية العصور الوسطى القدية وبداية 
العصور الوسطى . غير ان صدور كتاب مطبوع بعد وفاة مؤلفه هنري بیرین e٩۴‏ 
۴٣۴‏ في سنة 4۳۷ المسمى محمد وشارلان وضع المسألة في منظور اخر . فقد لفت 
هذا المؤرخ البلجيكي الكبير الانتباه إلى بعض الوقائع التي ها دلالتها . فمن جهة ان 
البنى الأجتماعية للامبراطورية استمرت ايضا ١‏ قرنين من الزمن . ومن جهة 
أخرى فإن الملوك البرابرة للقرنين السادس والسابع استعملوا طرائق رومانية 
وتعلقوا بالألقاب الموروثة من الامبراطورية . وما هو اكثر من ذلك : استمرت 


-۹4- 


الاتصالات التجارية مع بيزنطة وآسيا . وقد حصلت القطيعة بين الغرب 
والشرق » كا يقول بيرين . في القرن الثامن . وكانت هجمة الاسلام هي 
السبب . إن الخرب وقد عزل عن مراكز ثقافة البحر المتوسط ودمر بالغزوات 
المستمرة وبالحروب الداخلية غرق في بربرية . وكان المجتمع الجديد الذي انبثق 
من الخرائب يقوم في اساسه على الاستقلال الزراعي + وسيكون التعبير عنه.' 
الاقطاعية . وهذا العالم الجديد - العصور الوسطى - هو الذي نجح شارلان في 


جزئياً . الا أنها قد تمتعت بيزة » هي الزام العلماء لعادة تفحص العملية التاربخية ا معقدة 
التي ستصل لبلورة القرون الوسطى الغربية . ولم يأحذ (بيرين) في الحسبان التغيرات 
العميقة الحاصلة فى الغرب بواسطة المسيحية . وعليه وكا برهن على ذلك و . بارك 
we. Bark‏ فن تاریخ اوروبا الغربية بين DES‏ و ¢ هو النتيجة التحصلة من 
عاملين : )١‏ المسيحية و۲) الصدمات والصدمات للمضادة للأحداث : التدهور 
التدريجي للاقتصاد والحكومة الرومانية المحلية » الفوضى الناشئة عن الغزوات المتكررة › 
والحركة الكافية التنامية لمجتمع ذي نظام زراعي . ) 


وفي الواقع » اذا كان الغرب لم ينقسم » فقيراً وحكوما بشكل سيء » فإن تأثير 
الكنيسة لن يكن له ان يكون ايضا ذي أهمية"“ . 


ان اللجتمع القروسطي » في بدايته » كان جماعة من الرواد » وكان النموفج له 
إلى حد ما مؤسسا بواسطة الرهبانيات البيندكتية . وان بطريرك الرهبانية الغربية القديس 
بينوا ام8 ( )٥ ٤٠-٤۸٠‏ نظم سلسلة من الحماعات الصغيرة المستقلة تماما » من وجهة 
نظر اقتصادية . ولم يؤد خراب واحدة أو عدة رهبانيات الى خراب المؤسسة. وقد 
انبكت غزوات البرابرة الرحل » المتبوعة باجتياحات الفيكونج المدن » ومنها اخر مراكز 
الثقافة . ان بقايا التراث الثقافي الكلاسيكي استمر في الحياة في الرهبانيات“ . ولكن 
القليل من الرهبان كان عندهم الفراغ لتكريس نفسه للدراسة . فقد كان واجبهم 
الاساسي التبشير بالمسيحية ومساعدة الفقراء . وكانوا اضافة الى ذلك بنائين » واطباء » 


E ES 


وصائغين ٠‏ لألمعادن « وبصوره خحاصة مزارعین والرهبان هم الذين عدلوا بشکل 
ملحوظ الادوات والطرائق لاستشار الأرض ٠<‏ ۰ 


لقد قورنت سلسلة الأديرة المخمتعة باكتفاء اقتصادي تام بالنظومة الاقطاعية 
للملكية » أي بالاراضي المقطعة من قبل السيد لاتباعه كمكافأة او عطاءِ متقدم من أجل 
الخدمات الحربية » وان هاتين البذرتين المؤهلتين لاستمرارية الحياة في الكوارث 
التاريخية » شكلنا الاساسات لمجتمع وثقافة جديدتين . وقد جعل شارل مارتل كثيرا من 
الملكيات العائدة للكنيسة ملكية دينوية . وذلك بتوزيعها على اتباعه . وكانت تلك 
الطريقة الوحيدة لانشاء جيش قوي ومتفانٍ » في ذلك العصر الذي لم يكن لأي ملك 
الوصائل الف جيرته 


وکا سنری في عرض الفروسية (ف ۲۹۷ع) » ان النظام الاقطاعي وفکرته هما 
من صل جرمني ٩‏ . فبفضل هذه الؤسسىة > استطاع الغرب تجاوز نتائج مالا بحصى 
من الأزمات والكوارث التي تتابعت بدا من القرن الخامس . وان تتويج شارلان في 
روما من قبل البابا » في سنة ۸۰۰ كاأمبراطور «للامبراطورية المقدسة» لم يكن من 
المكن تصوره قبل نصف قرن . ومع التسليم بالتوتر الحاديين الاباطرة والبابوات » 
وحسد بعض ال ملوك والامراء اثناء القرون التالية » فإن دور وأهمية الامبراطورية الرومانية 
كانا عابرين وحدودين بصورة عامة . ولا همنا هنا تلخيص التاريخ السياسي والعسكري 
للقرون الوسطى العليا . الا انه من المجدي الاشارة من الآن الى ان كل المؤسسات 
الاقطاعية » الفروسية » الامبراطورية - اثارت حيعها ابداعات دينية جديلة . غير 
معلومة » أو في كل الأحوال قائمة على نطاق ضيقق جدا في العام البيزنطي . 
ومع معطيات قيمة هذا الواقع نستطيع إهمال التجديدات اللاهوتية والتقديسية<") 
والعناصر الدينية لما أسمي النهضة الكارولنجية للقرن التاسع“ . ومع ذلك تجدد 
الملاحظة . أن الكنيسة الغربيةولدى خسة قرون ستعرف بالتناوب فترات من الاصلاح 
والانحدار > ومن الانتصار والفشل » ومن الابداعية والهرم » ومن الانفتاح والتعصب . 
ولنذكر مثالا واحداً : فبعد «النہضة الكارولنجية» الكنيسة في القرن العاشر والنصف 
الأول من القرن الحادي عشر › أحذت مجددا في التراجع إلا أنها دخحلت في فترة من 


SN 


الظفر والقوة مع «الاصلاح الفريغوري» المدشن من قبل غريغوار السابع المتتخب بابا في 
۳ . ومن غير المناسب هنا ابراز الاسباب العميقة هذا التناوب . وتكفي ا 
بأن عصور الصعود . وكذلك عصور الانحطاط > هي على علاقة مع ر الوفاء للسنة 
الرسولية من جهة » ومع الأمال الأخحروية والحنين لتجربة اكثر رسمية واکثر عمقاً من 
جهه اخرى . 


فمنذ بداياتها » تطورت المسيحية تحت علامة الرؤوية . وباستناء القديس 
اوغسطين فإن اللاهوتيين والرائيين اطنبوا في الكلام حول التنانر ٣٥۲ل‏ ہرء لنهاية العام 
وکانو يحسبون تارخ مجيئه . وان اساطير المسيح الدجال و«امبراطور الأيام الأخيرة» كانت 

تشغف رجال الدين وكذلك جاهير المؤمنين لفجر السنة ألف » وأصبح السناريو القديم 
لنهاية العام قائ بشکل مأساوي . وقد أضيف أنئذ إلى الأهوال من النوع الأخحروي › 
کل انواع الصائثب . الأوبئة المرضية والمجاعة ودلائل الكوارث (مذنبات »حسوفات 
الح) . وأصبح حضور الشيطان شرا به في کل مکان 
اللصائب بسبب ذنوهم . وكان الدفاع الوحيد هو التوبة والرجوع إلى القد 
ورفاتهم . والتوبات هي تلك التي تغرض على المحتضرين''“ . ا 
الاساقفة والآباء انہمكوا في تجميع الشعب حول الرفات «من أجل اعادة بناء السلام 
ومن أجل مؤسسة العقيدة المقدسة» » كا كتب الراهب راوول جليبر . وكان الفرسان 
يحلفون يمين السلام» ويدهم على الرفات : «لن اجتاح كنيسة بأية طريقة [. . .] لن 
أهاجم رجل الدين أو الراهب [. . .] لن اخذ الثور» والبقرة » والخنزير وا لخروف 
7[ احتجز الفلاح او الفلاحة [....] الح . ..». «فهدنة‌الرب» فرضت 
تعليق المعارك اثناء الفترات الاكثر قداسة للتقويم اللاهوتي . 


وأحذ الج الجماعي ‏ للقدس ولروما والقديس جاك - فورة عجيبة . وقد 
فسر (راوول جلابير) «السفر المقدس» صوب أورشليم كتحضير للموت والوعد 
بالخلاص ؛ وقد أعلن العدد الكبير من الحجاج قرب مجيء الدجال و «قرب نهاية 
العا“ 1 


غير انه بمرور سنة ٠٠۳١۳‏ » الألف منذ صلب المسيح شعر المسيحيون بأن التوبات 


ت 


والتطهرات ادرکت هدفها e‏ جلاب الأمارات والبركات الأهية فيقول : 
«بدأت الساء تضحك تضحك › وتنار وتن تتتعش بالریاح الطية e‏ . وکل وحه الأرض تغطي 
بخضرة محببة ووفرة الثار ابعدت المجاعة بشكل تام [.. .] ومالا بحص من المرضى 

استعادوا صحتهم فی هذه الاجتماعات حيث استحضر علد من القديسين 
السلا السلا ٠‏ وبالقابل فقد زات الحهود لإعادة تجديد الكنيسة › وبخاصة دير 

البنديكتيين في غلوني Gluny‏ . وفي کل مکان في الغرب أعيد ناء المعابد ¢ وأعيد 
تجديد الکاتدرائيات » واکتشفت الرفاتات . إلا أنه ما له دلالته أيضا التخيرات 
التي 7 e ERGE‏ 
الرهبان تهم قساوسة » اف لمساهمة في واکمال جسد ودم ا 
وإنما «في العام رئ الحزء ۽ من المقدس» . وتنامت عبادة الصليب > لأغبا 
العلامة بامتیاز لانسانية چ . وهذا التحسيد > لاله ع( 09 سيڪتمل عاجلا 
بالايمان بالعذراء . 


ان العقدة الدينية التبلورة حول الأهوال والآمال لسنة الألف تتقدم بنوع ما 
الأزمات والابداعات التي ٤‏ تميز القرون الخمسة التالية . 


۷ - تمثل واعادة تفسير التقاليد الماقبل المسيحية : ملكية مقدسة › 


فروسية . 


بالنسبة لأكثرية القبائل الجرمنية > كان للملكية أصل وخاصية مقدستين : 
المؤسسون للأسر الملكية هم احفاد الآهة »و وبخاصة من ودان صهل7W‏ ') . و«حظ» 
املك كان الدليل الممتاز لطبيعته المقدسة . والملك كان بجحتفل بذاته بالاضاحي لأجل 
المحاصيل ولنجاح الحروب ؛ وكان الوسيط للهبات اللدينية ءu‏ ٣١٣و‏ ت الشعب 


E 


والآلمة . ومفارقة «الحظ» له » أو بعبارة أخحرى تخلي الآلهة عنه يكن أن يؤدي لازاحة 
الك عن عرشه أو حتى لوته » كا حصل في السويد مع دومالدر فة0( على إثر 
سلسلة من محاصيل جدباء حزنة(""“ . وحتى بعد اعتناق المسيحية » فإن شجرة نسب 
الملوك - أي انتهاءهم بتحدر النسب من ودان - استمرت غتفظة بأهمية حاسمة^ . 


وکا فى أي مكان أخر » عمدت التراتبية الكنسية لادخال هذه المعتقدات في 
التاريخ المقدس للمسيحية . وهكذا فإن بعض شجرات النسب الملكية أعلنت » أن 
وودن ابن نوح » المتولد في السفينة › ر المنحدر من ابنة عم العذراء . ان الوك 
الذين يسقطون في ساح المعركة - حتی الوثنیین 3 - کانوا متشبهین بالقديسي' 
الشهداء وقد حافظ الأقيال الملسيحيون ¢ قله جزئيا » على الاحترام السحر- - ديي 
لأجدادهم : كانوا يلمسون بذور المحاصيل المقبلة » وكذلك المرضى ا کک 
ودف تشجیع تمجيد الأضرحة الملكية » كان مجري دفن الملوك فى الكنائس . 


غير أن التقييم الأكثر أصوليةللتراث الوثني كان الملك بصفته مسوحأسيدا 
E Boni‏ وهكذا يصبح املك مصونا غصنا » وتعتبر كل مؤامرة ضد شخصه 
عملا تدنيسيا . ومنذئذ لم يتفرع الاحترام الديني للملك من أصله الاهي › وانغا من 
قداسته » التي تعلنه مسوح اله" . «الملك المسيحي هو مبعوث المسيح لشعبه» كا 
أكد على هذا مؤلف من القرن الحادي عشر . «فبحكمة للك › ف 
ا > وغنیا ومنتصر ٠"‏ . تمجيد مسوح اللاله الذي نتعرف فيه على العقيدة الوثنية 
القدية . ومع ذلك » > فإن الملك ليس هو أكثر من الحامي المكرس للشعب 
والكنيسة ؛ ووظيفته كوسيط بين البشر والاهة هي منذئلٍ تمارس بواسطة التراتبية 
الکنسة : 


e 


وتلاحظ عملية مشابهة من تأثير وتركيب 0ا يتعلى بالفروسية . فقد وصف 
/تاسيت/ باختصار التكريس العسكري لدى الجرمن القدامى : في وسط حعية 
ا محاربين في السلاح . يلقى أحد الرؤساء » أو الآب بالترس والسيف إلى الشاب . 
فمنذ المراهقة » كان يدرب مع رفاقه من قبل رئيس » ولكنه على اثر هذه الحفلة فقط كان 
یعترف بالشاب کمحارب وعضوافي القبيلة . ويضيف (تاسيت) آنه كان من المخجل 


ES 


بالنسبة لرئيس » ان يفوقه آحد بالشجاعة - على ساح العركة وبالنسبة لرفاقه ان يکونوا 
أقل شجاعة منه . والذي يستمر في الخحياة رئيسا منسحباً من المعركة يكون في حالة 
بأئسة ة جداً في حياته . وان الدفاع عن الرئيس هو واجب مقدس على كل الرفاق . 
«الرؤساء يحاربون من أجل النصر ؛ والرفاق من أجل الرئيس» . وفي العودة يعالون من 
قبل الرئيس ويتلقون التجهيز العسكري وجزءا من الغليمة"“ . 


ولقد تم الحفاظ على هذه المؤسسىة بعد اعتناق القبائل الحرمنية للمسيحية : وهي 
توجد في اساس الاقطاعية“"٠‏ والفروسية . وفي سنة ۷4١‏ تلقى لويس الابن البكر 
لشارلان والذي لم يکن له من العمر سوى ۳ (سنة) تلقى من والده رمح اللحارب . وبعد 
سبع واربعين سنة أهدى لويس ابنه البالغ من العمر ٠١‏ سنة (اسلحة رجولية › 
الرمح) . وقد كان هذا هو أصل حفلة التدريع للفارس ۲١ءءطuه«۸‏ التي تشكل 
شعيرة احتفالية ميزة للفروسية . 


ومن غير السهل التحديد بدقة لبداية هذه المؤسسة التي لعبت دورأً بارزا في 
التاريخ العسكري » والاجتماعي والديني والثقافي في الغرب » وعلى كل حال » فإن 
الفروسية ل تحصل على شكلها (الكلاسيكي) الا بعد ادخاها في فرنسا » في القرن 
التاسع . أفراساً قوية وكبيرة قادرة لأن تحمل الفرسان المدرعين . ومع ان الفضيلة الرثيسة 
للفارس كانت منذ البداية الطاعة الشاملة لسيده("“ . فقد كان على كل فارس واجب 
الدفاع عن الفقرأء وبخاصة عن الكنيسة . وقد كانت حفلة التدريع تقتضي تبريك 
السلاح (فالرمح كان يوضع على المذبح الخ) . غير ان هذا کان کا نرق ا 
القرن السابع » خاصة » لأن تأثير الكنيسة أصبح هاما . 


ر دزي رل ا مر تة e e‏ 


سیف 6 مهاميز › زرد 6 ونرس . وکان ا عرابه ویدأه ا ¢ 
واحيانا راكعا مطأطيء ء الرأس . وفي النهاية كان السيد يضرب بقوة » بقبضة يده أو 


براحته » على عنقه . وما زال أصل ودلالة هذا الطقس موضع خلاف . 


- ۱*0 - 


لقد ادركت الفروسية . تعبيرها التام في القرن الحادي عشر وفي. النصف الأول 

من القرن الثاني عشر . ويد الانحدار اعتبارا من القرن الثالث عشر » ويعد القرن 
الخامس عشر . تعد الفروسية سوى احتفالية ولقب شرف . ويشكل متناقض › 
وبخاصة اثناء الانحدار ومرحلة الانحطاط » أصبحت الفروسية الموضوع لعدد من 
الابداعات الثقافية التي يكن بسهولة اكتشاف مصدرها ودلالتها الدينية [١٠۲ع]‏ . 


لقد كانت المؤسسة الموصوفة باختصار من قبل (تاسيت) هى بالتأكيد ذات بعد 
ديني : ترقية الشاب كانت تعبر عن إكماله لتلقينه العسكري ؛ والأمانة المطلقة تجاه 
الرئیس كانت تشكل في الواقع › > معطی دینيا . وقد افسح اعتناق المسيحية المجال إلى 
العديد من اعادات التفسير وإعادات التقييم للتقاليد السلفية » ولكنه م ينج مطلقاً حو 
التراث الوثني . وقد اضطلعت الكنيسة خلال ثلاثة قرون بدور اكثر تواضعا في تكريس 
الفروسية . الا انه بدءأ من القرن الثاني عشر › كانت الحفلة تجرى ٠‏ أقله في الظاهر › 
تحت رقابة كنسية . فبعد اعترافه » كان الفارس يمضي الليل في الصلاة في كنيسة . 
وكان يتناول القربان في الصباح تحت اشكاله المقدسة » وكان الشاب عندما يتلقى 
اسلحة يقسم اليمين ليس باحترام قانون الفروسية فحسب وانغا الصلاة ايضا . 
وبعد الحرب الصليبية الأولى » تشكل نظامان عسكريان في الأرض المقدسة 
لجل الدفاع عن الج ومساعدة المرد ضى : جاعة المعبد وجماعة المشافي . ومنذئذ اضاف 
بعض الرهبان تعلي عسكريا من نوع فروسي إلى تعليمهم الديني . ويكن ايجاد السوابق 
للأنظمة الدينية العسكرية فى «الحرب المقدسة» » الهاد بالنسبة للمسلمين 
(ف ١٠۲ع)‏ » وفي المسارة في _اسرار ميترا رف ۲۱۷ع) وفي لغة المجازات للضساك 
المسيحيين الذين كانوا يعتبرون كجنود للميليشيا المقدسة »› الا انه جب كذلك أن يؤجذ 
في الحسبان الدلالة الدينية للحرب لدى قدامى الحرمن (ف ٠١١‏ ع)' . 


۸ - الصليبيون : أخروية وسياسة . 


إن مؤرخي وفلاسفة عصر الآنوار من جيبون ووليام روبرتسون إلى هيوم وفولتير- ` 
فد وصفواً الصليبيين كانفجار معقد من التعصب والجنون . وهذا الحكم » مع کار 


- ۱° - 


تفرقه » يشارك به ايضاً عدد من الكتاب المعاصرين . وعلى كل حال » فإن الصليبيين 
يشكلون واقعاً مركزياً في التاريخ التوسطي (القرون الوسطى) . «قبل بدايتهم » كان 
مرکز حضارتنا يوجد في بيزنطة » وفي بلدان الخلافة العربية . وقبل کل الصليبيين 
الأخحيرين » كانت هيمنة الحضارة قد انتقلت إلى اوروبا الغربية . وقد ولد التاريخ 
الحديث من هذا التحول»*"“ . ولكن الثمن › المرتفع ا > ذه الميمنة لأورويا 
الغربية قد فع بخاصة من قبل بيزنطة وشعوب اوروبا الشرقية . 

إن الدلالات الدينية للصليبيين هى التى تستوقفنا . فمصدرها وبنيتها الأخروية 
توضحا بشکل ملائم من قبل و الفندري Paul Alphandéry‏ والفونس دیبرون 
Alphonse Dupron‏ . «في المركز من ضمر الصليبية > کان یوجد عند رجال الدین کا 
عند غیرهم > واجب تحرير اورشليم [. . .] . وهذا ما يوضح الجانب الأكثر قوة في 
الصليبية › إنه الكمال المزدوج لاتمام الازمنة ولاتمام الفراغ البشري . وفي هذا المعنى › 
بالنسبة اللفراغ › > فإن علامة مام ألازمنة هي جع القوميات م المدينة القدسة › م 


العام ¢ اورشلیم»"“ . 


إن الخاصية الأخروية تتناغم بالتتابم مع أنصاف - الانكسارات والعقابيل » التي 
تحملها صليييو البارونات والامبراطور . إن الحملة الصليبية الأول » والأكثر 
استعراضية » والمطلوبة من قبل الامبراطور البيزنطي الكسي ومن قبل البابا أوربان 
الأول » كان قد بشر بها في سنة ٠٠۹١‏ من قبل بطرس الراهب . فبعد العديد من 
امغامرات (مذبحة اليهود في مدن الرين والدانوب وتجمع الجيوش الفرنجية الثلاثة في 
القسطنطينةم » اجتاز الصليبيون اسيا الوسطى . وبالرغم من حسد ومؤامرات الرؤساء 
إحتلت انطاكية » وطرابلس 'وأوديسا واخيرا » القدس . ومع ذلك » ضاعت هذه 
الانتصارات بعد جيل من حصوها . وبشر القديس برنارد بالحملة الصليبية الثانية في 
فيسلاي سنة ٥‏ . ووصل جیش کبیر یقوده ملکا فرنسا والمانيا إلى القسطنطينية › 
ولكنه بعد فترة قليلة من الزمن آبيد هذا الجيش في ايقونيوم وفي دمشق . 


أما الحملة الصليبية الثالثة » المعلنة من قبل الامبراطور فريدريك بارباروس: في 
مایانس سنه ۱۱۸۸ ۰ فهى مسيحية وامبريالية وقد استجاب للنداء ملك فرنسا فيليب 


V2 


اوغسطس » وملك انكلترة » ريشارد قلب الأسد » ولكن استجابتها كانت دون هماس 
واندفاع بارباروس"“ . وقد وصل الصليبيون إلى القدس التي دافع عنها صلاح 
الدين » السلطان الاسطوري لمصر وسورية . وقد انتهى الصليبيون هذه المرة بكارثة 

لقد فقد الأمبراطور حياته في نهر من ارمينيا › ر فیلیب اوغسطس إلى فرنسا ہدف 
تقويض حليفه » ملك انكلترة . وببقائه وحیدا أمام القدس .» حصل ریشارد قلب 
الأسد من صلاح الدين على ترخيص بأن يقدم جنوده تضرعاتيم على القبر المقدس . 


لقد فسر بعض المعاصرين عدم قدرة الأمراء على تحرير القدس بعدم جدارة الكبار 
والاغنياء . فهؤلاء الأمراء والاغنياء الغبر قابلين للغفران لن محصلوا على مملكة الله » 
ولك لن جلو غل ارعن المقدسة . وهذا يعود للفقراء ‏ المختارين من الصليبية . 
«افلاس |لمحاولاتالامبريالية › المضمونة مع ذلك بالاسطورة المسيحانية » كان يؤكد على 
ان عملية التحرير لا كن ها ان تنتمى لأقوياء الأرض»""“ . وعندما أعلن انوسنت 
الثالث الصليبية الرابعة )٠١١٤-٠۲١۲(‏ كتب شخصيا إلى فولكس النويللي »اه۴ 
راانسءN‏ مل » رسول الفقراء » «واحد من اكثر الوجوه المميزة لتاریخ الحروب الصليبية» 
كا يؤكد بول الفندري . وقد انتقد (فولكس) بعنف الأغنياء والأمراء » ووعظ بالتوبة 
والاصلاح الخلقي كشرط أساسي للصليبية . ولکنه مات في ۱۲۰۲ . في حين کان 
الصليبيون قد ارتبطوا با مغامرة التي جعلت من الصليبية الرابعة واحدة من اكثر المشاهد 
دا في التاريخ الأوروبي : 


[ وفي الواقع > ان الصليبيين المشبعين بالأطماع المادية والمسعورين با لۇامرات ٤‏ 
بدلا من أن يتجهوا نحو الأرض المقدسة ٠‏ احتلوا القسطنطينية » وذبحوا جزءا من 
السكان ونهبوا كنوز المدينة . وقد أعلن الملك بودوان ملك الفلاندر امبراطوراً لاتينيا 
لبيزنطة كا أعلن توماس موردزيني بطريركا للقسطنطينية . 


ومن غير المجدي التوقف على نصف الانتصارات والعديد من كوارث الحروب 


الصليبية الأخيرة . ويكفي التذكير » انه بالرغم من حرمان البابا»ء وصل حفيد 


AS 


السلطان على حيازة القدس حیٹث توج ملکا وحیث استمر ہس سنوات > ومع ذلك 
سقطت القدس في عام ٤٤١‏ بيد المماليك › ولم يكن بعدئذ احتلاطها » وقد 
حصلت عدة حلات قبل نهاية القرن ولكنها كانت جيعها دون أية نتيجة . 
من المؤكد ان الحملات الصليبية فتحت اورويا الغربية نحو الشرق وسمحت 
بالاحتكاك مع الاسلام . ولكن التفاعلات الثقافية كان يكن هما أن تحصل بدون هذه 
الحمالت الدموية 1 ولقد دعمت الصليسية احترام البابوية واسهمت في تدم 
جزيرة ة البلقان > ولکنہا ا ey‏ الکن الشرقية . واضافة إلى ذلك ؛ فإن 
سلوك الصليية الوحشي قد وجه الملسلمين ضد كل المسيحيين »> وان ددا من الکنائس 
التى كانت استمرت بالياة لستة قرون من السيادة الاسلامية تخربت عندئذ . وعلى كل 
حال» ورغم تهذب الصليبيين» فإن هذه الحركةالمجماعيةقد حافظت على بنية احروية . 
ويوجد الدليل على ذلك بین عغیره › في صلیبیات الأولاد التي انیٹقت فجاأة » في 
۲ في فرنسا الشمالية والمانيا إن عفوية هذه الحركات تبدو أنها ليست موضع شك 
وم حرصهم أحدء لامن الأجنبي»› ولا من البلاد» ذلك ما اکده شاهد معاص ٩۲‏ 
آولاد > «میزولك بالا يان تلك هي اللامح الخارقة - وبفتوتهم البالخة وبفقرهم › بيخاصة 
رعاة صغاں("' . 
بدؤا المسيرة وانضم اليهم الفقراء . رما کانوا ٠٠٠٠١‏ تقدموا بموكب دهم يغنون . 
وعندما طلب إليهم إلى أين هم ذاهبون أجابوا : إلى الله . وحسب قول مؤرخ 
معاصر و«کانت بيتهم احجتیاز البحر › وا فيه الأقوياء والملوك ¢ استعادة فبر 
المسيح EC r ٠"‏ . وانتهت الصليبية الفرنسية 
بكارثة : يليا » سيليا » نزلوا في سبعة سفن کبيرة » ولکن ا 
بالنسىة للخمسة سفن ا فان مالکبها الخائنین ا للاسكندرية ¢ 
الأولاد لرؤساء المسلمين وتجار العبيد . 


وان الصليبية رالا لمانية) مثلت ذات القماشة . فیذکر مۇرخ معاصر إنه في تة 
1۲ «ظهر طفل باسم نیکولاس ¢ ج حوله العديد من الاولاد والسساء . واكد انه 


ha 


بناء على أمر ملاك » توجب عليه الذهاب معهم إلى أورشليم لتحریرصلیب الله وان 
البحر کا حصل سابقا للشعب الاسرائيلي سيقدم هم غرا علن اليايسة»(*"٠‏ 

من جهة أخحرى » لم يكونوا مسلحين » وقد انطلقوا من إقليم كولونيا ونزلوا إلى 
٠‏ الرين » واجتازوا الألب ووصلوا إلى ايتاليا في الشمال . ووصل بعضهم إلى جنوا 
وبیزا » ولکنہم طردوا . ومن نجح منهم بالوصول إلى روما أجبر على الاعتراف بأنه لا 
توجد سلطة تدعمهم . وم يقر البابا مشروعهم »> فاستمر الاطفال الصايبيون بالعودة 
القهقرى . وكا يقول المؤرخ الاخباري «عادوا جائعين واحداً وانخدا وبصمت» نم 
يساعدهم أحد . ویکتب شاهد آخر : «قسم کبیر منم انبطحوا موتی من الجوع في 
القرى على الساحات العامة ولي يكفنهم أحده"" . 


صحیح ان ب . الفاندري وأ - دیبرون ۾ تعرفا بحی في هذه الحرکات اختیار 
الولد في الورع الشعبي . وتلك هي في ان واحد اسطورة الابرياء » وتجيد الطفل 
بیسوع وردة الفعل الشعبية ضد صليبية البارونات » وهي ذات الردة للفعل التي ظهرت 
في الاساطبر التبلورة حول التافورات «سده1» يهل للصليبيين الأوائل . «احتلال 
الأماكن المقدسة لا يكن ان يتم إلا جعجزة - وان المعجزة ة لا يكن ها ان تحصل إلا 
بفضل الطاهرين » اطفالا وفقراء»*" . 


إن فشل الصليبية ‏ يلغ الآمال الأحروية . فقد توسل توماسو كامبا نيلا في كتابه 
مونارشيا هيسبانيكا )٠٠٠١(‏ إلى ملك اسبانيالتحويل حلة صليبية جديدة ضد امبراطورية 
الترك وتأسيس » الدولة العالمية » بعد النصر . وبعد ثمانية وثلاثين سنة يتنبا كامبانيلا في 
الايكلوجاالمقدمة إلى لويس الثالكث عشر وحنة النمسوية بمناسبة الاحتفال بالولادة المقبلة 
للويس الرابع عشر » باستعادة الأراضي المقدسة وتجديد اللملكة في ان واحد . فسينتقم 
املك الشاب على كل الأرض في ألف يوم > مجندلا الغيلان » أي ضعا عروشن 
الكفرة وحررا اليونان . وسيلفظ محمد خارج اوروبا » وستعود مصر واٹيوبيا مسيحیتين › 
وسيهتدي جيع التاتار والفرس والصين والمشرق بكامله إلى الايان المسيحي . وكل 
الشعوب ستشكل مسيحية واحدة » وهذا العام المتخلف سيكون له مركز واحد » 
القدس . ويكتب كامبانيلا بأن «الكنيسة بدأت في القدس وإلى القدس ستعود بعد ان 


کا 


دارت حول العا(" . وفى رسالته الأولى والثانية عن البعث لا يعتبر كامبانيلا » شأنه . 


كبعث للملك المسيحانى('“ . 


۹ - دلالة دينية للفن الروائي والحب الغزلي 


إن عصر الصليبيين هو كذلك عصر الابداعات الروحية الكبرى . انه عصر أوج 
الفن الرواثي ونہوض الفن القوطي » وتفتح الشعر الجنسي والديني » وروايات الدور 
الأرٹري وتريستان وايزولده » انه عصر انتصار السكولاستيك والتصوف > ویناء اعظم 
الجامعات » والانظمة الرهبانية والتبشير المتجول . ولكنه ايضا عصر توالد استخنائي 
لحركات تنسكية واخروية » اكثرها على هامش الارثوذكسية » او هرطقة - ارثوذكسية 


واخ 


ولا يجدى التوقف » بعناية عند كل هذه الابداعات . ويكفي هنا » التذكير بأن 
اكبر اللاهوتيين والمتصوفين (منذ سبانت برنارد ١٠١۴١-٠٠۹‏ . إلى المعلم ايكار 
AAMAS‏ »> كذلك اكبر الفلاسفة تأثرا (منذأنسلم دې کانتربوري ۱۱۰۹-۱۰۳۳ 
حتی توما الاکويني )۱۲۷٤-۱۲۲۳‏ ؛ قد اكملوا عملهم في٠‏ هذا العصر المخترق 
بازمات » وتحولات ضخمة غيرت ا المظهر الجاني للغرب . ونعيد إلى الذاكرة 
ايضا تاسپسن نظام الاديرة في سنه ٤‏ و۹۸٩۱‏ وفي سيتو قرب دجون» نظام 
اتر Cistercien ùl‏ متبوعا بالكهانة القانونية المقامة سنة ۱٠۲١‏ في بريونتريه . 
وستلعب هذه التنظيمات الرهبانية مع الأنظمة المؤسسة من قبل ٍ القديس دومينيك 
(۱۲۲۷-۱۱۷۰) والقدیس فرنسوا الاسیذي (۱۲۲۱-۱۱۸۲) دورا انا في .الحياة 
الدينية والعقلية لأربعة قرون تالية . 


ولنحاول باخحتصار اعادة تخطيط بعض البنى للعالم الرمزي الألوف لمجتمع القرون 
الوسطى بعد ازمة سنة الألف . ولنحدد بدقة بدئياً ‏ انه » مع بداية القرن الحادي 


ERE 


عشر » اتجه مخطط جدید للمجتمعِ لأن يفرض وجوده . فالأسقف ادالبیر دي لاون 
يخاطب ملیکه في سنة ۲۷ ۰ مذکرا ااه بأن «مجتمع المؤمنین لا يشكل سوى جسد 
واحد » ولكن الدولة تضم ثلالة [ .....] . بیت الله » الذي یعتقد بأنه واحد » قد 
قسم اذن إلى ثلاثة : البعض يصلي » والبعض يقاتل والآخر في النهاية يعمل . وهذه 
الأقسام الثلائة التي تتواجد لا تعاني من كونها منقسمة [....] . وهكذاء فهذا 
التجمع الثلاڻي ليس على الأقل واحدا > وهكذا امكن للقانون أن ينتصر وللعالم أن 
يتمتع بالسلام“› . 
وهذا الخطط يذكر بالتقسيم الثلائي للمجتمعات المندو- اوروبية التي درست 
بوضوح من قبل جورج ديينريل (ف. ۳٦ع)‏ . وما يهمنا بدئيا » هو الرمزية الدينية 
الاكثر مسيحية بكل دقة »› والتي هي مكلفة بهذا التصنيف الاجتماعي . ان الحقائق 
المدنسة تساهم في الواقع في المقدس . وهذا المفهوم يميز كل الثقافات التقليدية . ولكي 
نذكر بمثال مألوف . فإن هذا المفهوم ينبيء عن الزخرفة الدينية منذ بداياتما ويعاود وجوده 
في انشاء البازيليكات المسيحية (مثلا » رمزية الكنيسة البيزنطية) . وان الفن الروائي 
يساهم في هذه الرمزية ويطورها . فالكاتدرائية هي صورة كونية نلصu a0»‏ . 
والرمزية (الكونية)الكوزمولوجية تنظم وتقدس في ان واحد العام . ان الكونهو منظور 
إليه في منظور مقدس » الذي يتعلق بالحجر أو النبات » بالحيوان أو الانسان»"““ . 
وفي الواقع » كل غاذج الوجود › توجد في الكوزموس » وكل مظاهر الحياة 
وعمل الانسان » وكذلك الأمر الشخصيات واحداث التار يخ المقدس › والملائكة 
والغيلان والشياطين . ان تزبينات الكاتدرائيات تشكل مرجعا لاأ ينضب للرموز الكونية 
(الشمس» الابراج ؛ الحصان شجرة الحياة الخ . . .) إلى جانب النغمات التوراتية 
واللاسطورية (الشيطان . الحيتان » العنقاء » السنتورات الخ) أو التعليمية (الأشغال 
النجزة كل شهر . . . الخ)"““ . ويكن تمييز عالين متعارضين : فمن جهة كائنات 
قبيحة » مشوهة » غيلانية » شيطانية(*) ومن جهة احرى المسيح والملك في مجده ‏ 
والكنيسة (مصورة كامرأة) والعذراء التي تكسب في القرن الثاني کر مانا زمرق 
في الورع الشعيِ . ان هذا التعارض واقعي » وهدفه واضح . ولكن عبقرية الفن 
ال روا تترکب فعلا في الخيال المتقد وفي الارادة في الجمع > في مجموع واحد > لکل 


ت 


غاذج الوجود في العوالم المقدسة والمدنسة والخيالية . 


وما يعنينا هنا ليس أهمية هذا العمل الإيقوني في التثقيف الديني للشعب 
فحسب » وانغا ايضا دوره في اليقظة وانطلاق الخيال » وبالتالي » الفكر الرمزي . وان 
تأمل مثل هذا العمل الايقوني الخرافي يؤالف المسيحي مع علد من رموز دين عالية » 
وما قبل دينية . ويدخل المؤمنين تباعاً في عام من قيم ودلالات ت تتتهي بالنسبة لبعضهم 
إلى ان تصبح اكثر (حقيقة) واكثر قيمة من عالم التجربة اليومي . 


إن فضيلة الصور والاشارات والعطيات الاحتفالية ¢ والقصص الملحمية ¢ 
والشعرالغنائي والموسيقى هي في إدخاها الموضوع في عام مواز وأن تسمح له بتجارب 
نفسية واستنارات روحية غير مقبولة بطريقة احرى . وقد تشكلت بالبعد الدينى » أو ما 
قبل الديني » في المجتمعات التقليدية » ابداعات ادبية وفنية(“٠‏ . ولا يعنينا هنا ابراز 
ابداعات‌التروبادور ومذهبهم با لحب الخزلي . ويلاحظ مع ذلك أن التجديدات الحذرية 
الى لاءمتها > ويدئيا تمجيد السيدة والحب خارج الزواج لا تعنی تاریخ الثقافة فقط . 
ولا يجوز ان تنسى الوضع الدوني للمرأة في الارستقراطية القروسطية والفوائد 
أو السياسية التي كانت تقرر الزيجات » والسلوك الممجي أو اللامبالي للأزواج . ١‏ 
«الحب r‏ القرن الثاني ر ثقافة أعلى ومعقلة 


وقد صودف أمثال هؤلاء النقفات » خاصة في بواتيه > في قصر اليانور 
الاكيتانية الشهيرة حفيدة أول شاعر تروبادوري معروف غليوم دي بواتيه 
ل و فرنسا عل . ان الحات من والبارونات 
الثقافي المتميز » والذي کانت u‏ اينة الیانوں ماري دي شامبانا 1 انه أقیمت 
حكمة للحب »> وهي حكمة من نوع فرید یعرف قانونپا وعلد. من الأحكام الصادرة 
عنها ) . لقد شعرت النساء باستطاعتهن تثقيف الرجال » «بمارسة قوتهن بطريقة 
جديدة وحببة توجب على الرجال ان يكونوا أسرى » مقادين متعلمين . وقد أشارت 
اليانور إلى الطريق صوب بياتريس»”"““ . 


ERA 


لقد كانت نغمة القصائد دوما » الحب » ولكنه المعلن تحت شكل اتفاقي » مجدا 
لزا في ان واحد . فالسيدة كانت متزوجه « واعية لقيمتها ومشخولة بشهرتما . وتلك 
هي الحجة التي ب اا لب ال ر ادا . والعاشق کان انفصل عن سيدته 
بواسطة علد من الطلاسم الاجتماعية والثرة . بتمجيد صفات هله السيدة » كان على 
الشاعر اثارة وحدره الخاصة والامه ¢ ولکن ايضا اماله : لرؤيتها ¢ حی عن رعذ ¢ 
للمس اا » للحصول على قبلة الخ .. 

إن هذه المرحلة الطويلة من المسارة الغرامية تشكل في ان واحد » تنسکا وتأدبا 
وحملة تجارب روحيه . ان اکتشاف المرأة بصفتها موذجا ¢ وتمجيد حاھا الطبيعي 
وفضائلها الروحية ¢ کان يلقي العشيق في عاليم مواز من الصور والرموز حيث كان شرطه 
اجحسدي يتحول تباعا . ومثل هذا التحول كان وا حتی ولو أن الشاعر تلقى في 

بعض الحالات العطاء الكامل من سيدته^) . لأن هذا الأستحواذ كان تتويجا لتقاليد 

معدة ومحكومة معا بالتنسك » والرفعة الاخلاقية والعشق . 

ان الخاصية الطقوسية هذا السيناريو الايروسي ل١‏ شك فيها وین تقر 1 
من جهة › م یات اة رة ی تح ن کون وة شا مان 
مضمون الفيزيولوجيا المهذبة » أو على مستوى روحي صرف ؛ ومن جهة اخرى » یکن 


مقارنتها بورع بعض المدارس الفيشنوية » حيث أن التجربة الصوفية موضحة خلا تحت 
امراة متزو حه »› رادها Radha‏ « بالنسة للاله الشاب کریشنا . وهذا الخال الأحر هو 


بخاصة الخال الأخبر ذي الدلالة . فبدئيا هو يؤكد الرسمية والقيمة الصوفية (للحب - 
العشقى) وهو يساعد » اضافة إلى ذلك بتمييز الاتاد الصوفي التقليد المسيحي (مستعملا 
الصيغة الزوجية » أي زواج الروح مع المسيح > عن الاتحان المميزم للتقليد اهندوسي 
الذي > فعلا من أجل الاشارة للمطلتق المقام بالتجربة الصوفية وعدم التضامن الكلي 
للمجتمع وقيمه الاخلاقية » يستعمل ليس صور مؤسسة مجترمة بامتياز » الزواج › وانما 
صور مضاد الزواج الزنى . 


٠١‏ - الباطنية وابداعات ادبية ! التروبادور - الوفاء في الحب دورة عزال 


E 
› فى الحب الغزلي » بجت لأول مرة منذ غنوصي  القرنين الثاني والثالك‎ 


د 


الفضيلة الروحية والقيمة الدينية للمرأة . , وحسب العديد من العلاء » استلهم شعراء 
التروبادور في البروفانس بنموفج من الشعر العربي في اسبانيا » الذي كان يمجد المرأة 
وا لحب الروحي الذې توقظه » الا انه جب اا الأخحذ في الحسبان عناصر سلتية › 
وغنوصية وشرقية » أعيد اكتشافها أو أعيد تينما في القرن الثاني عشر . من جهة 
أخحرى > فإن الورع مجاه العذراء - الذي ساد في ذات العصر - قد قدس امرأة بصورة 
عبر مباشرة . وق ذهب دانتي بعد قرن من الزمن )۱۳۲۱-۱۲۹١(‏ بعیدا ايضاً: 
فبياتريس - التي كان عرفها كمراهقة ووجدت كزوجة لأمير فلورنسي - قد تأهت . لقد 
أعليت أعلى من الملائكة والقديسين » محصنة من الاثم » وشبه مماثلة للعذراء . لقد 

اصبحت وسيطة جديدة , بين البشرية (الممثلة بدانتي) والاله . وعندما كانت بياتريس على 
وشك الظهور في الحنة الارضية > صرخ احدهم : : «تعالي یا عروس من لہنان و۸1٥۷‏ 
de! Liban‏ مم » (المطهر ۲-۳۰) وهذا التعبيرمقتبس من الكتاب المقدس [ذشيد 
الانشاد ]۸-٤‏ الذي تبتته الكنيسة » ولكنه كان ينشد لأجل العذراء فقط أو لأجل 
الكنيسة ذات(١*“‏ . وم تكن تعرف أمثلة أخرى اکثر بريقها من تأليه امرأة وبوضوح 
كانت باتريس تشل التيولوجيا » اذن سر الخلاص . لقد كتب دانتي الكوميديا الاهية 
لانقاذ الانسان »› موصلا تحوله لا بمعونة النظريات » وامابارعاب واذهال القارىء مع 
رؤى الححيم والفردوس . ومع انه ل يكن الوحيد » فإن دانتي يوضح بطريقة مثالية 
المفهوم التقليدي . الذي بحسبه يكون الفن » وبخاصة الشعر هو وسيلة متميزة لا 
لإيصال الميتافيزيك أو الئيولوجيا فحسب » وانغا ايضا لايقاظ وانقاذ الانسان . 


إن الوظيفة الانقاذية للحب وللمرأة قد اعلنت بڪل وضوح بحركة أخری فی 

مظهر أدبي اساسا » ولکنہا تطلبت عرفانا(غنوصا) سريا > وعلى الأرجح تنظےا تلقینیا 
را . انه يتعلی بالاخلاص للحب ٥”‏ الذي تأکد وجود مثليه ا من القرن الثاني 
عشر في بروفانس وایتالیا كذلك في فرنسا وبلجيکا . وقد شكل الأوفياء للحب نلله؟ ی! 
Amore‏ میلیشا سرية وروحية » هدفها تعبد «المرأة الوحيدة» والتلقين في سر 
«والحب» . وکان الجميع يستعمل «لغْة غأمغضۉؤ« (Purlar cruz)‏ وذلك | من أجل ان یکون 
مبدأهم غبر قابل للفهم من قبل «العامة» | قال واحد من اكبر المشاهبر بين الأوفياء 
للحب فرانسیسکو دي باربارينو )۱۳٤۸-۱۲١١(‏ . وقد أمر خلص للحب آخر المدعر 
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جاك دي اسیزیو فی قصيدته (هذا هو الاخحلاص للح n ( C'est des fiez dam ous‏ 
يسوغ مطلتاً كشف مجالس الحب » دات) يجب اخفاؤها بعنايةه"“ . وأما ان المسارة 
بلحب کانت نظاما روحیا » فقد اکد عليه جاك دې بیزیو نفسه › مفسرا دلالة كلمة 


«حب» بقوله : 


«(4 تعني في أحد معانيها › بدونٰ = کرھو 


۾ mar‏ تعني موت 
وعليه فإن حعها يعنى OSansmort «agli‏ °( 


إن «المرأة» ترمز للعقل التصاعد » والحكمة . وحب امرأة يوقظ المريد من السبات 
(البلادة) منعءه٠ا!‏ التي تردى فيه العالم المسيحي بسبب الميوعة الروحية للبابا . وعليه 
يصادف فى نصوص الأوفياء للحب تورية إلى (ارملة ليست ارملة» : إنها السيدة المدركة 
madonina intélligenza‏ 1 التی بقیت «ار ملة» لأن زوجها » البابا » مات فى حياته 
ار كرا تة محضرا اللاعال الم ۰ 


الرؤساء الروحيين للمسيحية . لا نعرف شيا عن طقوسهم المسارية » ولکنه توجب 
وجودها لأن الأوفياء للحت شکلوا ميلىشيا وعقدوا اجتماعات سريه . 


زد على ذلك » فإنه منذ القرن الثاني عشر فرضت الأسرار وفن اخفائهيا في 
أوساط ختلفة . «المحبون كالمذاهب الدينية هم لختهم السرية » وقد تعارف اعضاء 
الدوائر الباطنية باشارات ورموز وبألوان وكلات سر»**“ . و«اللغات السرية» كتعدد 
الشخصيات الخرافيةوالملغزة اعجازية كلهاتشكل في ذاتہامظاهر ماقبل 
دينية . ويوجد الدليل في روايات (الطاولة المستديرة) المقامة في القرن الثاني عشر » 
حول الملك أرثر . 


ان الأجيال الجديدة التى تربت - مباشرة أو بصورة غير مباشرة - من قبل الينيور 
الاکیتانية :زې ۸ ١٥ا۸‏ وماري دي شامبانیا ۾ تتفحص اناشيد الاشارة القدية . 
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فمكان شارلان كان مشغولا الآن من قبل الملك الخرافي آرثر . وان الماحة البريتانية ها 
maitre de Bretagne‏ وضعت تحت تصرف الشعراء مجموعة معتبرة من شخصيات 
واساطير هي في جزء كبير منها من أصل سلتي) . ولكنا قابلة لأن تتمثل عناصر 
متنافرة - مسيحية » وغنوصية » واسلامية . 


والذي أثار الولوع العام بالنسبة للدورالارثوري هو شاعر مسيحي من تروي 
0% کانت ماري دي شامباني قد اسبغت هايتها عليه . واذا کان لا يعرف شيءَ عن 
حیاته » الا انه من المعلوم قد بدا يكتب حوالي سنة ۱۱۷١‏ وانه ألف خس روايات 
طوال ر > ومن اشهرها لا نسیلو اهام ه1 وایريك وبرسقال . وفي موضوعنا یکن 
القول ان رؤايات الطاولة المستديرة أقامت ميتولوجيا جديدة » في المعنى الذي كشفته هذه 
الروايات » بالنسبة لاجتماعهم و«لتاريخهم المقدس» وللناذج المخالية التي جب ان تقود 
سلوك الفرسان والعشاق . يضاف إلى ذلك بأن ميتولوجيا الفروسية كان ها تأثيرها 
الثقافي الأكثر أهمية من تاريخها بمعنى الكلمة . 


وبدئيا يلاحظ عدد وأهمية العناصر القدية » وبتحديد أكثر البواعث التلقينية . 
غيرها » تدخحل البطل في العام الأخر . وييكن الاكتشاف في قواعد الانتماء إلى مجموعة 
الفرسان بعض تجارب الدخحول في جمعية اخوية سرية من نوع ما نربون Mannerbund‏ 
فعلى برسقال تضية الليل في كنيسة حيث يرقد فارس ميت ۽ وعندما يزجر الرعد ۰ یری 
يدا سوداء تطفي ء الشمعة الوحيدة المضاءة"° . وذلك هو النوع داته للسهاد الليلى 
لساري . وان التجارب التي نوجه ى البطل عدیده خا : فعليه اجتیاز جسر ؛ ؟ معمور 
تحت ال اء أومصنوع من سيف قاطع » أو أنه حروس من قبل أسود أو غيلان 
واضافة إلى ذلك » يسهر على مدخل القصر حراس آليون » جنيات أو شياطين . . . 
وکل هذه السيناريوهات تذکر بالعبور ى الأخرة ¢ وباهبوطات الخطرة ای الجحيم ¢ 
وعندما تجري مثل هذه السفرات من قبل كائنات حية ¢ فإنہا تشکل دوماً جزءا من 
مسارة . وباقتحام خحاطر من مثل هذه اهبوطات اى الجحيم › » تابح البطل معركة 
الخلود أو أي هدف خارق للطبيعة . ان التجارب الكثرة التى تتحملها 
شخصیات الدور الارڻوري تصنف في ذات المنظومة : في نپاية سعیهم ¢ 
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يشفي الأبطال امرض الخامض للملك » وما ان يتم هذا حتى يعاودوا حكم بلاد 
الغاست » أو حى انهم ذاتهم يقتربون من السيادة العظمى . 


زيرد هالك عقن الاص الس م ولك لت واا فى تافل 
وبخاصة يوجد ميتولوجيا الشرف الفروسي وتمجيد الرأة الذي يصل أحيانا لأعلى 
برحائه^“ . وكل هذا الأدب المتلىء ببواعث وسيناريوهات مسارية هام بالنسبة 
لبحثنا » ولن يكون سوى سبب للتقدم العام . وفي الواقع » انه كان بالاصغاء بلذة 
للقصص الروائية التي كانت تعود فيها النماذج التلقينية حتى الاشباع > يبدو أن مثل هذه 
الغامرات كانت تلبي حاجة عميقة لانسان القرون الوسطى . 


غير انه يجب كذلك أن يؤحذ في الحسبان نية الكتاب بأن ينقلوا » بواسطة 
مۇلفاتہم > بعض تقليد باطني > كا فعل ذلك المؤمنون بالحب les Fedli d'amore‏ « و 
رسالة هادفة «لإيقاظ» القارىء > حسب النموذج اغبت في بعد من قبل دانتي . وتلك 
هي حالة الرمزية وسيناريو الغرال لهدء ل » نم مجهول من قبل الروايات الأولى » 
ذات المصدر البريتوني للعصر الارثوري . وم يظهر الغرال الا حوالي سنة ۱۱۸١‏ لدى 
کریتیان دي ترو chrétien de Troyes‏ وک کتب عنه . فندریس Î» y.Vendryès‏ 
يوجد في أي أدب سلتي > مھا کان غا » أيةقصة‌امكن استخدامها غوذجاللتاليفغات 
المتنافرة مما استخرجه ادبا القروسطي من هذا الموضوع» (أي الغرال)(““ . 


مع ذلك » » فليس کریتیان دي تروي هو الذي قدم القصة الأكثر كال واليتولوجيا 
الاكثر تماسكا للغرال » وانغا هو فارس ال ماني ولخرام فون ايزنباخ ففي (البرسيفال) الذي 
ألفه ما بین سنة ۰۱۲۰۰و ۱۲۱۰ قبل ولغرام ما اتبعته تعالیمأحد کیوتاالبر وفنہ ال علاةرK۸‏ 
ا0vencoاP.‏ إن بنية التأليف متعددة العناصر : الكتب ۱۲-۳ وجزء من ٠۳‏ مؤسسة حول 
کریتيان » ولكن في ال ٠١‏ ينتقد ولغرام سلفه الشهير › > على الأرجح لأنه كان قد فشل 
بالطريقة التي عالج فيها كريتيان الغرال . وما يدعو إلى الدهشة في رواية ولغرام » عدد 
وأهمية العناصر الشرقية('") . فأب بارسيفال » كاموريه » كان قد استخدم في جيش 
خليفة بغداد . وعمه » الراهب تریفریزنت ۲٥ع2نا۷٥1۲‏ » کان قد سافر في انه إلى اسنا 
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الذي حكم في «اهند» . والأول الذي كتب تاريخ الغرال والذي كان أوصله الى كيوت 
yotرK‏ هو الحكيم «الوثني» (مسلم - يودي ) فلیجیتانیيس کكنnها6ع6ا۴‏ . 


ومن المقبول اليوم ان لغرام فون ايزنباغ كان يلك استعلامات دقيقة وعلى درجة 
من الاتساع من الحقائق الشرقية »> من سورية ومن بلاد فارس » حتى اهند وحتى 


الصين . 


وقد حصل عليها على ما يرجح »' من الصليبيين والتجار الطليان العائدين 
من الشرق ٠"‏ . وما هو ذي قيمة بالنسبة لموضوعنا » هى الأساطر والمعتقدات 
والطقوس ذات العلاقة مع الغرال » المثارة فقط من قبل ولغرام("'٠‏ . وعلى 
العكس من كريتيان » فإن ولغرام يمجد فضيلة ودور امفورتاس ءه۲اه٤۸‏ الملك 
الصياد . وهذا هو الرئيس لنظام فروسية المعبد الملسمى eisenاremp‏ الذين نذروا 
الطهارة تماما كالمعبديين . فهم قد اختيروا من قبل الله وتسنموا مهمات خطرة . 
ان خمسة وعشرين سيدة من الأشراف قد خحدمت الغرال !ة6 م1 . 


ومنذ عهد قريب أرجع اثنان من الباحثين الأميركان » اشتقاق العبارة غرال 
(كأس » اناء » حوض . للكلمة الإغريقية كراتر مه۲ ) . وهذا. الاشتقاق ميزة 
تفسير الوظيفة الانقاذية للغرال . وفي الواقع »> وحسب الرسالة الرابعة من المدونة 
ارمس Carpusi Hermetieum‏ وان الله املا جرة ۲٥٤ء٤‏ » كبرة من العقل وأرسلها إلى 
الأرض » واعتمد بشيراً ٤مهإءط‏ مد » مع الأمر بأن يعلن لأعمال الناس هذه الكلمات : 
أغطس - انت > انت الذي تستطیعه » ف هله الحرة .الى تراها » انت الذي يعتقد 
بأنك ستصعد صوب الذي أرسل الجرة على الأرض » انت الذي يعرف لاذا أتيت 
لتكون . وكل اولئك الذين اصغوا اسماعهم اذن للاعلان والذين عمدوا بهذا التعميد 
من العقل» هؤلاء هم هم نصيب من العرفان (غنوص) » وقد اصبحوا بشرا كاملين › 
لأنهم تلقوا العقل»“"“ ان التأثير الهرمسي على البرسيقال يبدو مقبولا » لأنه في القرن 
السابعح وعلل اثر الترحمات الكثيفة للمؤلفات -العربية ¢ بدآت اهرمسية تصبح معروفة 
في اوروباآ*"“ . أما بالنسبة للوظيفة المسارية للعرفان (غنوص) المكتشفة في النصوص 
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الهرمسية فقد تفحصناها في فصل اخر من هذا الكتاب (ف ١٠۲ع)‏ وسيكون هنالك 
فرصة اخحرى للعودة إليها . 

ومن جهة أخرى » فقد جاء في كتاب نشر عام ۱۹۳۹ ؛ ان العام الفارسي 
السيد جاهانجر س . كواياجيه لاحظ التشابه بين الغرال والمجد نامان الملكي الايراني 
هفارينا 3۷٣٥٣١‏ » والمشامهات بين اساطبر ارثر والملك الاسطوري كاي خسرو و« , 
وقد قارن هنري كوربان من جانبه وبذكاء لماح الاثنين كليها - الايراني والغربي - 
السيناريوهات ٠‏ والمؤسسات الفروسية وا لحكايات المسارية »متجنبامع ذلك فرضیات 
الاحتكاكات التارنخية المعروضة من قبل كواياجيه"'“ . ومن بين المتشامهات العديدة »› 
نشبر إلى بنية الفروسيتين الروحيتين واحتجاب كاي خحسرو والملك أرثر“"“ . يضاف إلى 
ذلك انه في دائرة التاليف السابقة على ولغرام فون ايزنباخ » أن لوهنجرين نععطما1 » 
ابن بارسيفال » مصحوبا بكل الفروسية » يعاود نقل الغرال في اند . 


ومهم كان التفسير المعطى لمؤلفات ولغرام وإلى من اكمل خطاه » فإن رمزية الغرال 
والسيناريوهات التي تحکمھا حيعا ثل جيعها بوضوح ويفا ا جدیداً کن ان 
يتماهى فيه معطيات تقاليد ختلفة . فخلف الفائدة المشوقة بالنسبة للشرق تكتشف اة 
العميقة الخارة بواسطة الصليبيين » واستلهام التسامح الديني الذي شجع على التقارب 
مع الاسلام » والحنين إلى «فروسية روحية» حسب نموذج فرسان المعابد الحقيقيين ءعا) 
Templeisen de Wolfram)‏ °“ . اما أن يتعلق هذا كله بتركيب » فإن إدخحال الرموز 
الملسيحية (سر القربان » المقدس » والرمح) وخضور عناصر من أصل هرمسي › يثبت 
ذلك . وحتی مع الاستقلال عن صحة الاشتقاق المعروض من قبل ه . ور. كاهان 
(غرال = كراتر - جرة) » فإن معاودة اكتشاف الرمسية عبر الترجمات العربية يبدو غير 
موضع شك . وعليه » فإن الهرمسية الاسكندرانية كانت سمحت بالأمل بمسارة بواسطة 
العرفان (غنوص) » أي الحكمة الموغلة فى قدمها والعالية (أمل عرف أوجه اثناء النهضة 
الايطالية » ر.ف.١٠٣ع)‏ . 


وكاهوالشأن بالنسبة لكل الادب الارتري»فإنه من غير الممكن معرفة ما اذا كانت 
التجارب التلقينية المتحملة من قبل الفرسان قد ناسبت الطقوس بعنى الكلمة أم لا 
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كذلك الأمر ء فإنه سيكون من العبث الاعتقاد بالقدرة » بمساعدة الوثائق » على تأكيد 
نقل الغرال إلى اند » أو إلى اي مكان آخر في الشرق » وتاما كجزيرة افالون التي 
اعتزل فيها أرثر » أو بلاد العجائب سبها مبالا من التقليد التيبيتي » فإن الشرق حيث 
انتقل إليه الغرال ينتمي للجغرافيا الاسطورية . والذي م هناء هو رمزية اخحتفاء 
الغرال » انه يعبر عن عدم امكانية ادراك تقليد سري بدءا من مرحلة تارجخية معينة 

ان الرسالة الروحية للسيناريو القائم حول الغرال تستمر باثارة خيال وتفكير 
معاصرینا . وبصورة عامة فإن ميشولوجيا الغرال تشكل جزءا من التاريخ الديني للغرب › 
حتی ولو أنہا- كا بحصل احيانا ء تتطابق مع قصة اليوتوبيا . 


إن جواشیم دي فلور ۴1٥۲‏ مل 11۳ء۲۵ التولد في کالابر ولو٣‏ سنة ۱۱۳١‏ 
كرس خياته لله بعد سفره للأرض اللمقدسة . وقد دخحل في الدير البنيدكتي دي 
کورازو» حيث أصبح كاهانا . وخلال وقت طويل » أجهد نفسه ليلحق منزله بنظام 
السيسترسيين ك«عنهمعائا مل » الا انه » عندما قبل » في سنة ۱۱۸۸ » فإن جواشيم 
وعصبته من المؤمنين انفصلوا عن كورازو . وفي ۱۱۹١‏ » أسس ارسالية جديدة فرسان 
جوفاني دي فيور . ) 


لقد کان جواشيم على علاقة مع الأكابر : كانت له مداخلات مع ثلاثة بابوات 
(الذين شجعوه ا لحتابة «نبؤاته») ¢ وقد التقى بریشار قلب الأسد (الذي بشر بين 
أشياء أخرى › بولادة الدجال) . وفي فترة موته » ۲۰ اذار ۲ ۰ .۵ کان الأباتي دي دي 
فلور واحدا من الوجوه المعروفة اكثر والمحترمة اکر فی العام الملسيحى : الا انه کان يوجد 
عمله الغزيز › ولکن الصعب » سلسىلة من رسائل التفسر الهادفة إلى شرح حدید 
للکتب المقدسة('"“ . ولکنه » لسبب الاسطورة الميتدعة حول نبؤات جواشیم دي 
فلور › فإن عدداً من النصوص الزورة بدأت تنتشر تحت اسمه . 
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ومع ذلك فإن جواشيم تنكر للقب نبي » واعترف فقط بامتلاكه الموهبة لحل رموز 
الآيات الموضوعة من قبل الله في التاريخ والمحفوظة في الكتب . وقد كشف بذاته 
مصدر فهمه للتاريخ القدس : بعض لحظات الاستنارة التي منحه الله اياها (مرة صباح 
عيد الفصح > ومرة الحرى في عيد العنصرة)('") . وحسب رأي جواشیم ان علدین - 
۲ و ۳ - يسودان ويميزان عصور التاريخ العا لمي" : العهدان . الشعبان المختاران من 
قبل الله (اليهود والوثنيون) e‏ الثلاثة للتثليث . والعصر الأول (يستعمل عبارة 
نظام ڪںا‌های) » N TT gy‏ 
بالخوف التي توحي به السلطة المطلقة للشريعة . والعصر الثاني » ترأسه الابن وهو 

عصر العهد الحديد والكنيسة المقدسة بالنعمة الاهية » والعلامة المميزة لديه هو الاان ا 
ه؟ . وهذا العصر سيدوم ٤۲‏ جيلاء حوالي ٠٠‏ سنة لكل منها (تماما حسبا جاء في 
انجیل متی ۔ ۱ : ١‏ ۱۷ - این وأربعین جیلا مرا : بين ابراهيم ويسوع) . ويموجب 
حسابات جواشيم » فإن ااعصر الثاني سينتهي في ٠۲٠١‏ » وفي فجر العصر الثالك - 
وهو المحكوم بروح القدس - عندما ستعرف الحياة الدينية طوبى (نعمة) المحبة » والسرور 
والحرية الروحية . ولكن » قبل بعث النظام اثالث » فإن الدجال سيحكم خلال ثلاث 
سنوات ونصف » سیواجه المؤمنون اخر واعتی تجارہہم (محنہم)"“ . إن بابا قدیس 
حدا والرهبان sءاںtاءامء‏ كنوه 16 _ الجماعتين من التدينين » حاعة المبشرين. وحماعة 
امتوحدين التأملين - سيصمدون في مقاومتهم للهجمة . لقد كان العصر الأول حكوما 
بالرجال المتزوجين » والثاني برجال الاكليروس وسيكون الثالث مقادا بالرهبان 
الروحانيين . وفي العصر الأول كانت الأولوية للعمل » وفي الثاني للعلم والتهذيب »› 
وفي الثالث ستكون القيمة الكبرى للتأمل . 


وبالتاکید ان هذا اللخطط اثلث التركيب للتاريخ العالمي وعلاقاته مع التثليث هو 
اکثر تعقیدا » لأن جواشيم يأحذ في الحسبان ايضاً سلاسل ثنائية ة «على سبيل الخال » 
الأحداث اهامة في تاريخ المسيحية التي سبق تصويرها في العهد القديم» . غير ان 
أصولية تفسيره لا شك فيها . فبدئيا» وضد رأي القديس أوغسطين »> يقدر الأباتي ان 
التاريخ بعد علد من المحن سيعرف عصرأ من النعيم والحرية الروحية . وبالتتيجة فإن 
الكمال المسيحي هو أمامنا » في المستقبل التارخي (فكرة لم يستطع أي لاهوتي 


TS 


e E E 
لأن الكمال الوحيد الغر قابل للفساد سیکشف عنه. بعد الدينونة الأحيرة‎ 


وكا توجب الانتظار » فإن الخاصية الادية » التاريخية » بخاصة » للعصر 
الثالكث » هي التي اثارت في آن واحد مقاومة الكنيسة » وماس التدينين وال حمية 
الشعبية . ان جواشیم یشکل جز من حرکة کبری الاصلاح الكنيسة » الناشطة منذ 
القرن الحادي عشر . لقد انتظر اصلاحا ll‏ اصلاح عاي seformatio mundi‏ 
مفهوم كانقطاع جديد للألوهية في التاريخ - وليس العودة إلى الماضي ٠٠‏ . انه لم يطرح 
المؤسسات التقليدية - البابوية » الشعائر المقدسة » الكهنة _ ولكنه اعطاها ورا اکر 
تواضعاً . ان وظيفة وقوة البابوات تلوثت جذرياا*"“ . وان الشعائر المقدسة لم تعد تظهر 
وانه لابد منها في كنيسة المستقبل المسودة بالروح القدس ٠"‏ . أما بالنسبة للقساوسة › 
فلن ينتهوا » ولكن توجيه الكنيسة سیعود للرهبان ٤s‏ اھں ۲م ١ء۷‏ و16 » توجيه هو من 
جا آغری ٠‏ زو صرف وان اة عل امات اقا 0 

ولقد اعتبر الآباتي جواشيم ان عمل المسيح اثناء العصر الثالث سيكون مكملا 
تحت قيادة الروح القدس . زک ها اهوم 1 يلغ الدور المركزي للمسيح في 
تاريخ الخلاص ؟؟ على كل حال » ان الأهمية المعطاة من قبل جواشيم للسيادة » في 
كنيسة المستقبل » للروح على المؤسسات كانت بصفاء معارضة للقوى التي انتصرت في 
القرن الثالث عشر . ومن هذه الوجهة النظر » فإن مفهوم جواشیم شکل نقدا جذریا 
للكنيسة في عصره“) . أن اباتي فلور كان أعلن البناء المستقبلي لنظامين جدیدین › 
وان ما أنشىء من قبل فرانسوا الاسيزي يعكس على الأرجح الأفكار الجواشمية . وفي 
الواقع فإن الفرانسيسكان قد اعتقدوا أن القديس فرانسوا - بوجوده المثالي (فقر » 
تواضع › حب لکل عغلوق حي) حقق في حیاته حتی «مقدما» جدیدا للمسیح . وقد 
تفجرت فضيحة كبرى في باريز سنة ٠٠٠٤‏ . عندما نشر الفرنسيسكاني جيرارد دي 
بورزو سان دمينو تحت عنوان (مدخل للانجيل الخالد) ثلاثة نصوص للاباتي 
الكالابرى » مضيفاً إليها مقدمات وشروحا . لقد أعلن أن سلطة الكنيسة الجديدة 
الروحية » هي كنيسة الروح القدس . وقد افاد لاهوتيو جامعة باريس من هذه الفرصة 


TS 


الغير مأمولة لأعلان اهرطقة وخطر الأنظمة المتسولة . ومن جهة اخرى » ومنذ بعض 
الوقت » فيا سبق لم يعد جواشيم هو الشخص المفضل لدى البابا . وفي ٠١٠١‏ 
أدينت نظريته عن التشليت . ويعد فضيحة «الانجيل الخالد» ادان البابا الكسندر الرابع 
في ٠١١۳‏ الافكار الاساسية للاآباتي . 


مع ذلك ٠‏ فانه ما زال يحافظ على معجبين » مثل دانتي الذي وضعه في ال حنة . 
وقد تعددت خطوطات أعماله وانتشر a‏ الغربية . ومباشرة أو 
بصورة غير مباشرة » فإن الجواشمية قد اثرت على الفراتيسللي نلاءناة۴ ا والبيجهار 
1es Beghards‏ والبيغونيين ك١«ن«uع86‏ ء1 » ويوجد المخطط الجواشيمي في أعغمال 
ارنولد دي فيلانوفا وتلامذته . 


وف بعد » حوالي انقرن السادس عشر وبداية السابع عشر » اكتشفت الأجيال 
الأولى من اليسوعيين أهمية المفهوم الجواشيمي للنظام الثالث . وفي الواقع » شعروا 
بمأساة زمنهم » بقرب المعركة الحاسمة ضد الشر متماهيا جارتن لوثر .نكشت 
بعض التمديدات الخر منتظرة لأفکار الني الكالاباري عند ليسينغ ا الجنس 
البشري > يطور الفيلسوف أطروحة الكشف المتمادي والمتنامي مکتملا في عصر 
ثالث( ^ . 


وقد كان صدى افكار ليسينغ بارزا » وقد أثر » على الأرجح » عبر افكار السان 
سیمونیین على اوغست كومت ونظريته للدول الثلائة . وان فيخته » وهيجل وسيتلنغ قد 
دفعوا » حتى ولو من أجل اسباب تلفة » بالفكر الجواشيمي للعصر الثالث الوشيك 
الوقوع الذي سيجدد وسيكمل التاريخ . 


د 


حواشى الفصل الرابع والثلائون 


. . وليم بارك - القرون الوسطى‎ -۲-١ 

۳ حوالي ۷۰۰ حات الثقافة الغرية 0 ارلا ونور ری . وهناك بعد مأئة سنة › ا 
الغقفون واللاهوتيون والفنانون . 

٤‏ - وليم بارك ص ۸٠*٠‏ الرجع السابق 

-٦ ۵‏ المراجع المعتمدة من المؤلف . 

۷ على سبيل المغال > تسليم خاتم الزواج ٠‏ أهمية الصلاة › التي يكن الاحتفال بها من أجل 
الاحياء كتاب القداس حيث تتجمع الصلوات .. الخ 

ان تکوينا اكثر ملاءمة لرجال الدين » والدراسة العمقة للغة اللاتينية الصحيحة » تلف 

الاصلاحات للرهبنة تبعاً للنموذح البينديكتي . الخ . 

٠٠١ ر. النصوص الذكورة من قبل جورج دوبي - سنة الألف ص‎ -٩ 

١‏ «بالتأكيد في سنة الألف ان الكليسة الغربية تلقت اخحرا العتقدات القدية جدا في حضور 
الموتى » في استمرار حیاتہم الغر مرئية » ولكن مع ذلك غتلفة قلیلا عن الوجود الجسدي» 

- المرجع السابق - دويي‎ E 

- اكثرية ملوك الانكلوساكسون يرجعون أصوهم إلى ودن . . . الوثائق المذكورة من قبل 
وليم . واللوك الاسكنديناف بتحدرون من الال ينجري ‏ الث لغري وهیمدال (أوریغ) سیکون جد 
كل اللوك - انظر حول ملكية قدامی الجرمن- تاریخ الانيا جزء ۲ ص1٤٤‏ . 

۷ - انظر ينغلینغازغا - فصل ٠١‏ . تاريخ آخر طرح ينغلينج المضحى به إلى اوزين بسبب 
الحاصيل السيئة 

۸ - من ثمانية شجرات نسب للبيوت الالكة الانكليزية > سبعة ترتقي إلى اودن . 

- اسياء امراج 


O 


. الأمر الذي يقتضي طاعة الملك للاسقف‎ -١ 

)٠٠۲۳ مباديء نظام سياسي مسيحي - رسالة منسوبة للاسقف ويلفوستون (مات في‎ _ ٣ 

۳ جرمانيا ٠٤-١١‏ حول التكريسات العسكرية للجرمن القدامى (ف ٠۷١‏ ع) 

٤‏ - يكن تعريف الاقطاعية كاتحاد المقاطعة مع السيد (أي حصول الارض التي يديرها 
الاقطاعي باسم سيده) 

. رولاند کان معتبرا کبطل متاز لأنه احترم بدون شرط » وبشمن حیاته » قوانین الاقطاع‎ - ٥ 

- كان القانون يتضمن حسب بعض المصادر اربعة قوانين : صلاة يومية » تضحيةظرفية 
بحياته من أجل العقيدة المقدسة » حاية الكنيسة » الدفاع عن الارامل » واليتامى والفقراء . وتضيف 
بعض النصوص أن الفارس جب عليه مساعدة السيدات والفتيات اللواتي هن بحاجة اليه ويكرم النساء 
ويدافع عن حقوقهن . 

۷ - ويضاف إلى ذلك ان مؤسسة الفروسية الدينية تطورت كذلك في الاسلام (هنري كوربان) 

۸ - رونسمان - تاريخ الحروب الصليبية . 

۹ - صليبية واخحروية - ديبرون 

۳١ -١‏ - بولس الفندري . . . وديبرون (المسيحية والفكرة الصليبية) «انه ليس لشروط 
نجاح الحملة ان فيليب اغسطس ارتبط بها » وانما العرش الذي سيتركه وراءه» ذات المرجع . 

-٥‏ ۳۸ - ذات المرجع - بولس الفاندري - ویذکر انہم کانوا مشردین فقراء سلموا بالسکاكين 
والفؤوس . . الخ 

٤١ -۹‏ - اساء المراجع . 

١‏ - انظر النص في دوبي وسنة الألف ص ۷٥-۷١‏ في القرن الثاني » وهذا المخطط يترجم 
اعادة قولبة المجتمع : كهنوت كوم بالنموذج الرهباني وارستقراطية عسكرية » ونخبة اقتصادية 
للفلاحين ومستغلي الأراضي الذي يكسبون بالعمل الحق بارتقاء فكري .- جاك لوكوف في تاريخ 
الاديان . . . الح 

STE T‏ اسم المرجع 

٤‏ - وهذا ما اغضب القديس برنارد «ماذا تعني في اروقتنا هذه الغيلان القبيحة » وهذه 
الحاسن المرعبة وهذه الأهوال الجميلة» ابولوجيا . ٠١‏ داني . 

٥‏ - كا أظهرته بسيكولوجيا الأعماق . فإن ذات‌العملية مع أغا افتقرت وانحطت » تأكدت في 
الملجتمعات المعاصرة المدنسة 

٤٦‏ - محتفظ بافي في نف١ءه‏ عاو 0 _ وهذه الرسالة الصغيرة ترجمت وشرحت من قبل لافييت 
حوران (التروبادور وحكمة الحب) ص ٠٥-٤١‏ 

۸ - انظر . . . التوثيق والتحليل النقدي لموشيه لافرار حب غزلي وغاية .القن في القرن الثاني 


RE 


عشر . ومن جهة اخرى ان ماري دي شامبانيا اكدت دون مواربة القرق بين القران الزوجي ولقاء 
المحبين الحبات يتوافقان بالتناوب تاما وبدوں مقابل 8 الازواج ۽ هما » ملزمین بواجب التحمل 
بالتوالی ارادت) وان لایرفضا ابدا) . 

۹)- العديد م النصرص الغونصيهعجد الام الاهيةمثل(الصمت الصوي)الروح القدس› 
الحكمة «انني الفكرة التي تسكن في النور تلك التي كانت وجدت قبل كل شيء . انني فاعلة في كل 


خلقی )۶ ) انني غر مرئية وأحد من الكل . . 1 وفي قصيدة غنوصيه ۰ الرعد الروخ 
الكاملة »› » قوة نسوبه ةه تعلن د «انني الأول اا es‏ انني الزوجة والعذراء [. 2 اني 
الام والابنة» الح 


- انظر- الشعر العربي والشعر الأوروبي - غارسيا غومير . والمراجع المذكورة . 

١ه‏ _ من جهة اخرى تطبق بياتريس نفس كلام المسيح (بعد قليل لن تراني ومن ثم ايضا بعد 
قلیل تراني) (یوحنا )۱١: 1٩١‏ 

٥۳ -۲‏ المراجع .. «والحت لا مجوز کشفه وانغا اخفاؤه غاما» . 

عالم القرون الوسطى ۔ ف. اير .. ص۷١٠‏ . 

ارت املك الصياد » بيرسفال لانسلو »» الموضوعات المذهلة للعالم الآأخر . .. الخ . 

۷ _ ر. الخرافة الارثرية - جان مارش 

۸ على سبيل المثال في لانسیلو كريستيان دي تروى - أما بالنسبة لتاريخ القصة الحميلة 
والمأساوية تريستيعان واوز بلده فانها تشكل (القصة الاكثر شعبية والمدنسة للقرون الوسطى) . 

٠٠١ _ ٩‏ - فندريس - الغرال فى الدور البريتوني . و٠٠‏ لان النص مسرحه الشرق 

١‏ جونة - الديوان الشرقي - وحب هذا الكاتب . . ان القصة تقتضي معلومات جديدة وهامة 
بالنسبة لتاريخ الفن على سبيل الخال ان ما قرره ولخرام حول طريق الحرير نر الصين (فرن قل 
ماركوبولى على قصور الخلفاء التأخرين في بغداد. ٠‏ 

۲- ۸ - اساء المصادر والمراجع المعتمدة . 

1۹ - فراسان_ المعبد اصبحوا رجال البنوك الرئيسيين في عصر الصليبيين وجمعوا روات 
كبرة وتمتعوا اضافة لذلك باحترام سياسي > وہدف تجريدهم من کنوزهم رفع فیلیب الرابغ 
عام ٠۳۲۰‏ دعوى شاكتة ضدهم › متها اياهم باللاأخلاقية والهرطقة وبعد سنتين الى البابا 
کلیمنت الخامس نظام فرسان المعبد غهائيا . 

. اكثرها اهمية اذيع في فينيسيا › > في بداية القرن الساداس عشر‎ -١ 

-۸١ -۷۹ ۷۱‏ اساء مصادر ومراجع معتمدة 


۸١‏ -لقد فهم ليسينع هذا العصر الثالث . بأنه انتصار للعقل بواسطة العلم . ولكن هذا م يكن 


a 


أقله هنا فى رأيه . اعام الكشف المسيحي . انه يرجع بلطف وتقدير (البعض التحمسين من القرنين 


۳- و ٠٤١‏ الذين كانت قضيتهم الوحيدة اعلان الانجيل الجديد الخالد بصورة عاجلة (كارل لويس) 


- 1A - 


الفصل الخامس والثلائون 


علوم دينية وروحانية اسلامية 


۲ -_ اساسات اللاهوت الأغلبى 


كما رأينا سابقاً » ان وحدة الجحماعة الاسلامية (الأمة) فقدت على اثر الانفصال 
بين السنية (المؤسسة على السنة » والتطبيق التقليدي) والشيعة » التي كانت تدعي بأن 
الخليفة الحقيقي الأول هو علي . واضافة لذلك «فمنذ وقت مبكر توزع الاسلام إلى 
مذاهب متعددة جداً أو إلى مدارس غالبا ما کانت تتصارع وحتی انها تدین بعضها 
بالتناوب > وکل واحد منها يدعي أنه المالك المتميز للحقيقة العليا ؛ وقد زال كثر منہا عبر 
لتاريخ » وبقي مکنا زوال غیرها » ولکن کشر آحر «وغالا الأكثر قدما» قد استمر حتى 
ايامنا بحيوية بارزة مصم| بجد على الاستمرارية وعلى متابعة الاغتناء معطيات جديدة » 
وبكمية من المعتقدات والأفكار الموهوبة من قبل الأجداد». 

إن الجماعة السنية مثلث ومازلت تمثل غالبية الاسلام . وهي تتميز بدئباً بالأهمية 
المعطاة للتفسير الحرفي للقران والسنة » وبالدور الرئيسي للشريعة . ولكن نطاق الشريعة 


E 


اک أتساعاً من الأنظمة القانونية من النموذج الخربي . فمن جهة هي تنظم لیس 
علاقات المؤمن مح الحماعة والدولة فحسب ¢ واا ایضا مع الله وصمیره الخاص . ومن 
جهةأخرى فان الشريعة ةثل التعبير عن الارادة الإهية. > کا أوحي بها لمحمد» وفي 
الواقع » وبالنسبة للسنية » فإن الشريعة والفقه متضامنان . ومصدرهما هو : تفسير 
القرآن : والسنة المؤسسة على نشاط وكلمات الرسول » والاجماع أو اتفاق شهادات 
صحابة محمد يضيف من بين مصادر الشريعة القياس ويعتبر الاجتهاد كالطريقة التي 
یتوصل بها هذا القياس . 


ومن غير المجدي هنا دراسة مدارس الاجتهاد الأربعة المعروفة بأنها هي كمدارس 
قانونية من قبل الحماعة السنية"“ . وكل المدارس استعملت الطريقة العقلية المعروفة 
تحت اسم (الكلام) وهو مصطلح عربي يعني . . تكلم » لیت > ولکنه انتھی إلى 
تعريف اللاهوت . 


إن أكثر اللاهوتيين قدماً هم المعتزلة » وهم جاعة من المغكرين انتظموا منذ 
النصف الأول للقرن الثاني للهجرة » في البصرة . وقد استقر مذهبهم بسرعة » وحتى 
انه أصبح لبعض الوقت » اللاهوت الرسمي للاسلام السني . ومن بين اطروحات 
خمسة اساسية للمعتزلة » تبدو الائتتان الأوليتان هما المامتان : )١‏ التوحيد : «الله 
واحد » لا شبيه له » ليس جسما » ولا فرداً » ولا مادة ولا حادثا . انه خارج الزمن . 
لا يقيم في مكان أو كائن » ليس موضوعاً لأية صفات أو نعوت من نعوت الخلا . 
انه غير مشروط ولا حدد ولا مولود ولا يولد [. . . .] » لقد خلق العام بدون سبق مثال 
مقام وبدون مساعد»““ . وكنتيجة لازمة » فقد نفى المعتزلة الصفات الإية واعتمدوا 
فكرة ان القران لوق . ۲) العدالة الاهية المتضمنة حرية التحكم التي تجعل الانسان 
مسۋولا عن أفعاله . 

) إن الاطروحات الثلائة الاخيرة ترجع بصو رة خحاصة إلى مسائل الأخحلاق الفردية 
والتنظيم السياسي للجماعة . 


ولبعض فترة من الزمن » وبعد مجىء الخليفة الأمون » الذي اعتنق الاعتزال تماما 


۳ 


وأعلنه مذهبا للدولة - عرفت الحماعة السنية ازمة جسيمة بصورة خاصة . ثم انقذت 
وحدتها بواسطة الاشعري .٠٠/ ۳/۳۲۲ - ۸۷٣۳/۲٠۰(‏ ومع انه اتبع اللاهوت 
الاعتزالي حتى سن الاربعين من عمره » فقد تركه الاشعري علنا في المسجد الكبير في 
البصرة وكرس بقية حياته لتوفيق الاتجاهات المختلفة التي واجهته في داخحل السنية . 

فضد الحرفيين اعتمد الأشعري قيمة البرهان العقلى » ولكنه انتقد السيادة المطلقة 
للعقل كا تبناها المعتزلة . وحسب القرآن » ان الايان بالغيب (الغير مرئي » والمافوق 
اللحسوس والخفي) لابد منه فی الخحياة الدينية .. وعليه فإن الغيب يتجاوز البرهان 
العقلي . ودائ) ضد المعتزلة » اعتبر الأشعري » ان الله يجوز الصفات والاساء المذكورة 
في القران » ولكن بدون السؤال «كيف» » لقد ترك «الايان والعقل وجها لوجه دون 
وسيط» » كذلك الأمر فإن القرآن هو غير خلوق » بصفته كلاما ايا خالداً . وليس 
(كاكلام البشري » الظاهر في الزمان)< . 

ومع ان المدرسة الأشعرية لم تسلم من الانتقادات » المصاغة وبخاصة من ر 
المعتزلة والحرفيين » فإن هذه المدرسة سادت خلال قرون » كل الاسلام السني تقر 
ومن بين مداخلاته الأكثر أهمية » التحليل المعمق للعلاقات بين العقل والاعان » وهو 
يبستحق نة ددا اض . فكذلك ان حقيقة روحية يكن ها ان تدرك بالايان کا هو 
بالعقل » «انه يتعلق مع ذلك في كل حالة بطريقة ة من الادراك الحسي التي نختلف 
شروطها والتي لن يعرف لا دنجها مع بعض » ولا باستعاضة Ss‏ 
المرور من الواحد لكي لا يرى سوى الآخر»” . ومع ذلك فقد استنتج (کوربان) 
«جواجهة متوازية للمعتزلة والحرفيين » أن الاشعريين يبقون في اراقع عر على أرضيتهم 
الخاصة»“ وعلى هذه الأرضية سيكون من الصعب تطوير التفسير الروحي للنبؤة » 
بالمرور من المعنى الظاهري إلى المعنى الباطني . 


۳ - الشيعية والتأويل الباطني : 


إن الاسلام هو كالمسيحية واليهودية » (دين كتاب) . فالله تكشف في القرآن عبر 


= 


رسوله » اللاك » الذي أوحى للني كلام الله . ومن وجهة نظر شرعية واجتماعية › 
فإن أعمدة الايان الخمسة تشكل المهم في الحياة الدينيه . مع ذلك » فإن المخل الأعلى 
للمسلم هو فهم العنى (الحقيقي) للقرآن » حقيقة النظام الانطولوجي (المعبر عن 
باللصطلح حقيقة) . فالانبياء » وبخاصة اخرهم > محمد » أعلنوا في نصوصهم الموحى 
ما القانون الالهي (الشريعه) . غير ان النصوص قابلة لتفسيرات شتى » مبتدئة بالأكثر 
وضوحاً » التفسير الحرفي . وحسب قول صهر محمد » علي » الامام الأول «لا يوجد 
آية قرآنية إلا وها أربع معان : الظاهر > والباطن » والحد » ورالمشريع الامي) 
والمصطلح . فالظاهر هو من أجل التلاوة الشفهية > والباطن هو من أجل العلم 
الداخلي » والحد » هو التلاوة المقيمة للحلال والحرام » والمصطلح (المشروع الاهي) 
هو ما قصد الله تحقيقه في الانسان بواسطة كل أية») . وهذا المفهوم هو خحاص 
بالشيعة » ولکنه موزع بين عدد من المتصوفين والاشراقيين المسلمين . وكا كتب 
فیلسوف ايراني کر » ناصر خسرو (القرن ٥‏ : «الدين الامجابي [الشريعة] هي 
المظهر الخارجي للفكرة (الحقيقية) والفكرة هي امظهر الباطني للدين الايجابي . . والدين 
الاجابي هو الرمز (مثال) » والفكرة هي المرموزة «الممثول»' ' . 


إن الفكرة » الحقيقية . تتطلب معلمين ملقنين لتجعلها مقبولة من المؤمنين . 
وبالنسبة للشيعة . فإن المعلمين الملقنين » والأدلاء الروحانيين بامتياز » هم الأئمة''“ . 
وفي الواقع »ان واحدا من اكثر التفاسر الروحية قدما للقرآن يوجد في التعليم الباطني 
المعطى من قبل الائمة لتلامذتيم . وهذا التعليم قد نقل بأمانة ويشكل مدونة ضخمة 
خسة وعشرين جزءاً بحجم نصف طلحية ورق في طباعة انمجاسي) . والتفسبر امقام 
من الأئمة والكتاب الشيعة مؤسس على تكاملية مصطلحين جوهريين : التنزيل 
واتأاويل . فالأول يدل على الدين الايجابي » حرفية الوحي التتزل من الملا الأعلى بتاء 
على إملاء ملاك . وعلى العكس فؤإن التاويل يرجع للأصل » أي للمعنى الحقيقي 
والأصلي للنص المقدس . وحسب كتاب اسماعيل (ف ٤۲۷ع)‏ «ارجاع الشيء 
لأصله » فالذي يارس التاويل هو اذن أحدهم الذي يقلب النطوق عن مظهره الخارجي 
(ظاهرة) واعادته إلى جقيقته("'“ . 


وحلافا لآراء الأصوليين (الارٹوذكس) فإن الشيعة يقدرون انه بعد حمد بدا دور 


AT 


جديد هو دور الولاية «عبة » حاية» . ان «محبة» الله تكشف للأنبياء والأئمة الدلالات 
السرية للكتاب والسنة » ومن هنا » تجعلهم قادرين لتلقين المؤمنين في الاسرار الأهية › 
« تحت هذا المظهر » فإن الشيعية هي عرفان (غنوص) الاسلام . ان دورة الولاية هي 
اذن دور الامام الوارث للرسول » اي الباطن التابع للظاهر » الحقيقة التابعة للشريعة» 
[كوربان ص ]٤١‏ . وفي الواقع » ان الائمة الأوائل ارادوا الحفاظ على التوازن بين 
الدين الامجابى و«الفكرة» دون حل الباطن عن الظاهر . ولكن الظروف قد حالت دون 
الحفاظ على هذا التوازن » وبالتيجة الوحدة للشيعة . 


ونشير باخحتصار إلى التاريخ الأساوي هذه الحركة . فزيادة عن الاضطهاد 
السياسي للخلفاء الأمويين وحصومة فقهاء الشريعة » فإن الشيعية تحملت كثرا من 
انقساماتها الداخلية الخاصة . مثيرة العديد من الشيع وا مذاهب . فيا ان الرئيس الديني 
كان الامام » أي منحدر مباشرة من علي » فإن ازمة انفجرت عند موت الامام الرابع 
جعفر الصادق )۷٠٠١/٠٤۸(‏ . فابته اسماعيل الذي سبق وقلد من قبل والده » مات 
قبل الأوان . وتجمع قسم من المؤمنين حول ابن هذا الأخير محمد ابن اسماعيل الذي 
اعتبروه كامام سابع » وهؤلاء هم الاسماعيليون أو الشيعة السبعية . ومؤمنون اخحرون 
اعترفوا جومی الكاظم رمام ا وهو شقيق اسماعيل » وهو ايضاً قد قلد من قبل 

واستمرت سلسلة نسبه حتى الامام الثاني عشر محمد المهدي ‏ المختفي سرا في 
ا وعمره مس سنوات » في اليوم نفسه الذي مات فيه والده الشاب الامام 
قبل الا ۰ یر (۱۳) 

ومن وجهة نظر شرعية » ان الفوارق الأكثر أهمية مع الأصولية السنية هي التالية : 
)١‏ المتعة و ۲) الاذن بالتقية » أي اخحفاء الاراء الدينية تجنبا في عصور الاضطهادات . 

إن التجديدات للفرعين من الشيعة بارزة وبخاصة حول المخطط اللاهوتي . فقد 
شوهدت الأآهمية للباطنية والغنوص . وحسب بعض علاء الدين السنة والكتاب 
الغربيين » انه فعلا بفضل التعليم السري للأئمة دخل العديد من المغاهيم الخريبة 
(خحاصة » الغنوصية والايرانية) الاسلام الشيعي » وعلى سبيل الخال » فكرة الصدور أو 
الانبثاق الاي » في مراحل متتابعة » واندماج الأئمة في هذه العملية » والتقمص › 


- ۱ - 


وبعض النظريات الكونية والاناسية . الخ ... ويذكر مع ذلك ان ظواهر مشابة 
تصادف في الصوفية (ف ١۲۷ع)‏ والقبالة (ف ۲۸۹ع) وفي تاريخ اللسيحية . وان ما 
جب ابرازه فى كل هذه الحالات ليس هو الفعل في ذاته »> بخاصة الاستعارة من 
الأفكار والطراتق الروحية الأجنبية » وإنا إعادة تفسيرها وإعادة تركيبها بواسطة الأنظمة 
التي تمثلوها . 


وإضافة إلى ذلك » فإن وضعية الامام أثارت انتقاد الأغلبية الأرتوذكسية ! 
وبخاصة ان بعض الشيعة قد قارنوا معلمهم بالرسول »› وقذ ذكرنا بعض الأمثلة المؤسطرة 
التي لا مفر منها برسم الصورة الذاتية محمد . ويمكن بسهولة ايراد العديد منها وهكذا : 
شع نور من راس والد محمد «اشارة. لفور المجد المحمدي» » وكان محمد الرجل 
الكامل » وأصبح الوسيط أو الشفيع بين الله والبشرية . وهنالك حدیث يقرر ان الله قال 
له : ولو لم توجد لما كنت خلقت الأفلاك . . ويضاف انه » بالنسبة إلى العديد من 
الحماعات الأخوانية الصوفية » كان المدف الغائي للمريد » الاقتران مع النبي . 


إلا انه بالنسبة للسنة » فإن الامام م يكن يستطيع أن يوضع بالقرب من حمد . 
انہم كذلك یعترفون بنبل علي » ولکنہم يرفضون الفكرة بأنه لا يوجد خلفاء شرعييول 
غيره وغبر المنحدرين من أسرته . والسنيون ينكرون بخاصة العقيدة بأن الإمام ملهم من 
قبل الله بله انه ظهور لله“ . وفي الواقع » ان الشيعة يعترفون بعلي وعترته بأنجم 
فبس (جزئي عانتناعهم) من النور الإهي - أو حسب رأي بعف هم جوهر إلي ؛ ولكنبم 
بذون تطبيق هذه الفكرة بالتجسيد . واكثر من هذا صحة › ما يكن قوله ان الامام هو 
تجلي إلهي » أو كشف اهي › (یوجد معتقد ماثل » ولکن دون ان یکون مقررا للامام 
لذى بعض الصوفيين) . وبالتتيجة » فإن الامام » بالسبة للشيعة الاثني عشرية » كا 
هو الأمر بالسبة للاسماعيليين › يصبح الوسيط بين الله والمۇمنين : انه لا قوم مقام 
اللي ¢ ولکنه یکمل عمله ویشاطر احترامه وهذا مفهوم جريء وأصلي ¢ لأنه ترك 
مستقبل التجربة الدينية مفتوحاً . فبفضل الولاية «عبة الله» يستطيع الامام الكشف 
والبيان للمؤمنين ابعادا مازالت غير مشكوك فيها من الاسلام الروحاني . 


- ۳ - 


۷4 - الأاسماعيلية « وعغحيد الامام « البعث الكبر › اهدي 


بدىء بمعرفة الاأسماعيلية د شا > نتيجة أعمال وو - ايفانوف W.[۷an0w‏ ولم يبق 
من العصر الأول سوى القليل من النصوص . فبعد موت الامام اسماعيل » اعتبر 
التقليد وجود ثلاث ائمة مستورين » وفي ٠٠۹٤/۱۸۷‏ انقسمت الحماعة الاسماعيلية 
إلى فرعين : الشرقيون (أي الفرس) الذين كان مركزهم القيادي قلعة ألموت (حصن في 
ا لجبال من الحنوب الغربي من بحر قزوين) والغربيون » أي سكان مصر واليمن . وان 
بحثنا المختصر في هذا الكتاب لا يسمح بتحليل حتى ولو بشكل موجز للمجموعة 
المعقدة من علم الكون . والاناسة والاخروية الاسماعيلية* “١‏ . ونوضصح انه » حسب 
۰ الاسماعيليين > فإن جسد الامام لیس جسدا شن لحم ای و 

شت (ف a‏ انه نتیجة ندی من أصل سماوي ممتص بواسطة ابائه . ان 
e‏ الاسماعيلي يفهم باهية الامام (ولادته الروحية) التي حولته لدعم (معبد 
النور) معبد روحي صرف . (امامته) هي ذلك المجموع الصوفي المشكل من كل 
اشكال النور من مريديه . 


واکثر جرأة > هي نظرية الاسماعيلية المعدلة في (ألموت)"'“ . ففي ۱۷ رمضان 
۹ (۸ نیسان سنة )۱۱١۲‏ أعلن الإمام أمام المؤمنين القيامة الكبرى . «ان 
ما انطوى عليه الإعلان » لم يكن شيا بأقل من مقدمة لاسلام نقي روحي » رر 
من كل ذهنية شرعية › ومن كل عبودية للشريعة › دين شخصي › لأنه كشف 
وعاش المعنى الروحي لكشوقات نبوية» . ان محاصرة وتخريب قلعة ألموت من قبل 
المونخول في ( )۱۲۰١۱/ ٦۰٤‏ لم يضع نهاية للحركة » فالاسلام الروحي استمر 
مغلفا في الجحمعيات الأخحوية الصوفية . 

وحسب الاسماعيلية المعدلة » فإن شخص الامام له حى التقدم على شخص 
النبي . «إن ما فكرت فيه الشيعة الاثني عشرية » كأ لو أنه مصطلح لنظور اخروي › 
أكملته اسماعيلية موت في الحاضر » بتقدم الأخروية التي هي بعث للروح ضد كل 
انواع العبوديات (كوربان ص )٠١‏ . فالإمام بصفته الانسان الكامل أو «وجه الله» فإن 
معرفة الامام «هي معرفة الله الوحيدة الممكنة للانسان» وحسب قول کوربان .في 


- ۱۳١ 


القتطفات التالية ان الامام الخالد هو الذي يتكلم : «الانبياء يعبرون ويتغيرون . 
ونحن » نحن الرجال الخالدون» رجال الله ليسوا الله ذاته » مع ذلك انهم غير مغارقين 
[ص ]٠٤٤‏ وبالتيجة فإن «الامام الخالد كمظهر إلمي بجعل مكنا علم الكائن 
(الانطولوجيا) فقط : اذ نظرا لأنه الموحي فهو عين الوجود » انه الشخص الطلق › 
والوجه اللي الباقي والصفة الالمية العظمى » التي هي الاسم الأعظم لله . وهو 
بصورته الأرضية تجلي » أو مظهر الكلام الأعظم (مظهر كله أعى) ر 


باب الحقيقة لكل زمان » مظهر الانسان الباقي الذي يظهر وجه الله» [ذات ا مرجم 
٤١٤٤‏ كذلك ما له دلالته الاعتقاد بأن لدى الانسان » تفترض معرفة النفس معرفة 
الامام «ومعلوم انه يتعلق بعرفة روحية للقاء في عوالم خيالية مع الاما المستور الغير 
مراي » الغیر مکن ادراکه با لحواس» . ان نصا اسماعیلیا يؤکد : «من مات وهو لا 
يعرف إمام زمانه هات مينة جاهلية» . وبحتى رأى كوربان في السطور التالية الرسالة 
العليا للفلسفة الاسماعيلية : «لقد قال الامام : اني مع بي حيث) بحثؤا عني » على 
ابل » في السهل » في الصحراء . إن من كشفت له جوهري أي المعرفة الصوفية 
لذاتو > فليس بحاجة لقربى طبيعية مني وتلك هي القيامة الكبرى» . 


إن الإمام الخفي لعب دوراً حاسم)ً في التجربة الصوفية اللاسماعيلية والفروع 
الشيعية الأحرى . ويضاف إلى ذلك ان مفاهيم مشاهة تتعلتق بالقداسة » لا بل 
(الألوهية) للمعلمين الروحيين » تصادف كذلك في تقاليد دينية أخرى (الهند › 
المسيحية في القرون الوسطى › الها سيد یسم) ٤‏ 


وتعسن الاشارة إلى ان الصورة الخرافية للأمام امستور قد اتصلت مرارا باسطورة 
أخروية للمهدي > لخة القائد أو الدليل (أي الذي اهدي من قبل الله) . وهذا التعبير لا 
يوجد في القران » وقد طبقه العديد من المؤلفين السنة على شخصيات تاريخية ^ . 
ومع ذلك . فان تقدیره الأخحروي هو الذي آثار الخال فالنسبة لبعضهم > ان الهدي 
كان يسوع (عيسى) ولكن اكثرية رجال الدين جعلوه منحدرا من اسرة التي . وبالسية 
کا أغلنه الشيعة › وهھؤلاء الأخحبرون وحدوا اهدي مع الامام ٩‏ 


- ۱۳۹ - 


إن احتفاء ومعاودة ظهور المهدي في نهاية الزمان لعب دوراً بارزا في التدين 
الشعبي وفي الأزمات الألفية . فعند بعض المذاهب (الكيسانية) سيكون محمد ابن 
ا لحنفية » ابن علي من زوجه غير فاطمة . مع انه دائ في ال حياة . يرقد في قبره على قمة 
رضوى حيث ينتظر المؤمنون عودته . وكا في التقاليد » فإن قرب نهاية الزمان يتميز 
بانحطاط جذري للبشر وبعلامات ميزة : فالكعبة ستزول » واجزاء القران ستصبح 
صفحات بيضاء ومن سيلفظ اسم الله يقتل الخ . . . وإن ظهور المهدي سيدشن › 
بالنسبة للمسلمين » عصراً من العدالة والرخاء لا مثيل له حتى ذلك الحين على 
الأرض . وسيدوم حكم المهدي خمس أو سبع أو تسع سنوات » وبوضوح فان انتظار 
ظهوره يبلغ حدته اثناء عصور من الكوارث . وقد جرب العديد من الرؤساء السياسيين 
الحصول على السلطة (وحصلوا عليها في كثير من المرات) باعلانهم انفسهم أنجم 
المهدى“ . 


۵ . صوفية » وباطنية ولجارب صوفية . 


إن الصوفية تمثل البعد الصوفي للاسلام الأكثر بروزا وهي واحدة من اكثر التقالد 
أهمية للباطنية الاسلامية . إن الاشتقاق اللغوي للاسم العربي (صوفي) يبدو مشتقا من 
الصوف » اشارة لرداء الصوف الذي يرتديه المتصوفون . وقد انتشر هذا المصطلح ا 
من القرن (4/۳) . وحسب التقليد » فإن الأسلاف الروحانيين للصوفية كانوا من 
الرسول وأصبح غوذج التبني الروحي والمسارة الصوفية . و(وايس الكاراني) الذي اثنى 
عمد عل ورعه('") : 


ولا يعرف سوى القليل عن الاتجاهات التنسكية" . ولكنها تتحقق على 
الأرجح ت حکم أسرة الأمويين . ففي الواقع ان تدا کبرا من المؤمنين خاب د 
بعد م المالاة الدينية من الخلفاء الذين شغلهم التوسع الملستمر لامبراطوریتهم فقط ( "۲ . 


- ۳۷ 


وأول صوفي متنسك هو الحسن البصري (م. )۷۲۸/٠٠١‏ المشهور بتقواء 
وبحزده العميق > لأنه کان بعتقد دائ بیوم الدينونة . وهنالك حالم اخ ابراهیم ن 
أدهم المشهور بتعريفه لمظاهر الزهد الثلائة : )١‏ التنازل عن الدنيا . ۲) عن سعادة معرفة 
ترك الدنياء ۳) التحقيق . بالتمام لترك أهمية العام الذي لن ينظر اليه" . 


ورابعة (م ۸۰۱/۱۸۵) وهي أمة أعتقت من قبل سيدها » وأدخلت في الصوفية 
ا لحب المطلق لله وبدون مقابل . فالحبیب لا جوز ان يفكر لا في الجنة ولا في النار » 
ورابعه هي الأولى بين الصوفيات التي تكلمت عن غيبرة الله . «يا أملي » يا راحتي يا 
سعادتي » ان القلب لا يستطيع حب واحد آخر غيرك ٠"‏ . وقد أصبحت الصلاة 
بالنسبة لرابعة مغادثة حب طويلة مع ایل (°) > مع ذلك وكا اشار إليه الباحثون 
المحدثون<"› . فإن جعفر الصادق رابع امام )۷٠١/٠٤١(‏ وواحد من كبار معلمي 
الصوفية القدعة 6 کان ول عرف التجرية الصوفية بعبارات حب اي «نار إهية تفترس 
اللانسان عاما» الأمر الذي پبرهن على التضامن بين الشيعة وأول مظهر للصوفية : 


وفي الواقع » ان البعد الباطني الاسلامي » للمميز للشيعة » كان بدثياً متماهيا 
في السنة مع الصوفية . وحسب ري ابن خحلدون «ان الصوفيين اعتمدوا النظريات 
الشيعية» . u‏ فإن الشيعة اعتبروا نظرياتهم كمصدر المام للصوفية-"“ . 


وعلى كل حال فإن التجارب الصوفية والغنوصيات التيوصوفية تسربت بصعوبة 
في الاسلام الأصولي » فالمسلم لم يجرؤ على ادراك علاقة صميمية» واقعة حب روحى 
مع الله . فقد كان يكفيه التسليم رنه , واطاعة الشريعة » وتام تعليمات القرآن بواسطة 
السنة . وإن العلاء الأقوياء بشقافتهم الدينية ومهارتهم بالاجتهاد > کانوا یعتبرون وکأنہم 
الرؤساء الدينيون الوحيدون للجماعة . وعليه فإن الصوفيين كانوا بعناد كبر ضد 
العقلانيين > وبالسبة هم » أن المعرفة الحقيقية الدينية قد تم الحصول عليها بتجربة 
شخصية » موصلة لاتحاد موقت مع الله . إن نتائج التجربة الصوفية في نظر العلهاء ء 
والتفسرات المقدمة من الصوفية » كانت تهدد حتى اسس الفقه الأصولي . 


ومن جهة احرى » فإن طريق الصوفية يقتضي بالضرورة (تلامذة) » مع لزوم 
تکریسهم وطول تدریبهم من قبل معلم . وان هذه العلاقة الاستنائة بین المعلم 
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وتلامذته وصلت سريعا لتمجيد الشيخ وعبادة القديسين . وكا يكتب المجويري «إعلم 
ان مبدأً وأساس الصوفية » ومعرفة الله » تعتمد على القداسة»* . 


ان هذا التجديد قلق العلاء » ولم يكن هذا فقط لأنہم رأوا مهددة أو 
متجاهلة . ونالنسبة للفقهاء الأصوليين » فإن الصوفيين كانوا متهمين باهرطقة . 
وعلیه» وکا سنری يكن الكشف ي الصوفةالتأثرات المعترة ا نحسةومدنسەة - 
من الافلاطونية المحدثة » والغنوصية وال انوية . وباتهامهم باهرطقة » فإن بعض 
الصوفيين - مثل المصري (ذي النون) (م )۸٥۹/۲٤٤١‏ والنوري م ۹۰۷/۲۹۵ - قد 
أتهموا أمام الخليفة . وان المعلمين الكبار » الحلاج والسهر وردي انتهيا باضطهادها 
وبقتلها (ف ۲۷۷ و۲۸۰ع)» الأمر الذي اكره الصوفيين لإيصال تجارہم ومفاهيمهم 
لتلامذة موثوقين فقط وضمن نطاق ضيق من المريدين 


ومع ان الحركة استمرت بالتصاعد » لأنها استجابت لارضاء «الخرائز الديني 
للشعب » غرائز هي في قسم منها مجمدة بالتعليمات المجردة وغير الشخصيا 
للأصوليين . والذين وجدوا عزاء هم في التقريب الديني الاكثر شخصانية والهيجاني 
للصوفيين»""٠‏ . وفي الواقع . وخارج التعليم التلقيني المساري المحتفظ به للتلامذة » 
فإن معلمي الصوفية شجعوا (الانغام الروحانية) العامة . فالاناشيد الدينية » والموسيقى 
الآلاتية (ناي القصب صنوج » طبول) والرقص المقدس » والترديد المستمر لاسم الله 
(ذكر) كانت تؤثر في الشعب اكثر من النخبة الروحية . وسنؤكد في بعد على رمزية 
ووظيفة الموسيقى والرقض المقدس (ف ۲۸۲ع) . وإن الذكر يشابه صلاة المسيحيين 
الشرقيين التي تحددت بترداد مستمر لاسم الله أو يسوع(' 


وکا سنری (ف ۲۸۳ع) فإن تقنية الذكر (كا هو في تطبيقات الهیزیشاست 
pa hesychaste‏ منذ بداية القرن الثاني عشر عملية مورفولوجية معقلة نا ومدخحلة 
(فيزيووجيا 2 وطريقة من وت يو جي حسدية عيزة ¢ ا لله + 
التأثبرات اهندية . 
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العلاء قل زال ا . وحی الاکثر E‏ بين المضطهدين ل الاعتراف بالمساهة 
اللاستخنائية للصوفيين في الانتشار وفي التجديد الروحي للاسلام . 


۲۷٦‏ - بعض اعلام الصوفية › من ذي النون حتی الترمذي 


إن ذا النون المصري /م /۸٥۹ - ٠٤١‏ سبق ان أخحفى تجاربه الصوفية «يا اهي !. 
علنا أدعوك «سيدي» . ولكن عندما أكون لوحدي ادعوك «یا حی» ! وحسب التقليد 
فإن ذا النون كان أول من صاغ التعارض بين المعرفة الحدسية (التجربة) ۷#نازده: لله 
والعلم. الاستدلالي (غیر حدسي ) ع۷اازل . «مع س ساعة مضي یصبح العارف 
(الخنوصي) أكثر توةاضعا > لأن كل ساعة تقربه ايضا اكثر» من الله [. . O‏ 
العارفين ليسوا ذاتهم » وإغا في المقياس الذي يوجدون في الله . إن حركاتهم مثارة من 
قبل الله . وكلامهم هو الكلمات التي نطقها الله بلسانهمي"'" . 


وتقتضي الاشارة هنا إلى عبقرية ذي النون . حيث ان تراتيله الممجدة لعظمة 
الرب افتتحت التقييم الصوفي للشعر . 

والفارسي ابو يزيد البسطامي (م )۸۷٤ /٤١‏ هو واحد من الصوفية الذين كثر 
معارضوهت ومنتقدوهم في الاسلام . وهو لم یکتب کتابا ولکن تلامذته نقلوا ما هو 
اساسي في تعاليمه تحت شكل قصص صغرة وحكم . وبتنسكه القاسي بخاصة › 
وتأمله المركز على جوهر الله > حصل البسطامي على لرالفناء) » انعدام الذات الذي كان 
أول من صاغه » تام كا كان أول من وصف تباربه الصوفية في عبارات من المعراج 
) «الصعود الليلي لمحمد رف ١٣١٣ع)‏ . ولقد حقق «التوحد» أقله موقتا » كأ أعتقد »› 


الوحدة المطلقة ر بين الحرت والمحب وا لحب . وفي انتشاء رافظ البسطامي 
ب «تعابير طود باوية ية théopathiques‏ ocutionsا»‏ ومتکلا ک) لو آنه إله . «کیف 
وصلت إلى هنا ؟- انني متجرد من ذاتي › كحية تسلخ جلدها . ثم تأملت 
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جوهري . وكنت انا هو !» أو ايضاً : «ان الله راقب كل الضمائر في العام . 
ورای انپا فارغة منه » ما عدا ضميري حیث یری نفسه في طویں)'' . 


لقذ فسر المستشرق زهبر 10۲ء2 » بعد مستشرقين اخرين » تجربة البسطامي 
الصوفية كمحصلة لتأثير هندي » وبصورة دقبقة تأثبر الفيد انتاشاتكريان" . ومع 
رؤية الأهمية المعطاة للتنسك ولتقنيات التامل » يرد التفكير في اليوغا . ومه)ا يكن من 
أمر » فإن بعض معلمي الصوفية شككوا في أن البسطاني حقق الاتحاد مع الله . وحب 
ا لحنيد «لقد بقي في البدء › إنه لم يدرك حالة التمام او المطلق والنهاية» . والحلاج اعتقد 
بول إليها «الوصول لعتبة الصيخة الالمية» وظن انه «من الله اتته هذه الكلمات» ؛ 
ولكن الطريق کان مرضوفاً بالعقبات من (أناه) نه" ۲ه . «مسکین ابو یزید» لقد قال › 
إنه لا يعلم التعرف أين وكيف يجب توحيد الروح مع الله . 


وابو القاسم الحنيد (من )4٠١/۲۹‏ كان المعلم الحقيقي لصوفية بغداد . وقد ترك 
العديد من الرسائل في اللاآهوت والتصوف » والثمينة بخاصة من أجل تليل التجارب 
الروحية اة اتماص الروح في الله . ويشر الحنيد في تعليمه لأمية القناعة التي 
يضعها في مقابل السكر الروحي المطبق من قبل البسطامي . وعد التجربة الوجدية التي 
تعدم الفرد » يقتضي الحصول على (الزهد الثاني) عندما يرجح اللانسان واعيا لذاته وتعاد 
اليه صفاته . متحولا الى روح في حضرة الاله . والمهدف الغائي للتصرف ليس هو 
«الفناء» وانما حياة جديدة في الله (البقاء) «هو الذي يبقى» . 


وان الجنيد وهو مقتنع أن التجربة الصوفية لا يكن صياغتها في لغة عقلية ‏ 
حظر على تلامدته الكلام آمام غر المسارين (وهذا من أجل حصول الموافقة على هذه 
القاعدة التي رفعها الحلاج) . إل رسائله وحرراته دونت في نوع من (اللغة السرية) عير 
مفهومة للقاريء الغبر متالف مع تعليمه(* . 
(الفيلسوف) لأنه » الأول بين الصوفيين » استعمل الفلسفة الميللنسية . انه مؤلف غزير 
الانتاح (نحوا من تسعين كتيب) . وقد عرف الترمزي بصورة خاصة في «خاتم 
الولاية»""› . وقد طور فيه لغة الصوفية ك) استعملت منذئذ . ان زعيم التراتيية 
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الصوفية هو «القطب» أو «الخوث» . ولاتشكل درجات القداسة التى وصفها (تراتية 
للحب) > انها ترجع للعرفان واشراقات القديس . ومع الترمذي » یصبح التأكيد على 
العرفان اكثر وضوحا مهيا هكذا الطريق إلى تعليمات دينية صوفية متأحرة . 

لقد أكد الترمزي بملاءمة على معنى الولاية «ا لحب الالهي» مسارة روحية . ومن 
فیها بین درجتین : ولاية عامة معطاة لكل المؤمنين » وولاية خاصة » معحفوظة لنخة 
روک ص تھ يتعاملون ويتواصلون » معه » لأنهم معه في حالة اتحاد فال 
ومتصاعد» . وعليه يلاحظ هنري كوربان «أن المعنى للولاية المزدوجة هو فى المحل الأول 
قد وضع وأقيم بواسطة النظرية الشيعية»(^") . وبتحلیل علاقات الولاية والنبوة 
يستخلص الترمزي سيادة الأولى » لأا دائمة وليست مرتبطة بلحظة تاريخية كالنبوة . 
وفي الواقع » فإن دورة النبوة تكتمل مع محمد بينا دورة الولاية تتمدد لآخر 
الزمان<“") 


۷ - الحلاج > الصوفي والشهيد 


ولد الحلاج في ۸۷/۲٤٤‏ في الجنوب الغربي من ايران (حسين بن منصور) 
وتلة تعليمه من معلمين روحين قبل ان يلتقي في بغداد » مع الشيخ الشهير الجنيد 
ویصبح تلمیذه (في )۸۷۷/۲۷٤‏ . وحج الحلاج إلى مكة حيث مارس الصوم 
والصمت وعرف انتشاءاته الصوفية الأول . «مزجت روحی بروحه مثل مزج السك 
بالعنبر والخمر مع اماء الزلال»'““ . وبعودته من الحج » أبعد من قبل الجنيد » وقطع 
العلاقات مع غالبية الصوفيين في بخداد » وترك المدينة خلال سنة . وعندما بدا أول 
تبشيره السياسي فيا بعد » لم يثر التقليديين فحسب » وانما الصوفيين ايضاً الذين اتهموه 
بحشف (الاسرار) > لغير المتلقين . وقد اتهم كذلك «بصنع معجزات» (کالانبیاء) 
لمعارضة شيوخ اخحرين م يظهروا قدرتهم إلا للمتلقين . وعندئذ طرح الحلاج ثياب 
التصوف » لكي يختلط بحرية مع الشعب“) . 

وقد اكمل الحلاج حجه الثاني مصحوبا ب ٤٠٩‏ من تلامذته في ٩۰۰٩/۲۹۱‏ . 
ودهب بعدئذ في سفرة طويلة إلى اند والتركستان وحتى حدود الصين . وعد الحح 
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الثالك لمكة » حيث بقي سنتین » استقر الحلاج نپائيا في بغداد )٩۰٥/۲۹٤(‏ ونذر 
نفسه للتبشبر العلني [ ماسينيون - عش الحلاج] لقد أعلن ان الهمدف الكامل لكل 
كائن بشري هو الاتحاد الصوفي مع الله ء المنجز بالحخب (عشق) وني هذا الأحاد 
تقديس وتؤله أفعال المؤمنين . وف حالة وجد تلفظ بالكلهات الشهيرة ‏ «أنا الحقيقة 
= (اش) - والتي سببت له الادانة . وهذه المرة ء أثار الحلاج فقهاء الشريعة 
ووحدهم ضده (الذين اتهموه بالالحاد) واثار السياسيين (الذين اتهموه باثارة 
الاضطراب في المجتمع) > واثار الصوفيين ايضا . وما يدعو إلى الدهشة › هو 
رغة الحلاج بأن يموت لا anath ême‏ . «مریدا تحریض المؤمنين لانهاء 
هذه الفضيحة لانسان يتجاسر بالقول انه توحد مع الألوهية » لتقتله » وهتف 
فيهم › في الجامع المنصور «إن الله أحل لكم دمي : فاقتلوني . . . لا يوجد واجب 
ي الكون بالنسبة للمسلمين اكثر من إماتتي” . 

إن هذا التصرف الغريب من الحلاج يذكربالملاماتية« . وهم ججماعة من الحالمين 
الذين من أجل عشقهم لله › بحثوا عن الملامة من رفاقهم . اهم لم يرتدوا التصوف › 
وتعلموا اخفاء تجارمهم الصوفية » وما هو اكثر من ذلك » حرضوا المؤمنين » بسلوكهم 
انحرف والكافر بشكل واضح("*“ . وهذه الظاهرة كانت من جهة اخحرى معروفة عند 
بعض الرهبان المسيحيين في الشرق بدءأ من القرن السادس وها ميثيلاتما في الند 
الشمالية . 

وقد اوقف الحلاج في ٩۱١/۳۰۱‏ وأودع في السجن لمدة تسعة أعوام*) ثم 
اعدم في ۹ وقد روى بعض الشهود أنهم سمعوا هذه الكلمات الأخيرة من 
هذا العذب وإٺ هذا يکفي للوجد.» عندما وحدانیته فيه هی الوحيدة لتشهد لنفسها» 
(كلمة فكلمة : «أن ما بحسب بالنسبة للانتشائي ۳ أن الواحد يرجعه 
للوحدة»)(۴°) 

إن عمله المكتوب حفظ في قسم منه فقط ؛ مقاطع من تفسير القرآن » 

ویعض الرسائل » وعدد من الحكم والقصائد . وكتاب صغير (كتاب الطواسين)يعالج 
فيه الحلاج الوحدة الألمية وعلم اة( . والقصائد مشبعة بحنين حاد للاتحاد الكامل 
ا 


#_ اللامتية : هم الذين ل يظهر على ظواهرهم مما في بطونهم أثر البتة .. الخ . 


۳ا 


بالله . وتصادف أحيانا عبارات مستعارة من العمل الكيميائي أو رجوع للمعنى السري 
للأحرف اهجائية العربية . 

ومن كل هذه النصوص ومن بعض الشهادات » التي احصاها ونشرها وحللها 
بطريقة وافية لويس ماسينيون » يستخلص سلامة ايان الحلاج وتمجيده للرسول . 
فطريقة الحلاج لا ترمي لتحطيم الشخصية البشرية » الا انه بحث عن المعاناة مدف 
معرفة «ا لحب المشبوب العاطفة» (العشق) واذن جوهر الله وسر الخليقة . إن العبارة «أنا 
الحقيقة» لاتقتضي الالحاد » مطلقاً > (كا اتهمه بعضهم بذلك) » لأن الحلاج أشار دوما 
لتصاعد الله . وانه في تجارب وجدية نأدرة فقط » تستطيع روح المخلوق ان تكون 
موحدة مع الله(“ . ) 

إن مفهوم (الاتحاد المتحول) المعلن من قبل الحلاج جرى تلخيصه بدقة من قبل 
لاهوتي خحصم رغم تقديمه له بنية سيئة . فبحسب قول هذا اللاهوتي . إن «الحلاح 
قال : إن الذي يروض جسده باطاعة الشعائر . يشغل قلبه بأعمال فارغة ‏ ويعانى من 
الحرمان من اللذات ويتلك روحه بالامتناع عن الرغبات - سيرتفع بنفسه هكذا حتى 
حطة «أولئك المقربين» من الله) . وتبعا هذا » لا يتوقف عن هبوط درجات المسافات » 
حتى تصبح طبيعته مطهرة من كل ما هو جسدي . ومن ثم [. . .] تنزل به هذه الروح 
من الله » التي منها ولد يسوع ٠‏ ابن مريم . وعندئذ يصبح «ذلك الذي يطيعه کل شيء 
(مطاع)» » انه لا یرید شیئا سوی ما يضعه أمر الله موضع التنفيذ » فكل تصرف منه 
منذئذ هو تصرف الله » وکل أمر منه هو أمر الله»(^“) . 

وبعد استشهاد الحلاح »م تكف قداسته عن التنامي في كل مكان من العال 
الاسلامي (؛) . كذلك فإنه كان من المهم جدا تأثيره بعد الوفاة » على الصوفيين وعلى 
بعض العلوم الدينية الصوفية . 


۸- الغزالي والتوفيق بين علم الكلام والصوفية 


البرهان » في مظاهرهم العامة انهم لا يناقضون ابدا التعاليم الأصولية » وقد موه 


- ٤ - 


بعضهم تجاربه الصوفية وأفكاره اللاهوتية في سلوك شاذ . وتلك كانت حالة الشبلي 
(۷ 0/۳-2 مثلا . الصديق الذي سأل الحلاج اعلق على المشنقة حول 
معنى الوحدة الصوفية . والذي عاش بعده ۲۳ سنة » وليبدو مضحكا قارن الشبلي 
نفسه بعلجوم . 

وبتناقضاته وبوحه بعواطفه الشاعرية > وفر لنفسه «إمتياز حصانة» (ماسينيون) . 
وقد قال : «من يحب الله من أجل افعاله من النعمة فهو مشرك› . وطلب الشبلي مرة 
من تلامذته » ان یترکوه » لأنہم ینا وجدوا » سیکون معهم وسیحمیهم('“ . 


وهنالك صوفي اخر > العراقي (النفري) (م )۸٠٠/٠١١ ٤‏ الذي استعمل كذلك 
التناقض وانغا متجنباً حذلقة الشبلي . وعلى الارجح » كان أول من أعلن ان الصلاة 
هي عطاء اهي . «إنني آنا الذي أعطي » اذا لإ أجب على صلاتك » فلن أحضك 
للببحث عنہا»() . 


وفي القرن التالي بعد مقتل الحلاج » أظهر عدد من المؤلفين المذهب والمارسات 
الصوفية . ولنأخحذ النظرية » التي أصبحت تقليدية » للمقامات والأحوال والطريقة . 
ويميز هنالك ثلاث مراحل اساسية : مرحلة المريد (المبتديء) ومرحلة المتقدم (الصالح) 
ومرحلة (الكامل) . فبناء على نصيحة شيخه يجب على المبتديء تطبيق تمارين تقشفية 
عديدة » مبتدئا فع التوبة » 'ومنتهيا بالقبول الصادق لكل ما يحصل له . ويشكل التنسك 
والتعليم معركة داخلية مراقبة بعناية من قبل المعلم . وفي حين ان المقامات (محطات) 
هي النتيجة لحهد شخصي فإن (الأحوال) هي منحة محانية من الله . 

ويقتضي التذكير بأنه في القرن ۳ ٠‏ كان الصوفي المسلم يعرف ثلاث 
نظريات عن الاتحاد الاي . «الاتحاد مفهوم : أر(كاتصال أو وصال يستبعد فكرة وحدة 
الروح والله ؛ أو ب) كاتحاد الذي يكشف بذاته معنيين مختلفين : احدهما» مرادف 
للسایق » والثاني مثير لاتحاد في الطبيعة ؛ أو ح) کحلول : روح الله تسکن بدون 
احتلاط الطبيعة الروح الطهرة للصوفي . ولم يقبل فقهاء الاسلام الرسمي سوى الاتحاد 
بمعنى الاتصال (أو ماثلة المعنى الأول للاتحاد > ولکنہم رفضوا بحماس » کل فکرة 
للحلول»("“ . 
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وبحق فإن اللاهوتي الشهير الغزالي» هوالذي بفضل احترامه» نجح في ان يجعل 
الصوفية مقبولة من الأصوليين (الارثوذكس) . لقد ولد في فارس الشرقية 
ودرس (ابو حامد الخزالي) علم الكلام وأصبح مدرساً في بغداد . 

تقن فے| برعل طرائی الفارابي وابن دتا المستوحاة من الفلسفة اليونانية وذلك کي 
نقدها ولطرحها في رفضه للفلفات 0( °“ . وعلى ا ازمه دینيه ر الغزالي 
التعليم في 1°Vo‏ وسافر إلى سورية ¢ وزار القداس وا من مصر . ودرس اليهودية 
والمسيحية ¢ وقد تعرف الباحثون في فکره الديني عل بعضص التأثرات المسيحية . 
وخلال سنتین من وجوده في سوریه › اتبع طریق الصوفية › وبعد غیاب عشر سنوات 
دج الغزالي ى بغداد التعليم ء ار . الا أنه انتهی e‏ 
le ot‏ ¢ ولکنه استمر في الكتابة ن اا نش ا 
عليه ومات في ۱/0 . 


ص 


من غر المعروف من هوالذي كان الدليل الروحي للغزالي» وماهو النموذح للتلقين 
الذي تلقاه . ولكن عا لا شك فيه انه على أثر تجربة صوفية اكتشف عدم كفاية 
الرسمي (علم الكلام) . وكا كتب بدعابة : «اولئك الذين هم علاء ء باحثون في بعض 
اشكال نادرة من الطلاق > لا يستطيعون ان يقولوا لك شیا في موضوع الاشياء الأكثر 
بساطة اللحياة الروحية مثل معنى الاخلاص تجاه الله أو الثقة به(“ . ويعد اعتناقه 
للصوفية وتكريسه متصوفا > عرف الغزالي ان تعليم الصوفیین لا بجب ان يیقی سرا 
قزرا بلخبة روحية › ولکن ان یصبح ا من كل المؤمنين . 


إن رسمية ونشاط تجربته الصوفية“) آقرتا في كتابه الأكثر أهمية (احیاء علوم 
الدين) . انه يتعلق بمجموع من اربعين فصلا » درس فيها الخزالي تباعا 8 
الشعائرية ¢ والعادات ورسالة الني «الأشياء التي تقود للهلاك» والاشياء التي تقو 
للخلاص . وفي هذا القسم الأخحبر نوقشت بعض مظاهر الياة الصوفية > و ذلك › 

جهد الغزالي للحفاظ دائ على الوسط الصحيح مکملا الشريعة والسنة بتعليم 
الصوفية > ولکن بدون ان يعطی الأفضلية للتجربة الصوفية . وبفضل هذه الوضعية 
تبنی علاء اللاهوت الأصوليون احياء علوم الدين فحصل عل سلطة لا مثیل ها . 


E 


إن الغزالي كمؤلف موسوعي غزير الادة » كان ايضاً مجادل كبيراً . وقد هاجم 
الاسماعيلية بدون انقطاع كا هاجم الاتجاهات الخنوصية » ومع ذلك فإنه في البعض ٠‏ 
من كتاباته » يستوحىٰ تعاليمه الصوفية حول النور بنية غنوصية . 

وحسب ري عدد من العلاء » فإن الغزالي قد حاب في قد ده (اعادة احیام 
الفكر الديني للاسلام . «مھ) کان متألقا > فإن تقدمته لم تفلح ابدا بمنع تصلب المغاصل 
الذي سيجمد إلى قرنين أو ثلاثة تالية الفكر الديني الاسلامي»٠“‏ . | 


۹ - الميتافيزيقيون الأوائل > ابن سينا » والفلسفة في اسبانيا المسلمة . 


إن ترجمات المؤلفات الاغريقية للفلسفة وللعلوم » هي التي اثارت ودعمت 
التقکر الفلسفي في الاسلام . فحول أواسط القرن ٩/۳‏ بدأت الكتابات المتعلقة 
مباشرةبافلاطون وأريسطور(المعروفةمن جهةأخرى عبر تفسبرات افلاطونية محدثة(بدأت 
تطرح نفسها » إلى جانب الخصومات اللاهوتية . إن الفيلسوف الأول الذي 
مؤلفاته بالحياة جزئيا هو أبو يوسف الکندي* -۷۹٦1/۱۸٥( ٩‏ ۸۷۳/۲۹۰) تقر 
وهو قد درس لا الفلسفة الاغريقية فحسب » وانغما العلوم الطبيعية والرياضیات  .‏ . وقد 
اهتم الكندي باثبات الامكانية والصحة لعرفة بشرية صرفة . وبالتأكيد » قبل معرفة 
نظام ما فوق الطبيعة . الموحى به من قبل الله لأنبيائه : ولكن الفكر البشري » أقله من 
حيث البدأ » قادر على اكتشاف الحقائق المظهرة بوسائله الخاصة . 


إن التفكر حول هذين النموذجين من المعرفة - بشرية (بخاصة تلك المطبقة من 
التي ستصبح اساسية في الفلسفة الاسلامية . ولناحذ من بين أهمها : امكالية تفسير 
ميتافيزيقي (أي عقلي) للقران والسنة ؛ وتاهي الاله مع الكائن في ذاته والسبب 
الصدور للأفلاطونيين المحدثين » واخرا خلود الروح الفردية . 


2 


وقد نوقش بعض هذه المسائل ووضع له حل بطريقة جريئة من قبل فيلسوف 
متعمق » مزدوج بصوفي › الفارابي ۸۷۲/۲۰۰ )٩۰۰/۳۷۹‏ . فقد کان هو أول من 
جرب تقریب التامل الفلسفي والاسلام . وهو قد کان درس ایضا العلوم الطيعية (کا 
قدمها اريسطى . والمنطق والتيولوجيا السياسية . وألف مشر وع (المدينة الفاضلة) 
المستوحاة من افلاطون ووت «الأميس» (النموذجي) جامعاً كل الفضائل البشرية 
والفلسفية » «كإفلاطون مرتدياً عباءة الرسول محمد“ . ويكن القول انه بواسطة 
اللاهوت السياسي » اظهر الفارابي -خلفائه كيف يجب ان تعالج العلاقات بين الفلسفة 
والدين . إن ما ورائيته sa métaphysique‏ مۇسسة على الفرق بين الحوهر والوجود 
للكائنات المخلوقة » فالوجود هو محمول اهعنلهص# » وهو عرض للجوهر . وبحق 
يذكر كوربان ان هذه الاطروحة كانت نقطة تحول في تاريخ الفلسفة الماورائية » كذلك 
فإن هنالك نظرية أصولية اخرى تميزت بها فلسفة الفارابي وهي نظرية العقل وفيض 
العقول المتوجبة وقوله «عن الواحد لا يصدر الا الواحد» . ولكن القارابي اهتم بشخف 
الصوفية » وهو يستعمل في كتاباته كلمة الصوفية . 

وکا يعترف ابن سينا ذاته » فإنه بفضل كتاب الفارابي نجح في فهم ميتافيزيك 
اريسطو . وقد أصبح ابن سينا المولود في بخارى ۰ مشهورا في الغرب تحت 
اسم أفيسين ۸۷٥۸١١‏ عندما ترحمت بعض كتبه إلى اللاتينية في القرن الحادي عشر . 
وان نضجه وثقافته الشاملة لا مثيل هما . إن قانونه الكبير قد ساد خلال قرون ميدان 
الطب في أوروبا ومازال له مكانه في الشرق . انه عامل لا يكل (تشير سيرته الذاتية 
إلى ان مؤلفاته بلخت ۲۹۲ عنوانا) » وقد ألف ابن سينا » هن ن ما الف اشر وا حول 
اريسطو » ومدونه كتاب الشفاء » وقد عالج الميتافيزيك » وامنطق » والفيزياء » ويدون 
لتكلم عن موسوعة ضخمة من عشرين جزءا » التي » فقدت › باستثناء بعض مقاطع 
منہا > عندما فتح مود الغزنوي اصفهان . لقد کان ابوه واحوه اسماعیلیین »ما ابن 


3 حمول Prédicat‏ : كوم بأنه موجود أو لیس بموجود لشي ء اخر ويقابله موضوع» [ابن سينا] 
e‏ عند هو المحكوم به في | القضية الحملية دون الشرطية » أما في الشرطية یی 
المنطقيين بمنزلة المسند والمسند إليه عند النحاه «قاموس الفلسقة . . 9 جرء ۲ص ٥۷‏ ` 
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سینا نفسه » فکان ينتمي حسب » ري كوربان » على الأرجح › للشيعة الأثنى 
عشرية . وقد مات عن ٥۷‏ سنة فی )1۳۷/٤۲۸(‏ بالقرب من (حادا) حیث کان 
يصاحب أمیره ت 1 


لقد تبنى ابن سينا وأطال في ميتافيزيك الحوهر التي اعتمدها الفارابي . فالوجود 
عنله هو نتيجه الخلی أي «العقل الأول - الاهى - يتأمل مداه > ویتامل داته بأنه واحب 
الوجود بعیره » ویتامل ذاته بانه ممکن محض بذاته › تلك الذات التي تظهر › وما » 
كأنها خحارجة عن نطاق ابد الأول . فيفيض بذلك عن تأمله الأول العقل الثاني . 
ويفيض عن تاأمله الثاني النفس المحركة للفلك الأقصى ... الخ [كوربان] . 


فتعددية الكائن تجري بسلسلة من الصدورات المتالية » من هذا العقل الأول . . 
فالنتيجة هي العقول العشرة وتراتبها (القروبين) وتراتب الانفس السماوية » التي ليس ها 
صفات وملكات حسية » ولكنها تملك قوة المخيلة الصرف . ان لدى العقل العاشر 
الطاقة لكى يولد » بدوره عقلا ونفسا واحدة » وانطلاقا منه يتفجر الغيض فى كثرة 
الأنفس البشرية » في حين تصدر الادة عن البعد الظلي » تلك المادة التي تؤلف فلك ما 
دون القمر . هذا العقل العاشر هو العقل الفعال وهو الذي تصدر عنه النفوس 
البشرية""“ وهو الذي يعكس باشراق منه » الافكار وصور المعرفة على الأنفس التى 
قيض ها ان تكتسب القدرة على مواجهته والإلتفات اليه . وماأنالروح جوهر غير قابل 
للانقسام » وغير مادي وغير قابل للفساد فإنها تستمر في العيش بعد موت الجسم . 


وقد كان ابن سينا فخوراً لاستطاعته البرهان » بأدلة فلسفية » على خلود الأرواح 
الفردية » مع انها خلوقة . وبالنسبة له » ان الوظيفة الاساسية للدين كانت ضمان سعادة 
الله ». ويفتش عن الحقائى الداخلية للدين . ويذكر ابن سينا في كثر من المرات عن 
مؤلفه حول (الفلسفة المشرقية) الذي لم يبق منه سوى مراجع موجزة » وكلها تتعلق تقريبا 
بالوجود بعد اموت . وهذه التجارب الرؤوية تشکل المادة لثلاتة قصص صوفية تتعلی 
بسفر وجدي نحو مشرق صوفي » منجز تحت توجيه اللاك الاشراقي وتلك نخمة 
سيأ حذ ها السهر وردي (ف ۸۱ع( 


ا 


إن قيمة هذا المؤلف تجبرنا للمرور بسرعة على فلاسفة وصوفية الأندلس . ونذكر 
منهم ابن ما صارا (۸۸۳/۲۹۹ - 4۳۱/۳۱۹) » الذي في سفره إلى الشرق » كانت له 
اتصالات مع الأوساط الباطنية وعلى اثر ذلك » انسحب مع بعض التلامذة في تنسكية 
بالقربة من قرطبة . وان ابن ما صار هو الذي نظم أول جمعية اخوية صوفية (وسرية) في 
اسبانيا المسلمة . وقد أمكن اعادة تكوين الخطوط الكبرى لمذهبه - الخنوصي 
والافلاطوني اللحفة ٠‏ فا اولك ناخاضر الطرة الى عا ان ري 


ودائ| في قرطبة حیث ولد ابن حزم (۱۰۱۳/۲۰۳- )۱١۹۳/ ٤٥٤‏ وهو قانوني 
مفكر » وشاعر ومؤلف تاريخ نقدي للأديان والأنظمة الفلسفية . وكتابه الشعري 
الملشهور » طوق الحمامة » مستلهم من الأسطورة الافلاطونية الأدبة > وقد لوحظت 
لمشابهة بين نظريته عن الحب مع (العلم المفرح) لأول ثروبادور غليوم التاسع 
الاکيتاني(*"٠‏ . واكثر أهمية هى الرسالة حول الأديان والفلسفات . فقد وصف ابن حزم 
ختلف اشكال الشاكين والمؤمنين » مؤكدا على الشعوب الالكة لكتاب موحى به » 

والمفكر ابن باجة الذي عَاش في القرن ٠٠/٠١‏ هو بصورة خاصة هام بالتاثير 
الذي مارسه علي ابن رشد والببر الكبير . وقد شرح عدة رسائل لأرسطو › ولکن 
مؤلفاته ال ماورائية الاساسية بقیت دون اکمال . وتشیر مع ذلك الى ان «المصطلحات التي 
ها ایٹار ابن باجه » تلك هی › المتفرد › والغريب › ليست سوى كلمات نغوذجية 
للخنوص الصوفي في الاسلام"“ . أما بالسبة لابن طفيل القرطبي في القرن ٠١/٠‏ 
فقد طوع ذات الثقافة الموسوعية المطروحة في ذلك العصر » ومع ذلك › تعود 
شهرته إلى (قصة فلسفية مشهورة »> حي بن يقظان الترحة للعبرية في القرن الثاني 
عشر > ولکنہا بقيت محجهولة من قبل الملرسيين (السكولاستياك) اللاتين . وكمعاصر 
للسهر وردي (ف ۲۸۱ع) يرجع ابن الطفيل «للفلسفة الشرقية» وإلى الحكايات التلقينية 
لابن سیناء ویورد عمل روایته تباعا في جزيرتين . الأولى مسكونة بجماعة تمارس دينا 
خارجیا تماما » عحکوما بقانون صارم . ويقرر الحالم أبسال المجرة لجزيرة مقابلة . 
فيصادف الساكن الوحيد حي بن يقظان »> وقد تلقى هذا الفيلسوف لوحده القوانين من 
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الحياة وخفايا النفس ٠‏ ويعود حي وأبسال للجزيرة الأول آملين ايصال الحقيقة :الالهية . 
للبشر » ولكنا يعرفان بسرعة ان المجتمع البشري غير قابل للشفاء فيعاودان تنسكه] . ' 
«ان الرجوع لجزيرتا هل يعني آن الصراع بين الفلسفة والدين في الاسلام ميؤوس منه 
ولیس له خرج أو نهاية KN:‏ 


-١‏ آخر واكبر مفكري الاندلس : ابن رشد وابن عربي 


إن ابن رشد العتبر كأكبر فيلسوف مسلم تمتع في الغرب بشهرة استثنائية . وفي 
الواقع ان عمله حترم جدا . فهو قد شرح بذكاء حاد معظم مؤلفات أريسطو . ولا 
موجب هنا لتقديم الخطوط الكبرى لنہجه . ويكفي ان نذکر بأن ابن رشد عرف 
الشريعة بشكل جيد » واعتبر ان كل مؤمن ملزم بتطبيق المبادىء الأساسية للدين » كا 
هي موجودة في القران والحدیث والاجماع اÜممء«م‏ . ولكن أولئك الموهوبون بقدرات 
عقلية خارقة »> كان عليهم التزام باتباع علم أعلى » أي دراسة الفلسفة . وليس 
للاهوتين حق بالتدحل في هذا النشاط ولا تقييم نتائجه . ان اللاهوت (التيولوجيا) 
ضروري كمهنة وسيطة » ولكنه يجب عليه دوما ان يبقى تحت رقابة الفلسفة . ومح 
ذلك » فلا الفلاسفة » ولا اللاهوتيون بيجب عليهم كشف التفسيرات للايات الغامضة 
من القرآن إلى الشعب . «الأمر الذي لا يستدعي البتة (الحقيقة المزدوجة) كما فسرها 
بعض اللاهوتيين الغربيين» . 


إن ابن رشد المتمكن من هذا المبدأ ‏ انتقد بعنف وبدعابة كتاب (تهافت الفلاسفة 
للغزالي) (ف ۲۷۸ ع) . وذلك بکتابه الشهیر تہافت التھافت (réfutation de la‏ 
0n(‏ اھا وا مرجم إلى اللاتینية تحت عنوان (sنمەoناعںہ)‏ odesناەںuآ)es()‏ . وقد برهن ۰ 
فيه على ان الغزالي لم يفهم المناهج القلسفية وان استدلالته تفضح عدم كفاءته . وقد 
أظهر إضافة إلى ذلك التناقضات بين هذا العمل وبين كتابات اخحرى لصاحبالمصنفات 
الشهر . 
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كذلك فإن ابن رشد انتقد الفارابی وابن سینا » متها ایاهما بترکهھ| سنه 
الفلاسفة ' القدامى دف ارضاء الفقهاء . ولكنه وهو راغب باحياء كوزمولوجيا 
ارسططالية صرفة » رفض ابن رشد علم angealogie il‏ السينوي أي تراتب 
الملائكة أو الأنفس الساوية Anima caelestes‏ (عالم الملكوت) و انطلاقا > عام الصور ' 
المفارقة التي تدركها » على نحو خاص » المخيلة النشيطة أو الخلاقة رف ۹ع) . إن 
الصور غير خلوقة بالعقل الفعال » کا يؤکد ابن سينا » وهي غير مفارقة لمادتها وليس 
العقل الفعال هومن بحلها في المادة » بل ان المادة في ذاتها تحتوي بالقوة على كلية هذه 
الصور التي لا يحصرها عد وهذه الصور حالة بها كامنة فيها فيها » ولكن با ان المادة هي 
ابد للتفرد » فإن الفردي يتماهى بالقابل للفساد » وبالنتيجة فإن الخلود لا يكن ان 
یکون سوى غير شخصي (أي :لا يكن ان يكون الا في نفس الجنس) . وهذه 
الاطروحة الأخبرة تشر انعكاسات لدى اللاهوتيين المسلمين كذلك اللاهوتيون 
الفلاسفة . 


وقد رغب ابن رشد في التعرف على متصوف شاب » ابن عربي » وحسب شهادة 
هذا الأخحير » إنه جل بتصوره لدم كفاية منہجه الخاص . وابن عربي هو واحد من 
العبقريات الأكثز عمقا س الصوفيين وواحد بين الوجوه الأكثر تفردا في التصوف 
العالمي . لقد ولد في 1110/01 في مورسي > ودرس كافة العلوم وسافر باستمرار 
من مراكش حتى العراق بحثا عن الشيوخ والرفاق . وكانت له » في وقت مبكر › 
بعض التجارب الماورائية للطبيعة وبعض الكشوفات . وكان معلموه الأولون من 
النساء : شمس » التى كان ها فى ذلك الوقت ٩١‏ سنة من العمر» وفاطمة 
القرطبية('"> . وفيا بعد » وبتواجده في مكة » صادف حفيدة شيخ . الفتاة الجحميلة 
جداً » فألف القصائد التي جعت تحت عنوان (تفسير الرغبات) المستوحاة بحب صوفي 
Sk LS hs SS GSE‏ 
بعلاقات دانتي وبیاتریس . 


متأملا » بالقرب من الكعبة » عرف ابن عربي عددا من الرؤى الوجدية (من 
بينها رؤية » «الفتوة الأبدية» والتي اقنع انها كانت «خاتم القداسة المحمدية» . 
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إن أحد كتاباته الأكثر أهمية » هو كتاب صوفي من اثني عشر جزءا سمي من 
جهة أخرى «الفتوحات المكية» . وفي ٠‏ .ب في الموصل کشفت له اسرار لثالٹ 
مرة . ولكنه بعد وقت قصير» في القاهرة سنة ٠۲٠٠‏ حصلت له مصاعب مع 
السلطات الدينية فعاود سفره مسرعأً لمكة . وبعد اسفار أحرى لم تضعف البتة ابداعيته 
العجيبة ومات ابن عربي سنة ۱۲٤١٩/٦۳۸‏ عن خسه وثمانین عاما . 


اليه الصوفيون «الشيخ یر ومازال فکر ابن عربي مهوم شکل 
سي ء٣ eas‏ نه کان يکتب بسرعة بالغة > کا لو آنه مأخحوذ بإهام تما وراء 
الطبيعة - وان واحداً من آبرز مؤلقاته (فصوص الحكمة) برجم منذ رمن قريب 
للانكليزية » وهو غني بملاحظات مبهرة » الا أنه ينقصه بالكلية المخطط والدقة . وهذا 
التاليف اأ لسريع هو على الغالب ما يسمح لنا بتفهم أصولية فكره وعظمة لاهوتيته 
الصوفية . 


إن ابن عربي يعترف بأن «معرفة الأحوال الصوفية يكن الحصول عليها بالتجربة 
فقط ¢ فالعقل البشري ل يستطیم تعریمها ¢ ولا الوصول إليها بالاستنتاح»(") . ومن 
هنا کانت الضرورة للباطنية : «هذا النوع من المعرفة للروحية جب ان يستر عن اكثرية 
الناس بسبب سموها . لأن اعماقها صعبة الادراك والأخطار بيرت . 


إن المفهوم الأساسي ماورائية ولصوفية ابن عربي هي وحدة الكائن » وبدقة 
آکثر› وفي ان > وحدة الكائن والادراك ا لحي . وبعبارات أخحرى »› ان الحقيقة 
الكلية غبر مختلفة وتشكل طريقة التكوين الأولى للألوهية . وهذه الحقيقة الاهية المفعمة. 
بالحب والراغبة بمعرفة ذاعها تنشق إلى : ذات «الذي يعرف» وموضوع «المعروف» . 
وعندما يتكلم ابن عربي عن الخحقيقة في تعارض الوحدة والكائ. > يستعمل مصطلح 
«الحى» (جعنى الحقيقي » الصدق) . وعندما يتكلم عن الحقيقة النقسمة إلى قطب 
روحي أو عقلي > وقطب كوني أو وجودي يشير إلى الأول كاالله أو الخالق والقطب 
الثاني کخلق أو کون . 50و۰ . 
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ولايضاح عملية الخلق هذه يستعمل ابن عربي بتفضيل فكرات من التخيل 
الخلاق والحب . فبفضل التخيل الخلاق » تطرح الصور الخفية التي توجد في الواقع 
عل الرداء لومي من الغيرية لدرجة ان الله يكن ان يرى ذاته کموضوع ٩‏ . وبالنتيجة 
فإن التخيل الخلاق يشكل خط الوصل بين الواقع بصفته ذاعا والواقع كموضوع 
للمعرفة . وبين الخالق والمخلوق . وان الموضوعات المدعوة للوجود بالتخيل الخلاق 
تعرف بواسطة الذات الامية وان النغمة الثنية المستعملة لايضاح عملية الخلق هي قاعدة 
الحب » أي الحنين لله ليكون معروفاً من قبل المخلوق . ويضيف ابن عربي بدئيا عمل 
الولادة المكتملة بالحقيقة المنجبة . وكل الحب هو دائ الذي يجمع الخلائق . وهكذا » 
فإن انفصال الواقع إلى ذات اية وموضوع مخلوق يقود إلى اعادة التكامل في الوحدة 
البدئية المغتنية في هذه المرة بتجربة معرفة الذات" . 


کل انسان بصفته مخلوقا > لا يکن ان يکون » في جوهره الخفي » شيا آخر 
اله وة ريغا لعلم الله > يساهم الانسان فيا يعرف الله ذاته » 
وبحصول هذا » يساهم في الحرية الهية("“ . والانسان الكامل يشكل «البرزخ 
«طان» بين قطبي الحقيقة . انه في ان واحد ذكر علمش » أي مثل للسماء ولكلام الله » 
وامرأة > بصفتها مثلة للأرض أو الكون هسه . وبجمعه في ذاته للساء والأرض »› 
يحصل الانسان الكامل في ذات الوقت وحدة الكائن""“ . إن القديس يتقاسم مع الله 
القدرة للخلق (همه) » أي انه يستطيع تحقيق صوره الداخلية ا لخاصةموضوعيااذا م یکن 
ذلك لأجل عدد'“ . ويضاف إلى ذلك بالنسبة لابن عربي ان الاسلام هو اساسا 
.التجربة والحقيقة المعلومتين من قبل القديس الذي تكون وظائفه الأكثر ا٣مية‏ هي وظائف 
ابي والرسول . 


وابن عربي شأنه شأن اورجین وجواشيم دي فلور ومیتر ایکارت > مع انه کان له 
تلامذة مؤمنون وقد يرون » وكان عترم من قبل الصوفية » > فهو ام ينجح في تخصیب 
وتجديد اللاهوت الرسمي . ولاف للمعلمين الثلاثة الكبار المسيحيين > فإن عبقرية ابن 
عربي دعمت التقليد الباطني الاسلامي . 


0 


-١‏ السهر وردي وصوفية النور 


ولد شهاب الدین بجی السهر وردي في ٠٠٠١/۰٤۹‏ في سهر ورد مدينه في 
الشمال الغربي من ايران » ودرس في اذربيجان واصفهان » وأقام بضع سنوات في 
الأناضول ورجح بعدئذ لسورية » وهنالك أدين بدعوى رفعت ضده من قبل فقهاء 
الشريعة وقتل في ۱۱۹١/٥۸۷‏ عن ستة وثلاثين عاما . وقد عرف من قبل المؤرخين 
باسم الشيخ (المقتول) وعرف من قبل تلامذته بالشيخ الشهيد . 


أن عنوان مؤلفه الرئيس (حكمة الاشراق) » يعرف المشروع الطموح للسهر 
ورحت . وبخاصة اعادة تحيين الحكمة الايرانية القدية والخنوصية الهرمسية . لقد كان 
ابن سينا تكلم عن حكمة او عن «فلسفة شرقية» (ف ۲۷۹ع) » ولكن ابن سينا حسب 
رأيه ل يستطع تحقيتق هذه (الفلسفة الشرقية) لأنه كان مجهل المبدأً (المصدر الشرقي 
ذاته . «کان يوجد لدى قدامى الايرانيين - يقول السهر وردي - جماعة من الرجال الذين 
كانوا مهندين بالله والذين مشوا هكذا في الطريق القويم » طريق حكمة فلسفية ذكية » 
بدون مشابهة مع المجوس . وان حكمتهم الثمينة للنور › هي ذاتها التي شهدت التجربة 
الصوفية لإفلاطون ومن سبقه » والتي أعدت احياءها في كتابي المعنون (بالحكمة 
الشرقية) ولا يوجد لدي رواد على الطريق لثل هذا المشروعي١^+‏ 

إن عمل السهر وردي الواسع ٤4(‏ عنوانا) يستمد من تجربة شخصية » «اهتداء 
متحصل في شبابه» . وفي رؤية وجودية > اكتشفت كثرة من «الكائنات النورانية» التي 
کان یتاملها هرمس وافلاطون » وهذه الاشعاعات الساوية منابع للنور (عظمة › 
وسلطان النور التي اخبر عنہا زرادشت » وهي التي صوبها رفع افتتان روحي للملك 
لمؤمن جدا والبارك كاي خسرى(* . إنہا (كيان خرة )Raywa Kharreh‏ = نور 
العزة»# . إن فكرة الاشراق (وهو اسم يعني السنى والبهاء واشراق الشمس عند 
٭ . کیان خحرة - يقول زرادشت : «خرة» نور يسطع من ذات الله تعالى وبه يرأس الخلق بعضهم على 
بعض ویتمکن کل واحد من عمل أو صناعة بجعونته » ومن يتخصص بال ملوك الافاضل فهم يسمى كيان 
خرة (الفلسفة الاسلامية - كوربان) 
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طلوعها) تبدو على نحو ثلاثي : )١‏ فنستطيع ان نفهم منها الحكمة أو الحكمةاللدنية 
التي يشكل الاشراق أصلها باعتبار انه ثل ظهور واشراق الكائن معا ء وفعل الوجدان 
الذين يكشف هذا الكائن » وعندما يكشفه يقوده إلى الظهور ومجعل منه ظاهرة ». كذلك 
فإنه يعني في ساء الروح (المثالية) > لحظة تجلي المعرفة . 

)٣‏ ومن هنا » إلى مدأ مؤٴسس عل ظهور الانوار المعقولة ¢ وانسکاب مطالعها 
عل الأرواح لدى مفارقة هذه الأرواح للاجساد ت 

۳) ونستطيع ان نفهم بفلسفة الاشراق فلسفة تشير إلى حكمة الاشراقيين أو 
المشرقيين اللدنية » أي حكمة حكاء فارس القديمة . هذا السناء (الفجري عاة0سںة) 
هو نور العزة ¢ الكزافرناه في الابستاق (وفي القارسية الرة) وفي الفارسية القدعة فار » 
فارة . وقد وضعها السهر وردي کاشعاع أبدي لنور الأنوار 6 حیث يفيض أول رئيس 
للملائكة » المعر وف تحت الأسم الزار ادشتي باھمان Bahman‏ (فوهو ماناه)٭ . وهله 
العلاقة الازلى ليه بین نور الأنوار والفائض الأو ل هى العلاقة النموذجية الأصلية بین 
0 الأول ا ق الأول وتوجد و کل درجات الوجود ٠‏ الكائنات e‏ 
تلل مالا يعد د وحمي تنبۇ بان حاك عو لا می وا کل ربت 
عوام عجيبة» . 

إن عام الأنوار هذا معقد 8 لتقديه هنا“ . ونذكر فقط ان كل أنظمة الوجود 
الروحي وكل الحقائق الكونية خلوقة وموجهة بانواع ختلفة من ملائكة صادرة عن نور 
عه وهي تعيد إلى الذاكرة المفهوم المزدكي لصنفي الحقائق - مينوك (سماوي - 
ناعم) وجتيك (ارضي کش والثنائية المانوية (ف ۳-٥‏ 1 . ومن 
الأريعة عوالم للكونية السهرورد ية نتناول الأهم من اللكوت (عال الأرواح ' الساوية 
والأرواح البشرية) ومن العام الخيالي «عالم البرزخ يین العام المعقول لکائنات من النور 


# - ہمن (نثبت ان اول حاصل بنور الانوار واحد » وهو النور الاقرب والنور العظيم وريا سماه بعض 
الفهلوية (بهمن » فالنور الإقرب فقير في نفسه غني بالأول) كوربان- ص ۳٠۳‏ . 


- ۱0٦ - 


الصافي . والعالم الحسوس » والعضو الذي يتبصره بذاته هو الخيال الفعال»(**“ . وكا 
لاحظ هنري كوربان فإن «السهروردي هو الأول على ما يبدو الذي أقام انطولوجیا هذه 
البرزخية ما بين العوالم » وهذه الفكرة سيعاد أخذها وتوسيعها من قبل كل الخنوصيين 
والصوفيين المسلمين»"“ . 


إن قصص التلقين أو المسارة الروحية المؤلفة من قبل السهروردي » يكن حل 
رموزها في النظور هذا العام الوسيط . فهو يتعلتى باحداث روحية ما مكانها في 
اللكوت » ولكنها تكشف عن الدلالة العميقة للمشاهد الخارجية الموازية . ان قصة 
النفى الشرقي(^“ . يشكل مسارة تقود المريد لمشرقه » وبعبارة أخحرى » ان هذه القصة 
الملغزةوالموجزة تساعد المنفي (الغريب) ليعود إل وطنه . وبالنسبة للسهرودي و«أصحاب 
الحكمة» الشرقيين أو الآشراقيين ؛ فإن التفكير الفلسقي يضي مصاحبا لتحققهم 
الروحاني » فهم مجمعون طريقة الفلاسفة الباحثين عن المعرفة النقية وطريقة الصوفيين 
المتابعين للتطهبر الداخحلي 2 
التجارب الروحية للانتظام في البرزخ (العالم الوسيط) كا رأينا » سلسلة 
من تجارب مسارية مثارة بالخيال الخلاق . ومع انه موجود على صعيد حر » يمكن مقارنة 
الوظيفة هذه القصص المسارية بقصص روايات الغرال (ف ١۲۷ع)‏ ونذكر كذلك القيمة 
السحر - دينية لكل الأمثلة (ر. الحصيدية) ؛ ولنضف إلى ذلك » انه كانت لدى 
الفلاحين الرومان قصة شعائرية للحكايات راثناء الليل) تحمي النزل ضد الشيطان 
والأرواح الشريرة » واكثر من هذا ايضا »ان القصة توصل إلى حضور الله . 


ان هذه الاشارات المقارنة تسمح لنا بأن نفهم بشکل جيد وبان واحد اصولية 
السهروردي والتقليد القديم الذي امتد به . ان التصور الخلاق » الذي ججعل مكنا 
اكتشاف ما بين العام > متضامن مع الرؤية الوجدية للشامان والالمام للشعراء القدامى . 
فمعلوم ان الملحمة ويعض نماذج حكايات الجحنيات تشتق من اسفار ومغامرات وجدية في 
السماء . وبخاصة في الححيم('“ . كل هذا يساعدنا على فهم دور الأدب القصصي 
من جهة في (التثقيف الروحاني) ومن جهة أخحرى النتائج » بالنسبة لعالم الغرب في 
القرن العشرين لاكتشاف اللارعي وديالكتيك التخيل . 
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وبالنسبة للسهروردي » فإن الحكيم الذي يتاز أيضاً بالفلسفة وبالتأمل الصوفي 

هو الرئيس الروحي الحقيقي > القطب «فبدون حضور القطب لا يستطيع العام ان 

يستمر في الوجود » مع انه لا یکون الا مجهولا > جهولا تماما من البشر» [كوربان - 
تاريخ الفلسفة الاسلامية ص ]٠*‏ . وعليه يلاحظ كوربان » انه يتعرف هنا على 
واحدة من الأفكار الشيعية الرئيسية لأن «قطب الاقطاب» هو الامام . فوجود المجهول 
يقتضي المفاهيم الشيعية عن غيبة الامام ودورة الولاية . (النبوة الباطنية) الموروثة (لخاتم 

النبيين) . فيعرف اذن الاتفاق بين الحكماء الاشراقيين وبين الحكاء الشيعة . 


«وهكذا - يقول كوربان » ان فقهاء الشريعة في حلب » لم بخطئوا ذلك أبدا ء 
فقد كان موضوع الدعوى التجريية في عاكمة السهروردي الموضوع الذي انتهى إلى 
اللاعدام » هو انه کان ينادي بان الله يستطيع ان خلت نبياً في ال حال لوأراد» أو في اي 
وقت يشاء ولكن المقصود هنا ليس الني المشرع وانغا النبوة الباطنية وهذا القول ينم عن 
فحوى شيعية . وهكذا فإن السهروردي عاش مأساة (الغربة الغريية) حتى غايتها 
سواء في ماته أو في موته مستشهداً من أجل الفلسفة النبوية (كوربان - الفلسفة 
الاسلامية) . ومع ذلك فإن الخلف الروحي للسهروردي - الاشراقيون - مازالوا 
يعیشون » آقله في ایران » حتی يومنا هذا“ . 


۲ - جلال الدين الرومي : موسيقى » شعر » ورقصات مقدسة 


ولد محمد جلال الدين الرومي » المعروف خاصة باسم الرومي » في ٣٠‏ 
ایلول/ ۱۲۰٤‏ في بلخ > مدينة من خوراستان . وقد کان والده اللاهوتي والمعلم 
الصوفي ترك المدينة في ٠١١۹‏ خوفاً من غزو المغول وذهب انا إلى مكة » واستقر 
أخيراً في قونية . وبعد موت والده »> وکان عمر جلال الدين انئذ ٠٤‏ سنة » درس في 
حلب ودمشق . وبعد سبع سنوات » عاد إلى قونيةوفيی ۱۲٤۹-۱۲۲۰‏ علم الاجتهاد 
والشريعة القانونية ولکنه في ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۹‏ مل إلى المدينة شمس الدين 
التبريزي درویشاً ھائ وکان في الستين من عمره . وتشير بضعة نصوص إل لقائها . 
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وكل واحدة من اللقاءات تروي بطريقة مأساوية »> قلت أو كثرت » قصة اهتداء 
الرومي : وبذلك أصبح القانوني واللاهوتي الشهير واحدأ من كبار الصوفيين ورتا 
الشاعرالاكثر عبقريةفي الاسلام وف رمن الدين المضطهدمن قبل تلامذة 
الرومي الذي حسدوه من هيمتته على معلمهم إلى دمشق . ورضي بالرجوع › إلا أنه 
في ۳ کانون اول ۱۲٤۷‏ اختفى » مغتالاً بشكل سري . وبقي الرومي لفترة طويلة 
حزينا . وقد ألف مجموعة من الأناشيد الصوفية التي تحمل اسم معلمه (ديوان شمس 
التبريزي) وهي «اناشيد جديرة بالتقدير وا لحب والأسى» > وهي عمل ثر مکرس بکامله 
هذا الحب » الأرضي في ظاهره » ولکنه في حقيقته اقنوم للحب الاي“ . 

واضافة إلى ذلك أن الرومي أسس النغم الروحي (الساما مشه ا) على شرف شمسن . 


وحسب ولده (سلطان ولد) «ابدا » لم ينقطع - حظة عن الاصغاء للموسيقى وعن 
الرقص › وهو لم یسترح لیل ولا پارا لقد كان عالا ؛ ؛ فأصبح شاعرا . وکان ناسکاً : 
فاصبح منتشياً با لحب » > ليس من خرة العنب : الروح المستنيرة لا تشرب الا من خرة 
النور . وحوالي مهاية حياته » اختار الرومي حسام الدين الشلبي لادارة تلامذته . 
ويفضل الشلبي ٠‏ إلى حد كبير » ألف المعلم مؤلفه الاساسي «المانوي» . وحتى موته 
في سنة ۱۲۷۳ . أملى عليه الرومي الثنائيات عدوناءاط (بيتان متكاملان في الشعر) › 
أحيانا وهو ماشي في الشوارع › آو حتی عندما یکون في جامه . انپا تتعلق بملحمة 
صوفية من خسة وأربعين الف بيت تقرياً . محتذيا فيها نصوص القرآن والسنة النبوية › 
وكذلك الأمر خرافات sعںعه‌اممة‏ وطر ائفءء؛0دلمءمه واساطر وحمل من الفولكلور 


ولقد اشن الرومي أخوية صوفية (کونفريرية) ¢ الطريقة المولوية » لأنه کان 
یدعی من قبل تلامذته ورفاقه مولانا (بالتركية «”ها۷ء٠)‏ . وعرفت الحماعة في الغربف 
حت اسم «الدراويش الدوارين »t0urneurs‏ لأنه اثناء حملة الساما يدور الراقصون اكثر 
ا على داتیم وحول القاعة . في ایقاعات الوسيقى , ( 2 ارومي « تيء 
ا الحقیقی وتذکرھابنہایتھا ال خحیرة(٣۱) NT‏ 


- ۱0۹ 


يكتب الرومي . وأصغينا هذه الأنخام في الجنة . ومع ان الطين والماء قد القيا الشك 
فينا » فإننا لم نعد نتذكر سوى القليل»(*“ . 


وكا موسيقى والشعر المقدسين » فإن الرقص الوجدي كان مطبقاً منذ بدايات 
الصوفة ١”‏ وحسب بعض الصوفيين فإن رقصهم الوجدي کان یستنسخ رقص 
الملائكة . وفي الطريقة اللجددة من قبل الرومي (ولكن النظمة بصورة خاصة من قبل 
ابنه سلطان ولد) » فإن للرقص صفة هي كونية ولاهوتية معا . ويلبس الدراويش الثياب 
البيضاء (مثل الكفن) مغطاة بجعطف اسود (رمز القبر) ومعممين بقبعة طويلة مر اللباد 
(صورة الحجر القبرية)(۷) ويثل الشيخ البرزخ (الوسيط بين السماء والأرض . 
اموسيقيون يعزفون على الناي من قصب ويقرعون الطبول والطبلات . وترمز الفرقة 
حيث يدور الدراويش إلى العام » والدراويش إلى الاجرام الدائرة حول الشمس وحول 
ذاتا . والطبول تذكر بالناقورات في الدينونة الأخيرة . ودائرة الراقصين مقسمة إلى 
نصف دائرة » أحدها ثل قوس البوط أو انغماس الأرواح في الادة » والأخر قوس 
صعود الأرواح نحو الله چ(۸٩)‏ . وعندما يصبح الايقاع سريعا ا > يدحل الشيخ في 
الرقص ويدور في وط الاق لأ يثل الشمس . «وهذه فى اللحظة العليا للاتحاد 
الحقق»""“ . ويضاف إلى ذلك أن رقص الدراويش لا يصل الا في ندر إلى رعدات 
عصابية وهذه فقط في بعض الاجزاء الهامشية . 

إن دور الرومي في تجديد لاسلام لا حد له . فمؤلفاته قرثت وترجمت وفسرت 
من طرف لاخر من العام الاسلامي . وهذه الشعبية الفريدة. تثبت أيضا مرة أخحرى 
الأهمية للابداعية الفنية » وبخاصة الشعرء في تعميق الحياة الدينية . وكا هو 
لدى كبار الصوفية » وانما مع حمية موهة وقوة شعرية لامثيل ها » > م ينقطع 
الرومي عن تمجيد الحب الاههي . «بدون الحب سيصبح العام بدون حيات» 
[المثنوي ۳۸-۷] . 


إن شعره الصوفي مغرق في رمزيات مستعارة من اجواء الرقص والموسيقى 


وبالرغم من بعض التأئيرات الافلاطونية المحدثة » فإن لاهوته معقد لحد كبير » فهو 
في ان واحد شخص تقليدي ¢ وجريء يصر الرومي على ضرورة الوصول أو ادراك 


SE 


غر الكائن . لكي يستطاع الوصول والكينونة » وهذا ما يحمل العديد من اشارات 
اللا( ٩۱١‏ 
إن الوجود البشري يتطور تبعاً لارادة وخخطط الخالق . فالانسان كان مكلفا من 
قبل الله لأن يصبح الوسيط بينه وبين العام . وليس من العبث ان الانسان قد «ذهب مر 
البذرة حتى العقل» [مثنوى ]۹۷٥-۳‏ «من اللحظة التي تأتي فيها إلى هذه الدنيا من 
الوجود » هنالك سلم وضع امامكف اک یسمح لك باهرب» . وفي الواقع إن الانسان 
كان في البدء معدنيا ء وبعد ذلك ا نم جيوانيا . «ثم تڪونت انسانا موهوبا 
E‏ > والعقل والدين» وفي الناية سیصیح الانسان ملاکا » وستکون اقامته في 
ء . ولكن ليست هذه هي المحطة الہائية . «تجاوز حتى الشرط الملالكي . ادخل 
في الملحيط (الوحدة الاهية) من أجل ان تستطيع قطرتك من الاء ان تصبح 
بحرا ۱۱ “٠‏ . وفي مقطع شهير من الثنوى ]٥۳-۲[‏ يوضح الرومي الطبيعة الأصلية 
التيومورفية ueوthéomorphi‏ للانسان المخلوق على صورة الله : : «صورتي تبقى في قلب 
المليك : قلب الليك سيكون مريضا بدون صورتي [. . . .] » نور العقول يأتي من 
i e iE Ff‏ ..] أملك العرش الروحي [ ...۲ 
لست أبداً المجانس ءءغ«éع«مع‏ للمليك [. . .] ولکنني أتلقى منه نوره في ظهوره . 


۳ - انتصار الصوفية وردة فعل اللاهوتبين » الكيمياء 
س 


بعد أن حصلت الصوفية » بفضل اللاهوتي الغزالي » على رضى فقهاء 
الشريعة » عرفت شعبية كبرى › ديا في آقاليم اسيا الغربية وافريقيا الشمالية » ثم في 
كل مكان دخل فيه الاسلام : في اند » واسيا الوسطى » واندونيسيا » وافريقيا 
الشرقية . ومع الزمن » e‏ الاعات اللحصورة من التلامذة العائشين حول 
شيوخهم منظمات حقيقية مع العديد من ابنائهم والئات من الاعضاء . لقد كان 
الصوفيون افضل البعوئين للاسلام . ويقدر جيب (طات6 ان كسوف الشيعية كان نتيجة 
الشعبية والروح الارسالية للصوفيين ° . ومثل هذا النجاح يفسر احترامهم وحایتهم 
من قبل السلطات للمدنية . 


RE 


ان تسامح العلاء شجع استعارة مفاهيم عريبة واستعمال طرائق خارجية . 
وبعض التقنيات الصوفية تعمفت وتحورت باحتکاكها بالأوساط الدخحيلة . ويكفي ان 
يقارن الذكر المطبق من قبل الصوفيين الأوائل رف ١۲۷ع)‏ مع ذلك المحدث تحت التأثبر 
الهندي ۳ من القرن السابع ق ,م . وحسب رأي أحد الموالفين «لقد بدئت التلاوة 
بدءاً من الحانب الايسر (من الصدر) الذي هو کالوکر المحتوى على مصباح القلب « 
موقد الصفاء الروحي . وتتابع (التلاوة) تماما بالذهاب وبالانتقال من اسقل الصدر إلى 
الحانب الان وبالصعود ی أعل الصدر وتکمل بالعودة للوضعية الأساسية» 1 


وحسب قول مؤلف اخر » ان الذكر يستوجب «الركوع على الأرض مع تصالب 
الفخذين » ويلقى الذراعان حول الجنبين » والرأس مطأطأً بين الركبتين والعينان 
مغمضتان . ويرفع الرأس قائلا لا اله اثناء الزمن الذي ير بين وصول الرأس إلى علو 
القلب ووضعه على الكتف الاين [. . . .] وعندما يصل الفم لمستوى القلب . يقال 
بحدة الدعاة الا [ EY‏ ] ویقال » الله فی مواجهة ة القلب » الطريقة أكثر 
حدة . . . .)0" . ويتعرف بسهولة على المشاہات مع تقنيات اليوجا ‏ التانتارية 
وبخاصة فى اليارسات التى تشر ظواهر سمعية واستنارات مصاحبة معقدة جدا 
لاييكن تقديها هنا. ٠‏ 


ان مثل هذه التاثيرات لا تغيرء أقلة لدى الذاكرين الحقيقيين » الخاصية 
الاسلامية للذكر . وربا كان العكس هو الذي بحصل . وكثبرة هى المعتقدات الدينة 
والطرائق التنسكية التي اغتنت باستعارات أو تأثرات وحتی یکن 
القول بان ء تماما ک) ڈ في تاريخ السيحية » سامت هذه التأثيرات في (جعل 
الاسلام عالميا) باعطاثه بعداً مسکونياً . . 


ومھ) يکن من أمر» و فمن المؤكد ان الصوفية اسهمت بقوة في تجديد التجربة 
الدينية الاسلامية . وفي| يتعلق بالمعطى الثقافي للصوفية فإنه كان لرا . وقد اعترف 
فى كافة البلاد الاسلامية بتأثيرهم في الموسيقى والرقص وبخاصة في ال0 . 
غير ان هذه الحركة الظافرة ٠»‏ التي حافظت على شعبیتها حتى يومنا هذا(* ٠"‏ كان 
ها ايضا نتائج معقدة في تاريخ الاسلام . فقد أصبحت خصومة العقلانيين لبعض 
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الصوفيين حادة أحيانا » ومسنباتهم ضد الفلاسفة تقارب الغوغائية . ومن جهة ة أخرى ٤‏ 
فإن العصبية الحادة » والرعدات والوجديات اثناء الاجتماعات العامة توسعت . وان 
غالبية المعلمين الصوفيين ناهضوا مثل هذه التمجيدات التي لا حد اء ولكنہم ۾ 
يستطيعوا تطویعها دائا . واضافة إلى ذلك » فإن اعضاء بعض التنظيمات كتنظيم 
الدراويش المتجولين أو الفقراء تعلن عن قدرتهم على صنع المعجزات والعيش خارج 


القانو ل . 


ومع ان العلاء قد اكرهوا على التسامح مع الصوفيين فإنهم استمروا بترصد 
العناصر الدخحيلة وبخاصة الايرانية والغنوصية › والتي › > عبر تعليم بعض معلمي 
الصوفية » هددت حسب رأي فقهاء الشريعة » وحدة الاسلام (لقد كان » انثذ كا هو 
الآن » من الصعب بالنسبة للاهوتيين - وليس اللاهوتيين المسلمين فحسب _ الاعتراف 
بالمساهمة الواسعة للصوفيين بتعميق التجربة الدينية في الوسط الشعبي › > بالرغم من 
اللخاطرة باهرطقة » خاطرة ة كانت قد وجدت من جهة اخحرى » بالنسبة للاهوتيين على 
كافة مستويات المعرفة الدينية) . وقد كان جواب العلاء في تعدد المدارس » ومعاهد 
التعليم الفقهي الحاصل على وضع رسمي ومدرسين مأجورين . وحوالي القرن ٠٤/۸‏ 
ركزت مثات من المدارس رقابة التعليم العالي في أيدي الفقهاء"'› . 


ومن الموؤسف ان الصوفية الكلاسيكية تکن معروفة في الغرب خلال العصر 
الوسط 0١°‏ . وان المعلومات الاحتمالية الغبر مباشرة » بترحة الشعر الجنسي الصوفي 
في الاندلس » > ل تشكل لقاء صحيحاً بين التقليدين الصوفضين الكبيرين » وكأ هو 
معلوم فإن المعطى الأساسي للاسلام كان النقل ٠‏ بترحمة عربية » لأعمال الفلاسفة 
والعلاء القدامى » وفي اكان الأول أعمال اريسطو . 


يضاف إلى ذلك » على الغالب » ان التنسك الصوفي اذا كان مجهولاً » فإن 
الهرمسية والكيمياء دخلتا إلى الغرب بفضل الكتابات العربية » التي يقدم عدد كبير منها 
اعلا أصلية . وحسب رأي ستابلتون اما » فإن الكيمياء الاسكندرانية في مصر 
تطورت بدئياً في حران وفي ما , بين النهرين (ميزوبوتاميا) وهذه الفرضية وإن عورضت »› 
الا ان ها مزية تفسير أصل الكيمياء العربية . وعلى كل حال فإن واحداً من الأوائل 
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الاكثر شهرة من الكيميائيين في اللغة العربية هو جابر ابن حيان الشهير في اللاتينية باسم 
مە . ویقدر هولیارد لrر«اە‏ بانه عاش في القرن ۸/۱۱ وانه کان تلميذا عفر 
الصادق سادس إمام . وحسب بول کراوس » الذي كرس له صورة أثرية » ان عددا 
من المؤلفين (أحضى له مجموعة الأعمال تحت ۳٠۰٠١‏ عنوان تدور تحت اسمه) ؛ وجدت 
حوالي القرنين الثالث والرابع . وقد أبرز كوربان بشكل مناسب الوسط الشيعي 
والباطني الذي تطورت فيه كيمياء (جاب) . وفي الواقع » إن النظرية الحابرية عن 
(الميزان) سمحت باكتشاف العلاقة القاثمة في كل جسم من الأجسام بين ظاهره 
وباطنه(“ ''. وييدو مع ذلك ان الرسائل الاربعة حابر المعروفة في ترجتها اللاتينية 
ليست كل اعماله . وان الترجات الأولى من العريية إلى اللاتينية انجزت في اسبانيا 
حوالی ۱۱١۰‏ من قبل جیرارد دي كرون » وبعد قرن من الزمن » عرفت الكيمياء با 
فيه الكفاية » لأنها كانت عصورة في آنسيكلو بيديا فانسان دي بوفيه . 


ان واحدة من اکثر رسائله ا تاولا ساراغدينا 2نل عSmara rabu‏ كانت 
مستخلصة من مؤلف معروف تحت اسم كتاب (سر الخليقة)» وهي مشهورة كذلك 
باسم توربا فیلوز وفوروم 1urba Philosohporum‏ » الترجمة من العربية » وبيكاتريس 
اا۴ المحررة باللغة العربية فى القرن الثانى عشر . ومن غير المجدي التأكيد ان كل 
هذه الكتب » رغم المواد والأدوات والعمليات المخبرية التي تصفها هي مشربة بالباطنية 
والغنوصية('''“ . وان العديد من المتصوفين ومعلمي الصوفية »> من بينم الحلاج 
وبخاصة ابن سينا وابن عربي قدموا الكيمياء وكأنها تقنية روحية حقا . وقد أصبح معروفا 
با فيه الكفاية حول تطور الكيمياء في البلدان الاسلامية بعد القرن الرابع . وفي 
الغرب » عرفت ارمسية والكيمياء فترة مجدها قبيل النهضة الايطالية وقد بهر احترامها 
الصوفي نيوتن أنثذ (ف ١١١۳ع)‏ . 


حواشی الفصل الخاممس والثلائين 


۷١-۷ هنري لاوست - الشيعة في الاسلام ص‎ -١ 

۲ - يتعلق بمدارس الحنفية » الالكية » الشافعية » الحنابلة . ان موجزا عن هذه المذاهب 
ومؤسسيها قلمه توفیق فهد بکتابه الاسلام ومذاهبه . 

۲ - انظر - بصورة خاصة - مؤلف - ده - أولفسن - فلسفة الكلام ونذكر بأن كلمة المتكلم أي 
الذي يتكلم أولدت مصطلح التكلمون = الذي اهتموا بعلم الكلام (اللاهوتيون) . وبالسبة لبعض 
الفلاسفة كالفاربي وابن رشد «ان المتكلمين هم بخاصة المنافحين عن الدين وقد اهتموا ليس بالحقيقة 
البرهانية أو الممكن البرهان عليها وانغا لدعم أقواهم وجد همم اللاهوتي وعبارات اعتقاداتهم التقليدية) 
(کوربان) 

ت لاقت (مرجع سابق) . 

1- ۸ ه. كوربان ‏ الفلسفة الاسلامية وهو يقول : «ادا كان الاشعريون استمروا فى العيش 
صد انتقادات وهحمات عدة » فإنه جب القول بأن وعي الاسلام السني فد عرف ہہا» (ص ۱۷۸( 

-٩‏ ترت من قبل هنري کوربان في تاریخ الفلسفة الاسلامية ص ٠‏ . نظرية المعاني الاربعة 
في اللاهوت المسيحي للقرون الوسطى (العنى الحرفي » اللاهوتي » الاخلاقي ‏ والمشابه) 

-١‏ ترحمة كوربان - - وحسب حدیث معتبر یعود للرسول ذاته «القران له ظاهر خارجي وعمق 
با معنى ظاهري ومعنی باطني» . 

-١‏ لنذكر بأن المصطلح العربي إمام كان يعني أصوليا ذلك الذي كان يدير الصلاة العامة أي 
الخليفة وعند الشيعة الامام > حارج دوره کرئيس روحي يشل اكبر درجة من الاحترام السياسي _ 
الديني 

۲۔ ١۳‏ - وحول اخحتفاء الامام الثاني عشر ونتائجه (بصورة خاصة النظام الروحي) . هنري 
كوربان . وهذه الغيبة تميز بداية «اختفاء القاصر > الذي سيدوم عشر سنوات واثناءها يتصل الامام 
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الستور عدة مرات مع بعض البعوثين » وكا انه م يعين خليفة فقد بدأ التستر الكبير » أو التاريخ السري 
للامام الثاني عشر . 

۴ _ من الناسب ان نذكر فرعا ال الزيديون الذين جرت تسميتهم تبعا للامام ا خاس زید 
(م a‏ قليلو العدد وقريبون خا من السنيين › وفي الواقع لا ینیطون بالامام فضائل مما فوق 
الطبيعة كا يفعل الاسماعيليون خاصة (ف ٤۲۷ع)‏ . 

٥‏ - النصيريوں في سورية فرع من الاسماعيلية ويجدون علي . ولكن فا المفهوم 
مختلف عن الشيعة . 

_ يجري الكلام حول مبدأ أو تنظيم أولى لسر الاسرار لانبثاق الکائن بدا من العقل الأول 
ومن ادم الروجي للمملكتين - السمأوية والأرضية التي حسب تعبیر کوربان «ترمزان واحداً مع الآخرء 


الخ . 
۷ _ قلعة الموت والاسماعيلية المعدلة اثارت في الغرب فولکلورا حول (الحشاشین) مصطلح 
مشتتق حسب سلفستروي ساسي من الحشيش لأنه افترض ان المؤمنين كانوا يتعاطون الحشيش . حول 
هذه الاساطبر انظر د. اولشكى - ماركوبولو اسيا ص ۳٠۸‏ والكتب المشار اليها . 
TT‏ مهدي فى مقدمة ابن خلدون . 
الخال على ذلك ف السودان الذي انتصر عليه اللورد كيتشز سنة ٠۱۸۹١‏ 

١‏ ر. ماسينيون سلمان بك ومقدمات الاسلام الايراني 

١‏ في القرن الثالث للهجرة » كانت اغلبية الصوفيين متزوجين ويعد قرنين أصبح المتروجون 

٣‏ - فے] بعد شبهه بعض الصوفيين الحكومة مع الش . . وفي هذا يجب ان يؤخحذ في الحسبان 
تأئر الرهبنة المسيحية ا ۰ 

۲١ ۳‏ - اساء المراجع المعتملة . 

۲۷ يكفي أن يۇخذ في ٍ الحسبان واقعة ا القرون الأول للاسلام كان من الصعب التدقيق 
فے] اذا کان الکاتب ا أو شيعياً . وحصل الانقطاع بين الشيعة والصوفية عندما ادحل بعض معلمي 
الصوفية تفسيرا جديد لتلقین الروحي والحب الالهي (س.ه نصر الشيعة والصوفية) 

۸ کشف المحجوب ۔ ترحمة نیکلسون ص ٣٣۳‏ 

۹ _ هھ. جیب المحمدیون ص ٠۳۹‏ هذه الصلاة مذكورة عدة قرون قبل الذكر من قبل عدد 
من الآباء (القديسون مثل كاسيان جان كليمات الخ) 

١ )‏ ۳۸- اساء المراجع المعتمدة . 
۹- کوربان ص ۲۷١‏ يلاحظ تشابه هذه النظرية مع نظرية العلم النبوي الشيعية 
٤۲ _ ٠‏ الديوان - ترجمة مأسينيون . 
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۳ - فا بعض » دفعت بعض مجموعات اللاماتية ازدراءهم للمعايير بتطبيق التهتك - النصوص 
المحرجمة من قبل مولي - متصوفو الاسلام . 

. . ما سينيون‎ - ٤٦ - ٤٤ 

٤٩ - ۷‏ - تيولوجيا الحلاج حللت من قبل ماسينيون بتيولوجيا صوفية عقائدية . . الخ . 

١١ - ١‏ اسازء المراجع المعتمدة 

٥۳ ۲‏ _ ان علدها عتلف . مؤلف › مذكور من قبل (انواتي) يذكر العشرات »› من بينها 
ا لحب ٠‏ الخوف الأمل الرغبة المهدوء في السلام » التأمل » اليقين (التصوف الاسلامي) 

‰٤‏ - بدوره » هذا التهافت الشهير› رفض من قبل ابن رشد (ف. ۲۸۰ع) 

٠٩ - ٥‏ - بعد اهتدائه » كتب الغزالي سيرة ذاتية روحية (المنقذ من الضلال) ولكن بدون كشف 
تجارية الصحيحة » ولقد الح بصورة خاصة على نقد الفلاسفة 

۷ - المراجع - النقد العنيف للغرالي من قبل (زهب) ولكن كوربان أظهر ان الابداعية الفلسفية ۾ 
تنقطع مع موت ابن رشد ۱۱۹۸ وقد استمرت الفلسفة بالتطور في الشرق » بصورة خاصة في ايران 
في التقاليد لمختلف المدارس والسهروردي . 

. عرف في الغرب بواسطة بعض مؤلفاته الترجة اللاتينية في القرون الوسطى‎ ٠۸ 

١١ - ٥۹ - ۸‏ - كوربان - القلسفة الاسلامية 

۳ حسب رأي كوربان انه بسبب العقل الفعال الذي له صورة دور الملاك » تداعت ما سميت 
بالابن سينية اللاتينية . 

. ترجمت وعلق عليها بذكاء من قبل هنري كوربان - ابن سينا والقصة الرؤية‎ - ٤ 

. اساء المراجع المعتمدة‎ ۸4 -٥ 

۹ - المترجمات اللاتينية الأول لابن رشد. حول ارسطو انجزت حوالي ٠٠١٠-۱۲۱۰‏ ولكن 
(الابن رشدية اللاينية) الامة جد في القرون الوسطى الغربية تمثل في الواقع شرفاً جديدا قائ في 
منظور القديس اوغسطين . 

. د. كتاباتا الذاتية مترجمة من قبل (اوستين) تحت عنوان صوفية الاندلس‎ -١ 

۲- كتبه بمنوعة في مصر » والعمل الضخم والصعب . لم ينشر با فيه الكفاية _ اما بالنسبة 

۳ _ الفتوحات المكية 

٤‏ - تصوف الحكمة . ابن عربي يؤکد ان کل قطب - روحي وكوني - يقتضي بطريقة احتوائية 
ومستترة القطب الأخر ) 

۹- کوربان - فصل ۱۷ - نؤکد. انه تبعاً لابن عربي » فان الانسان الكامل يشكل غوذجا 
مثاليا . من الصعوبة التعامل في وجوده البشري . 
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۰ کوربان - واوستن - یذکر بالتأویل التيبتي الذي توصل لحعل الصور الداخلية مادية . 

١‏ - نصوص الحكم - ابن عربي يؤكد من جهة اخحرى على الاخحطار الكبرى المواجهة من قبل 
حائز هله السلطة . 

۲ - كوربان - المرجع السابق . 

۳ - «ومن لم یصدق بهذا (. . . .) فعليه بالرياضيات (. . .) فعسى يقع له خطفة من النور 
الساطح في عام الحبروت ويرى الأدات الملكوتية والانوار التي شاهدها هرمس وافلاطون والانوار 
السينوية » ينابيح (الخرة) والرأي الذي أخبر عنه ذرادشت ودفع اللك الصديق كيخسرو المبارك إليها 
فشاهدها» . کوربان . 

. کوربان - مراجع سابقة‎ -۸٩ -٤ 

- اهمية هذا العام كبيرة في الواقع فهو يأتي على الصعيد الأول من الوجهة التي تنفتح 
مصبر الكائن أما وظيفته فمن نواح ثلاث » اذ به تتم القيامة > وذلك انه حل 
اللطيفة) وبه تتحقق صحة الرموز التي اشار إليها الانبياء كا تتحقق صحة جيع التعابير النلجمة عن 
الرؤى » وبالتالي فيه يتم (التأويل) ذلك التفسير الذي يعود بمعطيات الوحي القراني إلى حقيقتها الروحية 
الحرفية . وبدون هذا العام لا يكن القيام الا بتشبيهات ومجازات . كا انه بعالم المثال هذا تنحل الازمة 
القائمة بين الفلسفة واللاهوت » بين العرفة والاييان وبين الرمز والحكاية » ولم يعد ثمةضرورة للاختيار 
بين فضيلتين التأمل الفلسفي وافضلية اللاهوت ذلك أن طريقاً آحر يأخحذ مجراه وهو بالتحديد طريق 
الحكمة المشرقية (كوربان) 

۷- ۸۸ - في علم الملاثكة الروحي يثل السهروردي الفلاسفة الاغريق او 
الفرس وبعض كبار الصوفية (كوربان) . 

۹- انظر على سبيل الغال الأمثلة المذكورة من قبل اوفيدوس - الفلكلور الروماني 

١‏ _ واحدة من التقديرات الكبرى نري كوربان وتلامذته الذي طعموا دراسة هذا التقليد 
الفلسفي الذي مازال مجهولا في الغرب . 

۲- ۹۳- الرومي والصوفية - ترجمة ايضا دي فتراي . 

د. النصوص الترجمة من قبل مارجان موليه - الرقص الوجدي في الاسلام 

٥‏ _ الثنوي - ترجمة موليه - تذكر الاقامة في ال حنة وانتظار النفير للدينونة الاخيرة هي من انغام 
مؤكدة فى التقليد الصوفى الاكثر قدما . 

۹ ر. دراسة ا انتقادات اللاهوتين وحتى الكتاب زفت ص ۱۸ : 

۷ - هذه الرمزية تمثل منذ البدايات للساما » وقد حددت بالديوان للشاعر التركي الكبير عمد 
شلبي » انظر النص المترجم من قبل مولیه ص ۲١ ١-۲٤۸‏ حول الرقص المولوي الرومي وسلطان والد . 

٠٠١ -۸‏ - اس)اء المراجع 
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٠٠۲ ۱۰۱‏ اشعار صوفية ۱١‏ - ديوان شمس الشيرازي . 

٠‏ -_ بفضل الشعر الصوفي ويدقة اكثر الصوفي › الاإيروتي - فإن عدداً كيرا من الانغام 
والبواعث الغبر اسلامية حكمت تلف الآداب الوطنية . 

. انظر جيب _ وملاحظاته حول التتائج الثقافية هذه الرقابة على التعليم‎ - ٠١١ _ ٥ 

۷- کم هو مؤسف ان الاسلام عرف في اوروبا من الجحنوب الشرقية تقريبا وحضرا 
بالامبراطورية العثمانية اي الاحتلال التركي 

۸ من جهة اخرى ان احتكاكا بين بعض الحماعات الباطنية الاسلامية والمسيحية ليست 
مستناة ولكنه لا يمكن قياس تتائجها في التاريخ الديني والثقافي للعصر الوسيط 

۹ _ يذكر كوربان ان جابر يقول «العلقة الأولى هي العقل والعقل هو العلم والميزان هو 
لملم . فكل فلسفة وعلم فهو ميزان . فكان اليزان جنس والفلسفة فرع ينطوي تحته »> هي وكل ما 
يتصل بها من فروع» (كتاب الخواص الكبير- المقالة الثانية) ويقول في الكتاب نفسه - المقالة الأولى - «إن 
قواعد الفلسفة هي قواعد الميزان » او بعض قواعد قواعد الميزان» اي ان عمل الفيلسوف إما ان يجيء 
طابقا مم العلم بالوازين تطابق التساويين » وإما ان يكون علم الوازين شاماد للفلسفة بجانب منه دون 
جانب.. من هنا . كان «الميزان» هو العلم والفلسفة » لولا ان حكمة «ميزان» (عند جاب) أهم من 
حكمتي (علم وفلسفة » فاليزان جنس والفلسفة فرع ينطوي تحته » هي وكل ما يتصل با من فرع . 

۰ انظر_ م .» الیاد۔ حدادون وکیمیائیون ص ۱۱۹ 

ومن اراء جابر بن حيان : ان ميزان الطبائع هو العلم الذي نعلم به كم من الطبع الفلاني 
(الحرارة » البرودة » اليبوسة > الرطوبة) موجود فى الكائن الفلاني . فاذا كانت الحرارة غالبة عليه عرفا 
ان البرودة فيه مستكنة مستتتبطنة » وان كانت البرودة غالبة فيه عرفنا ان ا حرارة فيه هي المستكنة المستبطنة 
وكذلك قل في صفتي اليبوسة والرطوية . . 

واللغة في رأس جابر هي نتاج ظهر بالطبع لا بالاتفاق العرضي وهذا فهي ذات دلالة أصيلة على 
حقائق سمياتها . والحروف تقابل الكيفيات الاربع في الطبيعة . 

فالحرارة يقابلها : أ ه- ط- م- ف- ش- ذ. 

والبرودة يقابلها : ب - و- ي - ث- ص- ت- ص - 

۰ واليبوسة يقابله : ج- زات م ی ت٣ث‏ ظط 
والرطوبةيقابلها: د ح- ل ع- ر- خ-ع- 
(تاريخ الفلسفة الاسلامية - كوربان الترجمة العربية ص )٠٠٠١‏ 
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الفصل السادس والثلائون 


, جميع لطا‎ - Af 


بالتذكير بحرب اليهود الأولى ضد الرومان )۷٠-۷١(‏ وتدمير المعبد من قبل 
طيطس » أعدنا إلى الذاكرة مشهداً كانت له نتائجه البارزة بالنسبة لليهودية : الرابي 
جوکها فان بن زكاي الشهير أفرج عنه في ا ا ی 
الزمن » حصل على ترخيص من (فيسباسيان) بإقامة مدرسة في قرية جابنة (في يهوده) 
وقد کان جوکها نان مقتنعا بأنه » طالا ان التوراة يدرس » فإن شعب اسرائيل »› 
المسحوق حربیا » لا یکن ان یزول (ف. ٤۲۲ع)'“‏ وقد نظم جوکھانان فا بعد تحت 
رئاسة (بطريرك) نوه مجمعا (سنهدرين) من ۷١‏ عضوا » كسلطة دينية لا تعارضص 
وعحكمة عدل في ان واحد . وخلال ثلاثة قرون كانت مهمة البطريرك تنتقل » باستناء 
واحد منهم » من الأب إلى الابن . 
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مع ذلك » فإن الحرب الثانية مع الرومان المعلنة من قبل بارکوهبا في ٠۳۲‏ › 
والمنتهيةبالكارثة لعام ٠١١‏ وضعت مجددا الوحدةالدينيةفي خطر» لابل استمرارية 
حياة الشعب اليهودية . وقد ألفى الامبراطور هادريان (السهندرين) ومنع تحت طائلة 
المعاقبة با موت دراسة التوراة وممارسة الأعمال الطقوسية . ومات كثر من المعلمين اليهود 
ومن بينهم الشهير الرابي اكيبا تحت التعذيب . ولكن انطونين التقي الذي خلف 
مقررات السنہدرين معروفة فى كل مكان فى الدياسبورا . واثناء هذه الفترة - التى تبدأً 
مح تلامذة جوکهانان بن زکاي وتنتهی حوالی ۲۰۰ - اقیمت البنی الأساسية لليهودية 
المعيارية . وقد كان التجديد الرئيسى ابدال المج والأضاحى المنجزة فى اليكل › 
بدراسة الشريعة » والصلاة والتقوى » وأعمال دينية يكن ان توجد » فى الكنس › 
وفی أي مكان في العام . وقد كانت الاستمرارية مع الماضي مضمونة بدراسة التوراة 


ولأجل التحديد بدقة » والتوضيح والتوحيد للتقاليد الشفاهية التي لا تحص والتي 
هي على علاقة بالمارسات التعبدية وتفسيرات الكتابة والمسائل الشرعية » أجبر الرابي 
جودا (الأمير) بطريرك السنهدندرين ما بين )۲۲٠-٠۷١‏ لحمعها وتنظيمها في مجموعة من 
النصرص الشرعية . إن عملية التجميع هذه الواسعة والمسماة (المشنا) (اي - اعادة 
القول » التكرار أو الحشو) تحتوي على مواد وجدت ما بين القرن الأول وقبل القرن 
الثاني بعد المسيح““ . ويتضمن الكتاب ستة أقسام : الزراعة » الاعياد » والحياة 
العائلية » القانون المدني . وانظمة الأضاحي » والمتعلقة بالغذاء والطهارة الطقوسية . 

ونجد عددا من الاشارات إلى صوفية الميركابا (ف. ۲۸۸) . وعلى العكس » لا 
يوجد أي صدى للاآمال المسيحانية والتعاليم الرؤوية » الشعبية جداً في ذلك العصر 
(الشهرة > على سبيل المثال » في المؤلفات المنحولة الشهيرة باروخ الثاني وايسدرا 
الرابع) 

ويوجد انطباع بأن (الميشنا) تجهل التاريخ المعاصر أو انها تدير ظهرها إليه . (ويرد 
التساؤل مثلا » عن عشور المحاصيل التي يجب أن تحمل لأورشليم » فيؤكد على أي 
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نوع من قطع النقد يتوجب صرفها الخ . .)(“ . إن الميشنا تثبر حالة لا تارجية 
غوذجية » تمت فيها محتلف أعمال تقديس حياة الانسان حسب قوالب مقننة شرعأ . 
فالعمل الزراعي كرس بحضور الرب وبالعمل (المضفى عليه صفة الشعيرة) للانسان . 
«البلاد اسرائيل قدست بعلاقتها مع الرب » وموسم الرب تقدس بالانسان العامل تحت 
آمر الرب » وعبر الاشارات والفواصل الشفاهية لختلف التقدمات» . 


ويکل وصوح > فقي «تقسيم اللاعياد» نظمت » وصنفت وسميت دورات الزمن 
اللقدس .› الرتبط نا ببنی لكان المقدس . ويوجد ذات الهدف في كل 
«التقسيمات» الأخرى . انه يتعلق دوما بتحديد » الوسائل الطقوسية › حتی آدنی 
تفصيل » لتقديس العمل الكوني والحياة الاجتماعية » والعائلية والفردية » بل وايضا 
وسائل تجنب القذارة وجعلها غير مؤثرة بواسطة تطهيرات خاصة . 


وهذا ما يغزي بتقريب هذا المهوم الديني من المعتقدات والمارسات المسيحية 
الريفية التي اسميناها «المسيحية الكونية» (ف ۲۳۷ ع) . مع الفارق بأنه في الممشنا > یتم 
عمل التقديس استئناء بفضل الرب وأعمال الانسان المنفذة لأوامر الرب . ومع ذلك فإن 
ما له دلالته ان الرب في الا أو بشكل أوضح في تفس راتہا وشروحها التي 

سنشر إليها - حتى ذلك الحين » بامتياز » رب التاريخ - يبدو محايداً تجاه التاريخ 
المباشر لشعبه : وبالنسبة للخلاص من نوع مسيحاني في تلك الفترة فقد أبدل 
بتقديس الحياة في ظل توجيه الشريعة . 


وفي الواقع › فان اليشنا تعدد وتكمل القانون الکهنوتي کا صيغ في تشنية 
شتراع 4eqe‏ وهذا ما يعيد إلى القول بأن المحافظين تصرفوا بنوع ما كالكهنة 
ارا الأحكام ضد القذارة وتغذوا في مساكنهم ك كانالعاملون في 
ميكل يعملون » والطهارة الشعائرية » المحترمة خارج جدران اليكل » تفصل 
المؤمنين عن بقية الشعب وتضمن قداستهم » واذا كان للشعب اليهودي ان يعيش » فإنه 
جب عليه ان يعيش كشعب مقدس » في إقليم مقدس ومتذيا قداسة الرب . 
لقد تابعت. الميشنا التوحيد وتقوية التعليمية »> وفي اخر مرحلة » كان هدفها 
ضمان استمرار حياة البهودية » وبالتتيجة تكامل الشعب اليهودي حيث| وجد في شتاته . 
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وکا قال جاكوب نوستر فإن المسألة هي : ماذا يستطيع الانسان أن يفعل ؟ وتجيب 
الميشنا : (مثل الرب تماما e‏ الانسان ان يضع العام في حركة . اذا أراد 


الانسان » فلا شيء مستحیل [. . ا الا تقوم شرط اسرائیل : مغلوتب 
ی ومع ذلك مقدس » دون وطن ومع ذلك 
منفصل عن القوميات»* . 


. التلمود - الردة ضد الرابانيين : الكاراييت‎ - ٠ 


إن مجميع الميشنا فتح الحقبة المسماة (المؤتمرين أو المغسرين) الأماريم عل 
"نةس . وان المجموعة المشكلة للميشنا والتعليقات عليها (غويارا) يشکل التلمود 
(لغويا : تعليمات) . إن أول تأليف كتب في فلسطین (۲۲۰- ٤٠١‏ تقريبا) وعرف 
تحت اسم تلمود اورشلیم > هو اکٹر اختصارا وامجازا من تلمود بابل )٠٥۰-۲۰۰(‏ » 
ويضم هذا الأخير ۸۷٤ ٤‏ صفحة“ . وقد أكملت قوانين ¿ السلوك (هالاجا) » المصنفة 
في الميشنا > اكملت في التلمود بواسطة الأجادا ء وهي مجموعة تعليمات أخلاقية 


ودينرة ¢ وبعضص الارشادات الماورائية والصوفية وحی بعضص المواد الفولكلورية 


إن تلمود بابل شغل وظيفة حاسمة في تاريخ الشعب اليهودي : اظهر كيف انه 
جب على اليهودية ان تتلاءم مع تلف الأوساط الاجتماعية السياسية للدياسبورا . وقد 
سلف في القرن الثالث لمعلم من بابل أن أعلن هذا المبدأ الأساسي : تشريع الحكومة 
النظامي يشکل القانون الشرعي الوحيد وجب احترامه من قبل اليهود . وهكذا فإن 
شرعية السلطات الحكومية تتلقى اجازة من النظام الديني . آما فےا مخص القانون 
المدني » فإن اعضاء الحماعة مكلفون بعرض نزاعاتهم امام المحاكم اليهودية . 


والتلمود حکوم عليه في جملته > ومع اعتبارات متواه وهدفه » لا يبدو آنه قد 
أعطى أهمية للتعليم الفلسفي . ومع ذلك اوضح بعض الباحثين اللاهوتية » البسسيطة 
واللطيفة معا » والمبادىء الباطنية كذلك مارسات النظام التلقين المشار إليها جيعها في 
التلمود(' °١‏ 


Nz 


وبالنسبة لموضوعنا هنا » يكفي (المرور سريعأ بالقاء نظرة) لاستعراض الاحداث 
الى سامت بشيت تكوينات اليهودية المتوسطية (القرون الوسطى) . لقد كان 
البطريرك » المعترف به رسميا كمماثلة الحاكم الروماني ۲۲٠۲۶‏ يرسل مبعوثين إلى 
الحماعات اليهودية لحمع الرسوم ويوصل إليهم تقويم الاعياد . وي ٠٥۹‏ قرر 
البطريرك هيليل الثاني تشبيت التقويم بالكتأبة » دف ضمان تواقت الأعياد في كل 
مکان فی فلسطین وفی الدیاسبورا . وهذا الاجراء أظهر كل أهمية عندما الغيت 
بطريركية فلسطين من قبل الرومان في سنة ٤۲۹‏ . ومنذ عصر الساسانيين 
(۳۷-۲۲۲) » وبفضل تساعهم الديني > أصبحت بابل المركز الأكثر أهمية للشتات 
(دیاسبورا) . وقد استمر هذا الوضع المتميز بعد الفتح الاسلامي . وكل الحماعات 
اليهودية للدياسبور | الشرقية اعترفت بسيأدة (الغادون١0ة6ه)‏ المعلم الروحي » الحكيم 
والرئيس السياسي مثا للشعب أمام الرب وامام السلطات . وان عصر الخاوونيم 
المبتديء حوالي ٠٤١‏ انتهى في ۸ “.ب عندما تحول مركز الروحانية اليهودية في 
اسبانيا ء الا أنه في هذا التاريخ > كان قد اعترف بالتلمود البابلي عالميا كتعليم مرخحص 
به من الربانية عص ینہ raba‏ « أي اليهودية التي اصبحت معيارية . 


وکانت الر بانية قد انتشرت بواسطة المدارس (من المدرسة الابتدائية حتى الاكاديية 
)Yeshiva‏ والكنيس عuعaعSyna‏ والمحاكم . وكان الطقس الكنسي > الذي حل محل 
الاضاحی في افیکل »> يتصمن صلوات الصباح ويعد الظهر والحهر بالعقيدة الدينية 
(«اصغ › يا اسرائیل › السيد ربنا هو اله واحد !» والثمانية عشر (ثم التسعة عش) 
تبريكات » وصلوات قصيرة معبرة عن امال الجحماعات والأفراد . وثلاث مرات في 
الاسبوع - الاثنين > الخميس » السبت - كان الكتاب يقرأ في الكنيس - وأيام السبت 
وأيام الاعياد کانت تجری قراءة علنية لأسفار التوراة والانيياء ¢ يتىعها عظات أو حطب 
احلاقية من الربانيين . 
النظام اللاهونى . ومنذ القرن الثامن كان قد أحدث فى فلسطين شعر كنسي حديد » 
وقبل بسرعة . ثم في بعد وحتى القرن السادس عشر الفت قصائد دينية احری وادحلت 
فى خدمة الكنيس . 
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مع ذلك فإن التقليدية المتعصبة وال جذرية المفروضة من قبل الجاوونيم » كانت تثير 
أحيانا ردات ضد الربانيين . وبعضها المستوحى المذهبية القدية لفلسطين أو 
بالاسلام » قد حف بسرعة . عير أن حركة منشقة نشقة نبثقت في القرن التاسع » موجهة 
من قبل انان بن دافید . اخحذت بسرعة علاقات مهددة » وهذه الحركة المعروفة باسم 
(کاراتيس) sعانKara‏ أي المعترفين بسلطة الكتاب فقط رفضوا الشريعة الشفاهية 
(التعليمية رابانية) واعتبروها محرد عمل بسيط من البشر . وكان الكتبة كاراتيس اقترحوا 
التفحص الواعي والنقدي للكتاب المقدس من أجل استعادة العقيدة والتشريع 
الرسمي » كا طالبوا إضافة إلى ذلك برجوع اليهود إلى فلسطين » بهدف التعجيل 
جى ء الملسيح . وفي الواقع » وتحت قيادة دانيال الكوميكي (حوالي )۸٠١‏ استقر 
في فلسطين جماعة من الكارايت ونجحوا في نشر افكارهم حتى إلى افريقيا 
الشمالية الشرقية > واسبانيا . وكانت ردة فعل الجاوونيم نشطة جدا فألفوا العديد 
من القوانين والموجزات المصدقة والمدعمة للربينية » والمعتبرة ضد اهرطقة . 
وفقدت دعوة الكرايتيين اندفاعها » غير أن المذهب استمر في الخحياة فى بعض 
الأوساط المامشية . مع ذلك وكا سنرى » فإن اكتشاف الفلسفة الاغريقية عبر 
الترجمات العربية › مع أا نشطت العبقرية الفلسفية اليهودية » فقد شجعت 
أيضا بعض النظريات الشاذة » بل الفاضحة . ويكفي التذكير بأن هيوي - 
البالكي » كاتب متشكك من القرن التاسع » قد هاجم اخلاقية التوراة ونشر 
طبعة منقحة لاستعماها في المدارس 


٣‏ ۔- لاهوتيون وفلاسفة هود في القرون الوسطى 


لقد أجهد فيلون لساري ۱۳-١ ٤(‏ ف. م) نفسه لتوفيق الكشف التوراتي مع 
الفلسفة الاغريقية » ولكنه كان مجهولا من قبل المفكرين اليهود ولم يكن له تأثير سوى على 
اهوت الآباء الملسيحيين . وليس سوى في القرن التاسع والعاشر » ان اليهود قد 
اكتشفوا الفكر الاغر يقي بفضل الترجمات العربية » وتلاقيا مع المج الاسلامي (الكلام) 
بتبرير الدين بالعقل . وكان أول فيلسوف بودي هام » هو الجاوون سعديا بن يوسف 
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)4٤۲-۸۸۳(‏ المولود والمتعلم في مصر » وقد أقام في بخداد » حيث أدار أكادييات 
تلمودية بابلية شهيرة . ومع انه لم يقم منهجا ولم يبدع مدرسة » فإن سعديا يشكل 
النموذج لفيلسوف بودي“ . وفي كتابه التبريري عن الدين (كتاب العقائد والأراء) 
الكتوب باللغة العربية »> عرض العلاقة بين الحقيقة الموحى بها والعقل . فالاثتتان 
تصدران عن الله › ولن تكون التوراة هبة أو عطاء خاص للشعب اليهودي . هذا 
الشعب المحروم من دولة مستقلة › > فان وحدته وکرامته تقومان حصرا بفضل طاعته 
للشريعة"“ . 


وفي بداية القرن الحادي عشر » تحول المركز الثقافي اليهودي نحو اسبانيا 
السلمة . وقد عاش سلمون بن جابيرول في مالاقا ما بين ٠٠١۸-٠١١١‏ . وأصبح 
شهيراً > خحاصة بسبب قصائده » التي أدخحل اكثر ما هو معروف منها في الطقس الديني 
ليوم الغفران (يوم كيبور) . وفي كتابه الذي لم يكتمل (منبع الخحياة - ماجورهايينم) يستعير 
النشكونية الافلاطونية الضدررات إل أنه ندا عن العقل الأعلى » أدخحل بن جابيرول 
مفهوم الارادة الالهية » وبعبارة احرى » فإن يهوه هو دوما الذي خلق العام . ويقسر ابن 
جابيرول المادة وكأنها واحدة من الصدورات » مع ذلك فإن هذه الادة كانت من نظام 
روحي » وجسمانيتها هي واحدة فقط من مزاياها . وقد ترجم كتاب الماجورهاييم 
المهمل من قبل اليهود تحت عنوان (فونس فيتاي) وقد قدرعاليا من قبل اللاهوتيين 


. ٠٠١(٠ المسيح‎ 


ویکاد 'ان یکون مجهولاً کل شىء عن باهيا بن باكادا الذي عاش على الأرجح في 

القرن الحادي عشر في اسبانيا . وفي رسالته عن الأخلاق الروحية » المؤلفة باللغة 
العربية «مدحل لواجبات القلوب» يصر ابن باكادا » بخاصة » على التقوى الداخلية . 
ان كتابه هو في ذات الوقت صورة روحية ذاتية «فمنذ الاستهلال » يذكر هذا الفقيه 
اليهودي کم هو وحيد » وکا هو يتام من عزلته . وقد کتب کتابه کردة فعل ضد عغیطه › 
i ED E‏ > على الأقل › > کافح 
ل كا تريد رسمية التقليد اليهودي » وفق القلب » كا هو وفق الحسد 
[ ا وی الليل بخاصة ٠‏ يشعر باهيا بتفتح روحه . حينئد في هله الساعات 
الموقوفة للحب والتي يخلد فيها الزوج والزوجة لي عناقه) يكون باهيا حبيب الله : جائيا 


VV 


على ركبتيه » يمضى ساعات من الانتشاء فى الصلاة الصامتة » واصلا هكذا إلى الذروة 
الى تقود نحوها الارسات التنسكية اليومية ¢ الخشوع وامتحان الامان ( والورع 
الدقيق»" ٠"‏ . 


وجودا هالیفي )۱۱٤۹-۱۰۸۰(‏ هو کابن جابريول شاعر ولاهوتي معا . وفي 
دفاعه عن الدين المزدري به» یقوم الحورات بین فقه مسلم > ومسيحي › وعالم ودي 
وملك الخزر . وفى نهاية المحادثات » يعتنق هذا الأخبر اليهودية . وعلى شاكلة الغزالى 
وا خا غاا ال اة ل ار ك اة ب أن النن 
الديني لا يحصل عليه بواسطة العقل » وانما بالوحي أو الكشف التوراتي » كا أقره 
الشعب اليهودي . فاخحتيار اسرائيل أقر بواسطة الروح النبؤية » وأي فيلسوف وثني لا 
يصلح . وان انطلاقة النبؤة متضامنة مع الطاعة لأوامر الشريعة والقيمة القدسية 
للأرض المقدسة (قلب القوميات) الحقيقى . وان التنسك لا يلعب أي دور فى تجربة 
جوداها ليفى الصوفية . ۰ ٠‏ 


ان موسی بن ميمون (المولود في قرطبة - ٠٠١١‏ والمتوفي في القاهرة سنة )٠١١ ٤‏ 
هو رابان - معلم » طبيب » وفياسوف ويثل قمة الفكر اليهودي القروسطي . وقد 
متع > ومازال يتمتع بتقدير استثنائي > ولكن عبقريته المتعددة الخصائص والفقدان 
الظاهر لوحدة عمله افسحت المجال لمعارضات له لا حد "> . ولقد الف ميمون 
عددا من الكتب اهامة في التفسبر (الاكثر شهرة منها » تفسبرات الميشنا وتوراة الميشنا) 
ورسالة فلسفية شهررة (دليل المحتارين) باللغة العريية في ٠٠۹١‏ . وحتی یوما هذا يقدر 

بعض المؤرخحين والفلاسفة اليهود ان الفكر الميموني مميز بتفرعات ننائية للا تغلب : فمن 
جهة » المبادىء التي تستوحيها اعماها بالتفسر والتشريعية (التي هي مبادي 
|È>لaقة halaka‏ ( > ومن جهة أخحرى » الماورائية المصاغة في دلیل المحتارين والتي 
يوجد مصدرها عند اریسطو^ . 
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ونؤكد منذ البداية أن ميمون كان له اكبر احترام فدعي «امير الفلاسفة» و(«الممثل 
الأسمى للعقل البشري بعد انبياء اسرائیل») والذي ۾ ار وسا ارق بين اله دة 
التقليدية وفكر اريسطو'“ . ولكنه بدلا عن البحث بهارة عن التوافق بين التوراة 
والفلسفة الارسططالية » بدأ میمون بالفصل بینہا » «حافظا هکذا على التجربة 
التوراتية > بدون أن بحاول عزها دائ عن التجربة الفلسفية ومعارضتها معها جذرياً ي > کا 
فعل الغزالى وجودا هاليفي . فالتوراة والفلسفة مرتبطتان عند ميمون » هما يشتقان من 
ذات الحذور» ويتجهان نحو ذات القمة . ولكن الفلسفة فى هذه المسيرة المشتركة › 
تلعب دور الطريق » في حين ان التوراة توجه الانسان الذي يتقدم عليهاء(" . 

بالتأكيد ان الفلسفة » تشكل » بالنسبة يمون نظاماً متينا » كا تشكل نظاما 

خطراً عندما تفهم بشكل سىء . ولا يباح التكريس لكمال العقل الا بعد ادراك الكال 
الخلقي (براعاة الشريعة)('"“ . 

إن الدراسة الميتافيزيكية المعمقة ليست الزامية لكل اعضاء الجماعة » ولكن على 
الجميع » اتباع الشريعة وترافقها بالتأمل الفلسفي . إن التلقيف العقلي يشكل فضيلة 
أعلى من الفضائل الخلقية . وقد ركز ميمون في ٠۳١‏ أطروحة جوهر الميتافيزيك »› معتبرا 
أن هذا هو الحد الأدنى النظري هو ما يجب التأمل فيه وتعثله من كل واحد من المؤمنين 
لانه ل يتردد عن التأكيد بأن المعرفة للنظام الفلسفي هي شرط ضروري لضمان 
استمرارية الحياة بعد المىت '“ . 

وغاما كغيلون وكسعديا عكف ميمون على ترجمة الأحداث التاريخية ولغة التوراة 
بلغة .فلسفية . وبعد ان نقد وطرح الأفكار الهرمسية من نوع علم الكلام » ابرز 
واستعمل مسرة اريسطو . ويالتأكيد » إن أي برهان لم يستطع توفيق ازلية العام المؤكد 
عليها من قبل اريسطو والخلق 0 مانطنص»ء » المعلنة في التوراة . غير ان هاتين 
اللاطروحتان » بالنسبة يمون > )ا مشترك وهو انيا لا تقدمان ادلة يتعذر 
وحسب رأي الفقيه اليهودي ان التكوين Y genèêse‏ يؤكد (الخلق من العدم كحقيقة : إنه 
يوحي به » ولكن تفسيزا رمزياً يكن له أن يفسر النص التوراتي في معنى لاطروحة 


الاغريقية . فلا يكن للجدل اذن أن حسم الا بمضل معيار خارج اليقين التوراتى 
ا الا مي تك ااب واه ا ال 
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ولكن ميمون » رغم عبقريته لم ينجح » أبداً بالبرهان على تعاهي الاله - المحرك 
الخالد عند اريسطو » مع الاله » الحر الكلي القدرة والخالق في التوراة . ومن جهة 
أخحرى » يؤكد ان الحقيقة > يجب ها » وهي تستطيع » ان تكتشف خاصة » بالعقل » 
وبعبارة أخرى » بفلسفة اريسطو » وباستثناء موسى » يرفض ميمون صحة الكشوفات 
النبوية » ويعتبرها كعمل تخيل . إن التوراة التي تلقاها موسى هي أثر وحيد وصالح لكل 
الأزمنة وبالنسبة لأكثرية المؤمنين » تكفي دراسة التوراة واحترام محرماتها . 


والاحلاق عند ميمون هي تركيب بين التراث التوراتي والنموذج الارسططالي » 
وفي الواقع ‏ انه يمجد الجهد العقلي والمعرفة الفلسفية . وان مسيحيته هي ارضية 
صرفة : «مدينة بشرية مؤسسة على اكتساب معرفة مثررة لمارسة عفوية للفضيلة»" . 
وبدلا من قيامة الأجساد يعتقد ميمون بخلود متحصل بالمعرفة الميتافيزيكية . ومع ذلك » 
فإن بعض المفسرين لفتوا الانتباه حول ما يكن تسميته «اللاهوت السلبي» ليمون . «بين 
الرب والانسان » يوجد العدم والهاوية [. . . .] » كيف يكن اجتياز هذه الاوية ؟ 
بقبول العدم » بدئيا . ان سلبية القرب الاههي » وعدم امكانية ادراك الله في النظور 
الفلسفي ' ليسا سوى صور من أجل هذا الترك للانسان إلى العدم : وانه بالتقدم عبر 
العدم يتقرب الانسان من الله [. . .] . في بعض الفصول البارزة من دليل المحتارين » 
يظهر ميمون كيف ان كل صلاة يجب ان تكون صمتا وكيف ان كل متابعة بجحب ان 
تهدف أو تتجه نحو شيء ما اكثر رفعة ألا وهو الحب . فبا لحب » يمكن امجابياً اجتياز 
الهوة بين الله والانسان : بذون فقدان شيء من صرامته يقام اللقاء بين الله 
والانسان»(*") . 


تقتضى الملاحظة من الآن > ان الفكر الفلسفي اليهودي . رغم التأثيرات » 
کے ت و قليلة في سطحيتها » لفلاسفة اغريق » وهيللنستين 
ومسلمين أو مسيحيين > م يفقد قوته ولا أصوليته . وبأقل من التأثبرات » يتعلتق بالأولى 
بحوار مستمر بين المفكرين اليهود ومثلي تلف الناذج الفلسفية للوثنية القديمة » 
وللاسلام والمسيحية . هذا الحوار ترجم بالاغناء التبادل للمتحاورين ويوجد وضع مشابه 
في تاریخ التصوف اليهودي (ف ۲۸۸ع) . وفي الواقع > أن العبقرية الدينية اليهودية 
تتميز في آن واحد بالاخلاص للتقليد التوراتي » وبالقدرة على تحمل علد من 
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«التأثيرات» الخارجية »> بدون ان تحكم من قبلها مطلقاً . 
۸ - التعابير الأولى للتصوف اليهودي 


إن علم تشكل (مورفولوجيا) التجربة الصوفية اليهودي غني ومعقد . وقبل 
التحليلات التى سنوردها » تحسن الاشارة لبعض الخطوط المميزة . فباستشناء الحركة 
المسيحانية امعلنة من قبل ساباتي زوي اس2 2اط (ف ۲۹۱ ع) > تنفصل أية 
مدرسة أخرى عن اليهودية المعيارية رغم التوترات الظرفية » قلت أو كثرت مدتها مع 
السنة التعليمية (رابانية) . أما بالنسبة التي تميز التصوف اليهودي منذ البدء › 
شكلت لوقت طويل جزءأ من التراث الديني اليهودي (ان نظر ۔ ما سبق بحثه جزء ۲ 
من هذا الكتاب) : 


كذلك الأمر » فإن العناصر الغنوصية » الخكشفة قليلا في كل مكان » تشتق في 
اخر مطاف من غنوصية مهودية ٠"‏ . ويضاف إلى ذلك بأن التجربة الصوفية العليا أي 
الاتحاد مح الله » تبدو على اللاكثر استشنائية : وبصوره عامة فان يداه التصوف هى رؤية 
الله » وتأمل عظمته وادراك اسرار الخلق . 


) ويتميز, أول مظهر للتصوف اليهودي بالأهمية المعطاة للتصاعد الوجدي حتی 
العرش الالهى الميركبة aطدإمص‏ ما . وهذا التقليد الباطني المتأكد سابقا في القرن 
الأول قبل المسيح » يتمدد حتى القرن العاشر""“ . عالم العرش » مكان ظهور العظمة 
الاهية يتناسب ٠‏ بالسبة للتصوف اليهودي » مع البلبروم éromeاP‏ («الطوی)) 
للغنوصيين المسيحيين واهرمسيين . وان النصوص . القصيرة والغامضة فى اكثر الأحيان 
مشار الیھا ب «کتب اھمیکھالوٹ ہاہلھ!H1ek‏ sع‏ ءا («قصور e‏ . إنہا تصف 
العزف والقصور التي يعبرها الرائي في سفره قبل الوصول إلى سابع واخر قصر (لھ)ء) 
هيكهال) » حيث يوجد عرش الحلال » وان السفر الوجدي » المسمى في البدء 


# المركبة عند المسلمين هي الرفرف الأعلى . 


SANS 


(صعود نحو الميركابا» جرت الدلالة عليه ¢ حوالي 0۹ لأسباب حهولة ¢ «النزول 
نحو الميركابا» . وبالتناقض ٠‏ فإن أوصاف «النزول» تستعمل توريات تصاعدية . 


ومنذ البداية » يبدو ان المقصود هنا جماعات سرية منظمة بإحكام » وكشف 


مذهبها الباطني وطرقها للمتلقين فقط . ويتوجب على البتدئين ان يتلكوا باكثر من 
الصفات الخلقية » بعض الزايا المامة كالفراسة وقراءة الكف . 


وقد كان يتم تحضير السفر الوجدي خلال اثني عشر یوما أو اربعين یوما من 
المارسات التنسكية صيام ¢ أغاني طقوسية ¢ ترداد الاساء ¢ وصح خاص (الرأس 
بين الركبتين) . 


ومن المعلوم ان صعود الروح عبر السهاوات » والاخطار التي تواجهها » كانت 
نغمة عامة في الغنوصية واهرمسية للقرنين الثاني والثالث . وکا کتب جیرشوم شوليم 
فإن صوفية الميركابا تشكل واحدة من الفروع اليهودية للغنوص (العرفان)(“"“ . 


مع ذلك » فإن محل الأرخونات عا«مطمه » الذين كانوا عند الخنوصيين 
يدافعون عن السماوات السبعة السيارة » قد أخذ » في هذه الغنوصية اليهودية » من قبل 
«البوابين» القائمين على يمين ويسار مدخل القاعة السماوية . وفي الحالتين تحتاج الروح 
کلم رور اغا سرا > مها اسما سريا » يبعد الشياطين والملائكة المعادية . 
ويمقدار ما يتتابع السفر تصبح الاحطار اكثر عنفاً . وتظهر التجربة الأخيرة على جانب من 
الغموض وكلغز وفي فقرة حفوظة في التلمود » يتوجه الرابي اكيبا للرابين الثلاثة حيث 
كانت نيته الدخول إلى «الفردوس» ويقول همم : «عندما ستصلون أمام صفائح الرخام 
التلالىء ل تقولوا ابدا : مء ماء . لأنه كتب : «من يتلفظ بالأكاذيب لن يقيم 
بحضرتي» وفي الواقع » إن البريق البهر لصفائح الرخام التي بلط با القصر » کانت 
تعطي الانطباع عن امواج المياء(""٠‏ . 


واثناء السفر » تتلقى الروح كشوفات متعلقة باسرار الخلق وتراتبية الملائكة 
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حزقیال برؤیته يته على عرش الميركابا . لقد كان كشف له هنالك «مقياس الجحسد» . شیور 
كوما » فى العبرية » اي ثيل بشري للألوهية » ظاهرة كالانسان الأول » راک انضا 
کعاشقی نشید الانشاد . وفي ذات الوقت تتلقى (الروح) كشف الأس|ء السرية 
للاعضائه»('"“ . 


ونواجه عرض الاله الغبر مرئي لليهودية في صورة صوفية يتكشف فيها «الحلال 
الكبر للرؤوية والأناجيل المزورة لليهودية . . عير ان هذا التمثيل المصور للخالق (من 
ردائه لكوي شعت النجوم والكواكب . . الخ) يتطور بدءأ «من مفهوم توحيدي 
مطلق » تنقصه الناصية المرطقية والتناقضية التي كان قد اعتمدها عندما كان الاله 
الخالق مقاب للاله الحقيقي»"" . 


وإلى جانب الكتابات التعلقة بالميركابا » يشاهد في القرون الوسطى انتشار نص 
أصبح ورا في كل بلدان الشتات » دياسبورا » وهذا النص مؤلف من بضع 
صفحات (سفر ياتسيرا أي كتاب الخلق) . إن تاريخ ومصدر هذا الكتاب مجهولان ٤‏ 
ومن المرجح انه ألف في القرن الخامس والسادس) .وهو يتضمن عرضا موجزا للنشكونية 
والكورمولوجيا . وقد جهد کاتبه لأن «یوفق افکاره لمخأثرة « تأكیدا »> بمصادر 
إغريقية » مع الانظمة التلمودية المناسبة لبد الخلق والميركابا > وعبر هذا المشروع 
نصادف لديه » لأول مرة » تفسررات معادة ذات اجاه تلقيني لمفاهيم تمس 
لميركابا»“" . 


ان القسم الأول يقدم ال ٠۲«‏ طريقة عجيبة للحكمة (لا هوكه| أو صوفيا) التي 
مہا حل الله العام رف ١٠٣ع)‏ : ال ۲٣‏ حرفا من الاحزف الهجائية المقدسة وال ٠١‏ 
اعداد الأولية (السيفيروس) . وأول سيفيرا هو الروح (رواه اس۸) الاله الجي . ومن 
الروح طهSu‏ خرج الهواء الأولي › الذي منه تولد لماء والنار » ثالث ورابع السيفيروس . 
ومن المواء الأولي خلت الله ال ۲۲ حرفا . ومن الماء حل المتاهة الكونية » ونار عرش 
٠‏ الجلال وتراتبيات اللائكة . والسيفيروس الستة الأخيرة تمثل الاتجاهات الستة 
لل ذْضاء(“") 


STAT = 


وان التعليم في موضوع السيفيروس المزركش بروحانية الحروف » له على الأرجح 
أصل افلاطونى محدث » غير ان فكرة «الحروف التي بواسطتها خلقت السماء والأرض» 
يمكن تجديد تفسيرها في اليهودية(*“ . 

«ومنِ هذه النشكونيةوالكوزمولوجياالمؤسسة على روحانية اللغة » التي تفضح 
بوضوح اشا العلاقة مع الافكار التنجيمية » ولطرق توصل مباشرة ويكل وضوح إلى 
مفهوم سحري لقوة خلاقة وعجائبية لأاحروف والكلمات»( ١"‏ . وقد استعمل سفر 
ٿتıر| ٠ = Supher Yetsira‏ الخلق لأغراض توما تورجية (صنع المعجرزات) 


Kabbalintes کک‎ Vade-mecun وقد ا صبح الر الملازم‎ E 
. دودونو‎ 


ان التقوية e‏ كاp6‏ ما اليهودية القروسطية هي من عمل «ثلائة رجال اتقياء من 
المانيا» (حصيدي اشکیناز) صموئیل ¢ واينه جودا الحصيدي والیعازر دي وورم . وقد 
ظهرت الحركة في الانيا في بداية القرن الثاني عشروغرقت عصرها من الابداعية ما بين 
۰ و۹٥1۲‏ . ومع اغا تفرز جذورها في صوفية الميركابا وسفر يتسبرا » فإن تقوية 
رينان هي ابداع أصولي وجديد . ويمكن ان يلاحظ فيها العودة إلى بعض الميتولوجيا 
. كذلك . فإنه لا العلم الربانيين ولا اللاهوت التقليدي يعنيها الأمر في 

. انیا يتأملان بصور ة حاصة سر الوحدانية اللهية ومجهدان لتطبيق مفهوم جديد 
E 8‏ . وحلافا للسلفين (القبالين) الاسبان رف ۲۸۹ع) فإن المعلمين الحصيديين 
يتوجهون إلى الشعب . 

وان المؤلف الرئيسى للحركة سفر الحصيدية «نلنععة٨‏ إءطمء - يستعمل بخاصة 
طرائف ونقائض وقصص تدعو إلى التقوى . وتتركز الحياة الدينية على السك 
والصلاة وحب الله . لأنها في مظهرها الأكثر سموا ٠‏ تماهي الخوف من الله بالورع تجاهه 
و بحبه(*" . 

وقد أجهد الحصيديون انفسهم للحصول على نقاء كامل للروح : فقبلوا وهم 
رابطو الحأش . الاهانات وتهديدات الاعضاء الآخحرين من الحماعة“ . 
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سحر ية( *) 

إن توبات الحصيديين تستعير بعض التاثيرات الملسيحية » ما عدا ما يتعلق 
2 . ادقن ا لمعلوم ان الیھودية ل ا من التنسك 
اروم من الانسان 4 . 
مركزية » مشتقه على الأغلب من منابع خحتلفة )١‏ مفهوم (المجد الاهى) gılSد Kabod‏ 
)١‏ فكرة الكروبي (قديس) ط٣٠۸)‏ القائم قرب العرش » بامتياز*# ۴) اسرار القداسة 
والعظمة الا لاهيتين واسرار الطبيعة البشرية وخحط سيرها نحو الله" . 


۹ - القبالة المتوسطية . 


إن (القبالا) كانت ابداعا استئنائيا للتصوف الباطني اليهودي » وهو مصطلح 
يعني على وجه التقريب «سنة » سلفية » تقليد» (من الجذر قبل 81× (تلقى) . وكا 
سنرى » فإن هذا الابداع الديني » ببقائه أمينا على اليهودية » اعاد تجميع إما التراث 
الغنوصي » المشوب أحيانا بالهرطقة » واما بني التدين الكوني"“) (المشار إليه أحيانا 
بشكل غير دقيق بالحلولية) ؛ الأمر الذي آئاں لاعالةتوترا شاد بين التبنين لاحدى 
القبالات والسلطة الربينية . يضاف إلى ذلك منذ الآن . ان القبالا » رغم هذا التوتر › 
سامت في تقوية » مباشرة أو بصورة غير مباشرة » المقاومة الروحية للجماعات اليهودية 
في الشات › و إلى ذلك فان القالا > مع انبا غير معروفة بجا فيه الكفاية ومفهومة 
بشكل ضعيف جداً من قبل بعض الكتاب المسيحيين » اثناء وبعد النهضة » لعبت دورا 


# - في لسان العرب : الكروبيون سادة الملائكة > منهم جبريل وميكابيل واسرافيل » هم المقربون وفي 
شعر لأمية بن الصلت كروبية منهم ركوع وسجد . . (المعرب) . 
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في عملية «علم ریقیا» المسيحية الغربية › ويعبارة أخرى اا ات 
في أوروبا بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر 

إن أقدم اطروحة للقبالة بمعنى الكلمة توجد في الكتاب المسمى بير ط83 » 
والذي نقلت نصوصه في حالة ناقصة ومبعثرة ا من عدة أرومات » وهو غامض 
اخرق . وقد قمّش البهيرني بروفانس » في القرن الثاني عشر » بدا من 
مواد اکثر قدما » ومن بینہا راز رابا 4طط۸ («السر الأعظم») » الذي رأى فيه 
بعض الكتاب الشرقيين كتابة باطنية هامة“““ . إن الأصل الشرقى » وبدقة اكثر 
الغنوصي - للمباديء المتظمة في البهير ليس موضع شك . ففيه توجد تعاليم الكتاب 
الخنوصيين القدامى المؤكدة في محتلف المصادر اليهودية : الأيونات ء«هع ء1 المذكرة 
والمؤنثة › و(الطوبي) بلیروم > وشجرة الأرواح »> والشيخينا la Shekhina‏ أي (حضور 
الرب مع الشعب المختار اينما كان) موصوفة بعبارات مشابهة لتلك العبارات المستعملة 
بالسبة للحكمة المزدوجة (ابنة وزوجة) الغنوصيين““ . 


إن مسألة علاقة ممكنة «بين تبلور القبالا » تحت شكل تحرير البهير » والحركة 
لمانوية بقيت مع ذلك غر دقيقة . وهذه العلاقة تنقصها الدلائل الدقيقة » ولكنه لن 
يعرف استبعاد الامكانية . ففي تاريخ الفكر » ان كتاب البهبر ثل التکرار ربا الواعي 
والما المعزز تماما بالواقع » برمزية عتيقة ليس ها مثيل في اليهودية القروسطية » ومع نشر 
كتاب البهر » فإن شكلا وديا للفكر الاسطوري يدخل فى مزاحمة » ولا حال » 
بتناقض مع الصيغ الربينية والفلسفية هذه اليهودية» “ 

وفي الأساس طور قباليو البروفانس نظرياتهم حول قاعدة بهير . فقد اكملوا السنة 
الخنوصية القدية ذات المصدر الشرقي بعناصر لعا روحي اخر » ويخاصة الافلاطونية 
الحدثة للقرون الوسطى . «وفى الشكل الذي ظهرت فيه القبالا للوجود » اشتملت 
على هذين التقليدين » والتشديد وضع حينا على احداهما » وحينا على الأخرى . واغها 
تحت هذه الصورة » أو الصورة الزدوجة » قد غرست في اسبانيا»"““ . 


الأدب القباي ف يوجد قلیل من العودات إل ارب لوجدية الشخصية › ونادرا 


ا 


جداً إلى التوحد الصوفي . وقد اشير إلى الاتحاد مع الله بعبارة دفيكوس طا)ء “^y‏ 
و«اذعان» وواتصال يالله » > وهي حالة من النعمة تتجاوز الوجد . وهذا ما يفسر ان 
الكاتت الذي قيم الوجد کثرا کان الأقل شعبية » انه يتعلق بابراهيم يم ابولافيا المولود في 
۰ سنة ٠۲٤١‏ والذي سافر کشرا ذ فى الشرق الادنى » واليونان وايطاليا . وقد 

ت مؤلفاته العديدة عن طريق الربيين » وبشكل اكثر دقة » بسبب طبيعتها 


وطور ابولافيا تقنية وسطية حول اساء الله بتطبيقه العلم التركيي للحروف 
اهجائية العبرية . ولكي يوضح العمل الروحي الذي يؤدي لتحرير الروح من قيود 
المادة » استعمل صورة عقدة جب فكها لا قطعها . وقد استحضر ابولافيا كذلك بعض 
مارسات من نوع اليوجا : الايقاع التنفسي > وضعيات خحاصة للجسم > انواع ختلفة 
من التلاوة الخ . . . .“ . ويواسطة اشراك وقلب الحروف » ينجح المريد بالحخصول 
على التأمل الروحانى والرؤية النبوية . ولكن وجده ليس رعشة » لقد وصفه ابولافية 
وكأنه غفران متقدم . وعليه » فإن امريد اثناء الوجد يتلىء بنور ما وراء الطبيعة('* «ان 
مأ اسماه ابولافيا وجدا ععداءه هو الرؤية النبوية في المعنى الذي فهمه ميمون والمفكرون 
اليهود فى القرون الوسطى . والاتحاد العابر للعقل البشري مع الرب » والسائل 
العصبي في الروح الشخصية للعقل الفعال للفلاسفة»٠'*‏ . 


ومن الراجح جداً > ان تأثیر ابو لافیا واحترامه بعد وفاته کانا حدودین جذریا 
بظهور » (كتاب العظمة) في اسبانيا بعد وقت قصير من ظهور (سفرهازدهار) بعد سنه 
۵ ب فقد لاقى هذا الكتاب الضخم (زهاء ٠٠٠١‏ صفحة) في طبيعته الآرامية « 
نجاحاً منقطع النطير في تاريخ القبالا . والنص الوحيد الذي اعتبر ككتاب قانوني . 
وضع خلال قرون من الزمن إلى جانب التوراة والتلمود . ان كتاب الزوهار المكتوب 
ۍت Psemdépigraphique Ja‏ يقدم المناقشات اللاهوتية والتعليمية للرابى الشهير 
سیموں بار يوشاي (القرن الثاني) م اصدقائه وتلامذته ¢ وحلال رمن طویل اعتىر 
ر: سیمون » غبر ان جیرشوم شولیم أظهر ان كاتب هذه «الرواية الصوفية» هو القبالى 
الاسباني موسی مں لیون( ٩*٣‏ : 
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وحسب شوليم » فإن الزوهار يثل الحكمة اليهودية » أي نظرية صوفية هدفها 
الأساسي معرفة ووصف أعمال الله الخفية . فالرب الخفي محرد عن الصفات 
والنعوت » ويسميه الزوهار والقباليون (اينسوف) أي اللانهائي . ولكن با ان الرب 
ا لخفى فعال فى أي مكان فى الكون » فإنه يظهر بعض النعوت » التى تمثل بدورها 
ن الظاف ااا لإهية . ) 


رح الال > س ف قات اتا لات > ال هى ف وت 
الوقت المستويات العشر التى تدور عبرها الحياة الالمية . إن اساء هذه السفيروس 
اتاو العشرة تغكس الطرائق: المتلفة اللظهورات الأهية 0 , وله السفروس 
جتمعة تؤلف العالم موحد لحياة الرب وهي متخيلة تحت شكل (الشجرة الصوفية للرب) 
أو شكل رجل رادم كادمون » الانسان الأول) . وإلى جانب هذا الرمز العضوى › 
يستعمل الزوهار رمزية الكلام » الاسماء التي اعطاها الرب إلى ذاته . 


فالخلتق وجد في الرب ؛ وتلك هي حركة الإبن - سوف = اللانهائي الخفي › 
الذي ير من الراحة إلى النشكونية إلى الكشف الذاتي . وهذا العمل يحول الاينسوف » 
والنعيم الفائق الوصف . إلى «عدم» صوفي تنبثق عنه السيفيروس . وفي الزوهار ان 
التحول من العدم لكائن عبرعنه برمز نقطة البدء“ . ويؤكد مقطع )۲٤٠-١(‏ أن 
ا لخلق جری على مستوبین «مستوی أعلى ومستوی ادنى» أي عام السفيروس والعالم 
الرئي . وإن الكشف الذاتي للرب ونشره في حياة السفيروس يشكل مبحثا لأصل 
الآلمة . «أصل الآهة والنشكونية لا تمثلان عملين ختلفين من الخلق » انما مظهران 
لذات العمل»”“ . في الأصل كل الاشياء شكلت كلا كبيرا » وحياة الخالق 
نبضت في حياة محلوقاته . وانه بعد السقوط فقط أصبح الرب «متصاعدا»٠“‏ . 


إن واحدة من التجديدات الأكثر دلالة للقبالين هي فكرة اتحاد الرب مع 
الشيخينا» وهذا التزاوج مع نط محقتق الوحدانية للرب . وحسب الزوهار » في 
البدء كان الاتحاد دائ وغير متقطع » ولكن خطيئة ادم أثارت توقف التزاوج وبطريق 
النتيجة «إبعاد الشيخينا» . وليس الا بعد بعث الأنسجام الأصولي في عمل الغفران ان 
«الرب سيكون واخدا اوانمة: واح 0 


- ۱۸۸ - 


رکا فا سا فان الفا الت ف الهردة غد عت أذكار و ساطرذات 
علاقة بالتدين من وع کوني . ولتقديس الحياة بالعمل والشعائر المقررة بالتلمود ¢ 
بضيف القباليون التقييم اليتولوجي للطيعة والانسان ¢ وامية التجربة الصوفية ¢ وحی 

بعض القواعد من أصل غنوصي . 6 ان يكتشف في هذه الظاهرة «للانفتاح» وهذا 
الکونى > والخنوصية والتصوف . إن ظاهرة مشابهة تتبدى في المثالية «العالمية» لبعض 
الفلاسفة المرمسيين فى عصر النهضة الايطالية . 


١‏ -_ اسحاق لوريا والقبالة الجديدة 


EE‏ طرد اهود من اسبانيا « في ۲ ب كان تحول القبالة : من 
رکزوا اهتمامهم عل n‏ دل من EN‏ : إن من عرف تاريخ العام والانسان 
استطاع حالاً العودة إلى الكمال الأصلى ١^‏ . غير انه على اثر الطرد » اجتاح تفخيم 
الكلام المهيج للمسيحانية اجتاح القالة الحديدة ¢ وأصبحت البداية والنهاية مرتبطتین 
سويا . واحذت الكارثة قيمة غفرانية : دلت على الام الطفولة في العصر المسيحاني 
(ف ۳٠۲ع)‏ . ومنذئذ » فهمت الخياة كالوجود في النفي » وفسرت الام النفي ببعض 
النظريات الحريئة حول الرب والانسان . 


وبالنسبة للقبالة الحديدة » فإن الموت ٠‏ والتوبة . واعادة الولادة هى الأحداث 
لثلاثة القابلة الرفع الانسان نحو اتحاد طوباوي مع الرب . ان الاتسانية مهدحة ليس 
بفسادها الخاص فحسب . وانما ايضا بفساد العام ؛ وهذا مثار بالتصدع الأول في 
الخلق » عندما انفصلت /الذات/ عن الموضوع . وبالاصرار على الموت والنشور 
(مفسرين كاعادة تجسيذ أو اعادة ولادة روحية متحصلة على اثر التوبة) حصلت دعاية 
القباليين على شعبية كبرى » وعبر هذه الدعاية أجهدت المسيحانية الحديدة نفسها لتشى 
طريقا °4 
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وبعد حوالى اربعين سنة من الطرد من اسبانيا » أصبحت صفد » المدينة من 
جبال الحليل » بؤرة القبالة الجديدة » ولكن صفدفى| سبق هذا التاريخ كانت مشهورة 
كمركز روحي على نطاق واسع . ومن بين المعلمين الاكثر شهرة يتوجب ذكر اسم 
یوسف کارو )۱٥۷۵-۱٤۸۸(‏ مؤلف آهم رسالة في الأصولية الربينية » وأيضا جريدة 
غريبة ومؤثرة . وكان يسجل فيها تجاربه الوجدية المستوحاة من اللاك المجيد لنععة" 
المبعوث للقوى الساوية . ان الخال لكارو هو تثقيفى بصورة خحاصة » إنه يظهر امكانية 
تكامل الثقافة الربينية هالكها ١)هله؟‏ والتجربة الصوفية من نوع قبالي » وفي الواقع إن 
كارو وجد فى القبالة الاساسات النظرية بأكثر نما وجد الطريقة العملية دف الحصول 
على الوجد ويالتالي حضور المجيد 4نععدص''“ . 

أما بالنسبة للقبالة ا جديدة التي انتصرت في صفد » فإن معلميها المشهورين كانوا 
موسی بن یعفوب کوردوفررو ET)‏ واسحاق لوريا . فالأول »٠مفكر‏ نشيط 
ومنهجي > أعد تفسبرا شخصيا للقبالة » وبخاصة اكثر للزوهار . وان مؤلفه معتبر »> في 
حين ان لوريا » المتوفي في ٠١۷۲‏ » عن عمر ۳۸ سنة لم يترك أي مخطوط . وقد 
عرفت طريقته عبر ملاحظات ومراسلات لزملائه » وبخاصة رسالة ضخمة إلى حاییم 
فیتال )۱٣۲۰-۱٥ ٤۳(‏ . وحسب کل الشهادات » فإن اسحق لوريا كان مبصرا (رائي) 
متمتعا بتجربة وجدية غنية جدا ومتنوعة بشكل متفرد. ان فقههمبني على مبدأً الزمزمة 
(تسيميشوم) . وهذا المصطلح كان يعني أصوليا التركيز والانقباض » ولكن القباليين 
استعملوه في معنى (الاعتكاف) . وحسب لوريا » فإن وجود العام جعل مكنا بعملية 
من اندغام Contraction‏ الرب . اد ھل یکن ان يوجد عام اذا كان الرب 
مكان ؟ «كيف يستطيع الرب خلتق العام من العدم اذا لم يكن هنالك عدم ؟. . 
وعليه » «كان الرب مکرما چ حلا من أجل العام بترکه » لقال 
منطقة داخحل ذاته » e‏ الحيز الروحانى انسحب منه ليعود في عمل الخلق 
والكشف»"“ . وبالنتيجة » إن أول عمل للكائن اللامتناهي (ابن - سوف) م 
يكن حركة في الخارج واغا عمل من الانكفاء لداخحل ذاته . وکا يلاحظ جیرشوم 
شوليم » فإن الزمزمة هي الرمز الاكثر عمقأً للنفي » فيمكن لما أن تعتبر كنفي 
الأله في ذاته وانه فقط في حركة ثانية أرسل الرب شعاعاً من نور وبدأ كشفه 
الخلاق ° . 


2 


وقبل الانكماش كان يوجد في الرب » لاصفات الحب والرحمة فحسب »› وانما 
ايضا صفات البروت الاهي التي يدعوها القباليون دين «ا (دينونة) مع ذلك » فإن 
الدين يبدو بارزا وقابلا للتماهي على اثر (الزمزمة) لأن هذه الأخيرة تعني ليس عملامن 
النفى والتحديد فحسب وانما ايضاً (الدينونة) وييز فى عملية الخلقى اتجاهان : مد وجذر 
(«خروج» في اللغة القبالية) . وكالعضوية البشرية تماما تشكل عملية الخخلق نظاما جبارا 
من الشهيق والزفير الاهي . وباتباع نص الزوهار التقليدي يعتبر لوريا العمل النشكوني 
کا لو ان له علا في الله ؛ وفي الواقع » تبقى بقية أثر من النور الأهي في الفضاء 
البدئي المخلوق بالزمزمة صuئاTsin‏ . 


إن هذه النظرية قد اكملت بجفهومين عميقين وجريئين : «فتات الأواني» 
(شیمف راس - هارکیلیم) والتیکون «kkuذآ‏ » م مصطلح يعني ترميم حطيئة أو 
«اصلاح» . فقدکانت الانوارالتي صدرت اعام عیول اللامتنامي این - سوف» 

معت وحفظت في أواني متناسبة ق السفروس ولکن عندما يأتي الدور ذه 
السيفروس الستة > فإن النور الآهى یساب بضربة واحدة وتتفجر الأنية قطعا صغرة 
وهكذا يفسر لوريا » من جهة » خلط أضواء السيفيروس مع الأهداف أي قوى الشر 
التي كانت تستقر في «عمق اوة الكبرى» ومن جهة أخرى » الضرورة لتطهير عناصر 
السيفروس ¢ بازالة «الاصداف» دف اعطاء هويهة منفصلة زل( 


أما بالنسة للتيكون > «الترميم» للنظام المثالي » والتكامل الكلي البدئي » فهو 
الهدف السري للوجود البشري » ويعبارة آخری الخلاص . وکا یکتب شولیم «فإن هذه 
الأقسام من ¿ القبالة للوريا مثل النصر الاعظم لل للفكر البشري الذي 1 یسبق ان قدمه في 
تاریخ التصوف اليهودي» . وفي الواقع > ان الإإنسان مفهوم micro-cosme‏ کجزئي - 
كوني والرب حي کأکبركوني ٠٥05۳۰‏ . ویصل لوريا بنوع ما الى اسطورة للرب 
معطيا ولادة لذاته("“ . واكثر من هذا » فإن الانسان يلعب درا ما في عملية البعث 
النہائي » وانه هو الذي يكمل تنصيب الرب في ملكته السماوية » إن التيكون الممثل 
رمزيا وكأنه الانبثاق لشخصية الرب » يناسب عملية من التاريخ . وظهور المسيح هو 
استهلاك للتيكون . والعنصر الصوفي والعنصر المسيحاني متلاحان سوية . 


NS 


إن إكمال رسالة الانسان وضعت من قبل لوريا وقبالي صفد - بخاصة حاييم 
فيقال - بعلاقة مع نظرية التقمص المحيلجول اسعاات . وهذا ما يشير إلى الأهمية المعطاة 
لدور الإنسان في العام . فكل روح تحتفظ بفرديتها حتى لحظة بعثها الروحي . 
اروا التي اكملت الوصايا تتتظر کل واحدة في مكانبا المبارك تكاملها ف في ادم 
عندما سیحصل البعث الشامل . واحالا فإن التاريخ الحقيقي للعالم > انما هو تاريخ 
انتقالات الارواح وتشا شابكاتہا . فالتقمص (جيلجول) يشكل فترة من عملية البعث ومدة 
هذه العملية يكن هما أن تختصر بواسطة بعض الأعمال الدينية (طقوس ٠‏ توبة › تامل » 
صلا“ . وتقتضي الاشارة الا انه بعد ١٠٠٠ء‏ أصبح مفهوم التقمص جزءاً لا 
يتجزأً من المعتقدات الشعبية والفولكلور الديني لليهود . 

«في اليهودية » كانت قبالة لوريا » آخر حركة دينية أصبح تأثيرها منتشرأ في كافة 
الأوساط اليهودية وفى كافة بلدان الدياسبورا بدون استثناء . لقد كانت هذه اخر حركة 
دينبة في تاريخ اليهودية الربينية التي عبرت عن عام من حقيقة دينية عامة لمجموع 
الشعب اليهودي . ويالنسبة لفيلسوف التاريخ اليهودي » يكن ان يبدو مدهشا ان 
النظرية التى حصلت على مثل هذه التتيجة كانت بعمق منتمية للغنوصية » ولكن تلك 
هی جدلیات التاریخ»" . 

ومن المناسب ان نضيف ان النجاح اللحوظ للقبالة الحديدة يبرز مرة أخرى هذا 
i O N Be E‏ 
a ST‏ 


بالاسر ار ا شعبية أحيانا رک کانت حالة ا 


١‏ - المخلص الارق 


إن حركة مسيحانية ضخمة » مع انها اجهضت بسرعة » انبثقت في ايلول سنة 
111٥‏ فی ازمر : فأمام e‏ مهتاج ¢ أعلن الساباتى دوي (۱۱۲۷-۱۹۷۱) أنه مسیح 


SEE 


اسرائیل . وقد سبی ان انیرت شائعات حول شخصه وحول مهمته الاهية » ولکنه 
بمفضل تلمیذه فقط ناتان دي غاذا ۱۹٣٤ ٤(‏ -۱۱۸۰) اعترف بساباتي مسیحا . وفي الواقح 
کان ساباتي قد عانی بشکل دوري من أزمات كابة حادة » يتلوها فرح کبیر . وعندما 
علم بأن متنورا » ناتان دي غاذا «کان كشف لکل واحد خفایا نفسه» ذهب ساباتي إليه 
يأمل الاستشفاء . وعلى ما يبدو أن ناتان قد رآه في حالة وجد » فإنه قد نجح في اقناعه 
بأنه کان فعلا المسيح المنتظر . وهذا التلميذ الموهوب بشكل استفنائي هو الذي نظم 
لاهوت الحركة وضمن ها الانتشار » اما بالنسية لساباتي فإنه م یتب شیئا ولم تسند 
إليه أية رسالة أصولية » أو أي کلام يکن تذکره . 


وقد أثار حبر تجيء المسيح » حماسا لا مثيل له » في كل مكان من دنيا اليهود . 
وبعد سته شهور من دعوته » توجه ساباتي نحو القسطنطينية »> ربا مهدف إهداء 
الملسلمين ولکنه أوقف وسجن من قبل مصطفى باشا (في > شباط )۱٦١١‏ . ولکي 
یتفادی القتل تراجع ساباتي دوي عن اليهودية واعتنی الاسلام ٠^‏ . غير انه لامروق 
(المسيح) ولا موته بعد احدى عشر سنة » أوقف الحركة الدينية التي فجرها“ . 


إن الساباتيانية تمثل الانحراف الأول ال جاد في اليهودية منذ القرون الوسطى » 
وأول الأفكار الصوفية الموصلة مباشرة لعدم تكامل الأصولية التقليدية . وفي اخر المطاف 
فإن هذه اهرطقة شجعت نوعا من الفوضى الدينية . وقد استمرت الدعاية في البدء 
المسيح المارق بشكل علي . وليس الا بعد وقت طويل » وعندما انتظرت «العودة 


الظافرة للساباتي ذوي من عيطات القذارة» ان الدعاية قد أصبحت سرية . 


إن تمجيد المخلّص المرتد » هو تدنيس بغيض بالنسبة للفكر اليهودي » وقد فسر 
وأثار عمق واکۂر تناقض للأسرار . وقد سیق لناتان دي غازا أن اكد في ۷ «آن 
الأعمال الغريبة للساباتي کانت تشکل دلیا لرسمية رسالته المسيحانية» . ولأنه «ادا ۾ 
يكن المخلص » فإن هذه الانعطافات لن تصل إليه مطلقاً» . إن الاأعمال الحقيقية 
للغفران انا هي تلك التي تسبب اكبر فضيحة""٠‏ . وحسب رأي اللاهوتي الساباتياني 
كاردوزو (المتوفي )۱۷٠١‏ » فإن روح المسيح وحدها هي على درجة من القوة لتحمل 
مثل هذه التضحية » أي النزول إلى عمق الهاوية""“ . فبهدف اكمال رسالته (تخليص 


ا 


الشرارات الاهية الأخحرة سجینه قوی الش) ۽ یتو جب على المسيح ان يدین نفسه بذاته 
وبأفعاله الخاصة . وتلك هى الحجة التى من أجلها الغيت منذئذ القيم التقليدية 
للتوراة""“ . 


ویز اتجاهان بين معتنقى الساباتيانية : المعتدلون والراديكاليون . الأولون لا 
يشكون أبدأ برسمية المسيح › لأن الرب لا يستطيع ان يخدع شعبه شل هذه القسوة ء 
ولكن المفارقة المتحققة من قبل المسنيح الارق لم تشكل نموذجا . يجب اتباعه . وذكر 
الراديكاليون بشكل اخر : فعلى المؤمن » كالمسيح تماما » ان ينزل إلى الححيم لأن الشر 
جب ان يحارب بالشر . ويعلن بنوع ما القيمة التخليصية للشر . وحسب بعض 
الساباتيانيين ذوى الاتجاه الراديكالي » فإن كل فعل ظاهر الدناسة والسوء بحقق التماس 
مع روح القداسة . وحسب رأي البعض الآخر » فإن خحطيئة أدم وا ت 
فإن الذي يصنع الشر هو فاضل بنظر الرب . وعلى مثال البذرة المدفونة في الأرض › 
فعل التوراة ان تتعفن بهدف ان تعطي ثمرة » وبخاصة المجد المسيحاني . فكل شيء 
مباح » وكذلك اذن اللاأحلاقية المسية") . وقد ادرك الساباتاتي الأكثر نحسأء 
یعقوب فرانك (مات )۱۷۹١‏ ما أشار إليه شوليم كصوفية العدمية » وقدأظهر بعض 
عدميتهم في تلف النشاطات السياسية من نوع ثوري . 


ويلاحظ شوليم » في تاریخ القبالة » ان ظهور افكار وتفسيرات جديدة مترافق 
بالقناعة فى أن التاريخ يقترت من نهايته » وان الاسرار الاكثر عمقا للألوهية ‏ والظلمة 
اثناء فترة النفى › ستكشف دلالتها الحقيقية على يقظة العصر الحديد*" . 


۲ _ الحصيدية 


يکن ان يدو متناقضا أن احر حركة صوفية » الحصيدية › انبثقت في بودولي 
وقوهاينى » وهما الاقليمان اللذان مارس فيه] المسيح المارق تأثيره.العميق . ومن 
الحتمل جدا » أن مؤسس الحركة (الربي اسرائيل بعل شيم توف) = المعلم في اللقب 


E 


الختار » والمختصر في كلمة (بشت) ۲ا8 » كان متالفاً مع ساباتانية معتدلة(*") . 
ولكنه جعل العناصر المسيحانية للساباتيانية حيادية » وكذلك تراجععن خصوصية 
الجمعيات الأخوية ءنإهم«مء ذات التكريس السري التي ميزت القبالة التقليدية . وقد 
أجهد (البشت) )٠۱۷١٠-٠۷٠١(‏ نفسه ليجعل كشوفات القبالين الروحية مقبولة من 
الحماهير . ومثل هذا التعميم للقبالا إلى أوساط الشعب - والمطعم ناتا من قبل اسحاق 
لوريا - ضمن للصوفية وظيفة اجتماعية . 

لقد كان نجاح المشروع عجيبا وثابتا » وتشكل الخمسون سنة الأولى التالية موت 
(بعل شيم توف) (بشت) من / /۱۸٠٠١-٠۷١١‏ الفترة البطولية والخلاقة للحصيدية . 
وساهم عدد كبير من الصوفيين والقديسين في اعادة توليد القيم الدينية المختارة من 
اليهودية الشريعية"" . وفي الواقع » ظهر نوع جديد كرئيس روحي : في مكان إلعالم 
التلمودي أو المتلقن بالقبالة التقليدية » جرى ابداله » «بالتنور » النبي . فالصديق 
(تساديك) («المستقيم») » أي المعلم الروحي » أصبح النموذج المالي الممتاز » وقد 
اضاعت تفسير التوراة وباطنية القبالة اوليته . وان فضائل وسلوك الصدّيتق هما اللذان 
يلهمان التلامذة والمؤمنين : وهذا ما يفسر الأهمية الاجتماعية للحركة . ويشكل وجود 
القديس » بالنسبة إلى الحماعة بكاملها » البرهان الملحسوس الذي يكن ان يحقق المثل 
الديني الأعى لاسرائيل . وما يهم في الأمر هو شخصية المعلم وليس النظرية . وقد قال 
ضديق مشهور : SS SE‏ يت لأتعلم التوراة » وانغا لكي انظر إليه 
وهو يعقد اربطة احذيته»("") . 

زقس مض شروت کت ن کے ومن ت ی 
دعمت دوما في نطاق اليهودية الثقليدية > ولكن الصلاة العامة للحصيديين اثقلت 
بعناصر هيجانية : اغاني » رقصات › و انفجار من الفرح . وهذا التهيج غير 
العتاد اضافة إلى سلوك منحرف أحيانا من بعض المعلمين » أثار خصوم الحصيدية › 
وفجأة . رعذ عام ۱۸۱° اضاع الافراط في 0 افيجاني احترامه وشعبیته » وبداأً 
الحصيديون بالاعتراف باأهمية التقليد الربيني 


وا لحصيدية ¢ کا ابرزها جیرشوم شوليم > تقدم أية فكرة حدیده حتی في 
شکلها والمبالغ فيه(" . وتتکون مساهمتها ذات الدلالة الكبرى في تاريخ 


- ۹٥۵ 


اليهودية > في الوسائل البسيطة والجريئة معا » والتي نجح القديسون والمعلمون 
الحصيديون في جعلها شعبية - وجعل التجربة لتجديد داخلي مقبولة . وعثل القصص 
الكلاسيكية التي أصبحت مشهورة بترجمة مارتن بوبر » الابداع الأكثر أهمية للحركة . 
واكتسبت تلاوة الأعمال المنجزة والكلمات الملفوظة من القديسين قيمة شعائرية . واعادة 
القصة الوجود لوظيفتها البدئية » وبخاصة تلك التي تعاود بناء الزمن الاسطوري وتجعل 
الشخصيات الخرافية والميتافيزيكية حاضرة . وعليه فإن السير الذاتية للقديسين 
والصديقين غمرت ايضا بمشاهد رائعة » حيث تنعكس بعض المارسات السحرية . 
وهذان الاتجاهان التصوف والسحر - يتقاربان ويتواجدان في نہاية تاريخ الصوفية اليهودية 
كا في البداية("^ . 


يضاف ال ذلك أن الظواهر المشابية تتلاقى كذلك في أي مکان اخر » وعلى 
سبيل المثال » فى اهندوسية أو 2 الاسلام > حیثٹ ان تلاوة اساطر النساك واليوجيين 
المشهورين › أو المشاهد لاحم عختلفة ا a‏ في الدين الشعي . هنا 
ايضا تعرف الوظيفة الدينية للأدب الشفهي » وفي المكان للأول منه للقصة آي 
«التواريخ» ا لخرافية والنموذجية . ومن امثير الإشارة هنا إلى التشابه بين الصدذيق والغورو 
نع . المعلم الروحاني في المندوسية (المقدس أو المؤله أحيانا من قبل المؤمنين به › 
والصديقية تحت .شكلها الأحر » عرفت ببعض الحالات الشاذة » عندما كان الصديق 
يسقط ضحية قوته . وذات الظاهرة تأكدت في الهند منذ العصر الفيدي حتى العصر 
الحديث . ونعيد التذكر احيرا بأن التواجد للاتجاهين - الصوفية والسحر- ييز كذلك 
التاريخ الديني للهند  .‏ 


ET 


١‏ - في الواقع » ان القسم الكهنوتي من الصدوقيين فقدوا البرربأن يكونوا بعد خراب اليكل 
القادة » وعادت القيادة لفقهاء الشريعة أي الفريسين ولن خلفهم (الرابان) اساتذة التعليم . 

۲ انظر هوغو مانٹیل › دراسة في تاریخ السهندرين » وبخاصة ص ٠٤١‏ 

۳ - الفكرة عن ثورات شفهية معلمة من قبل موسى ليوشع والكهنة ترجع إلى تقليد قديم ترم 

٤‏ - واحدة من مزايا الكتاب الراهنة لجاكوب فوستر - (اليهودية) هي لتوحيدة وتحليله لمواد ترجم 
إلى عصور سابقة اثناء وبعد الحربين مع روما 

1 اساء المراجع‎ -۸ ٥ 

٩‏ - بعض القوانين ذات العلاقة الزراعية بالطهارة والأضحية المطبقة في فلسطين » فقدت عملها 
في تلمود بابل 

. ر- الكتاب القديم - (انتراليا) - والذني مازالت له قيمة (سلياشيشت‎ -١ 

) مثل الصدوقين في القرن الثاني‎ -١ 

١١‏ - بعض اعماله فقدت ٠‏ بين غيرها الترحمة العربية المفسرة للتوراة 

۳ الأدلة المعتمدة من قبل (صاديا) للبرهنة على وجود الاله مستعارة من علم الكلام 
الاسلامي 1 

. اسم الرجع‎ -٤ 

. عرف ابن غبریا تحت اسم افیسہرون‎ ٥ 

- اندريه نيشر «الفلسفة اليهودية في القرون الوسطى ص ٠٠١١‏ .ومن المحتمل جدا ان 
باهيا تأثر بالتعرف الاسلامي ولكن الصفة اليهودية الحيادية الروحية ولاهوتة غير موضوع شك . وكا 
يلاحظ بحق ان باهيا يعيد التقليد الحصيدي اليهودي المؤكد في التوراة » في قمران وفي التلمود : 
(التنسك اليقظة » السهر الليلية في الصلاة والتأمل) باختصار التقليد الذي «عرف ان يدفق التجربة 
الدينية الأكثر عالية مع الخصوصية الدون اسرائيلية» 


a 


۷ وهذا ما قاله ايزاودر تويرسكي مستفيضا بالنسبة للبعض عرض بالنسبة للبعض الآخر ؛ 
ونادراً ما يشر حالة اللامبالاة أو الاهمال . لقد رؤي فيه شخصية متعددة المواهب والتناسقة أو على 
العكس » متوترة ومعقدة مقيلة بوعي أو بلا وعي بتناقضات ومضادات . 

۸ - انظر بعض الامئلة الحديثة وبخاصة أراء اسحاق هوزيك وليوشتراوس دافيدها يكن . 
الميمونية - وعلى العكس » ججهد هذا الكاتب الأخحير للبرهان على وحدة الفكر الميموني . 

۹- في هذا المشروع يوجد سابقا ولكن بدون تباين 

في مدخل للدليل › بعترف میمون بأنه بین احتیاطات اخری » ادحل قصدا تاکیدات 
متناقضة من اجل ان يدخحل في الخطاً للقاريء الغير جرب 

۲٢ _ ۲‏ _ اساء امراجم العتمدلة . 

٣‏ - في بعض االات › لا يستثنى من هذه العناصر الخنوصية التقليدية انه قد تم احياؤها على 
اثر مجاهات مباشرة أو غير مباشرة مع الحركات المرطقية المسيحية في القرون الوسطى . 

۷ _ شولیم ييز ثلالة مراحل : الحمعيات السرية المغفلة لقدامى المدافعين عن العقيدة .. التعاليم 
حول العرش من بعض معلمي اليشنا . تصوف الميركابا في العصر التلمودي المتأاحر . وما قبله 

۸- اساء المراجع 


٩‏ _ اصول الكابال - يتكلم شوليم ايضاً عن الخنوصية الرابينية أي عن هذا الشكل من الخنوصية 
اليهودية التى اجهدت نفسها بالبقاء محلصة للتقليد هاليكيهيك 

. اساء المراجع العتمدة‎ -۳١ ١ 

-٥‏ غاي غازاریل يؤكد على الموازي مع بعض الخنوصية المسيحية مثل غنوصية الوميلي 

- ۳۸- شوليم - اليهودية . 

۹ يقارن شوليم صفاءهم بالآتراكسي الكلية والرواقية وكذلك سلوك الحلاج 

۰ ۔ فیب کتابات اليعادر دي ورم حد أول أشارة للفوليم ¢ القزم السحري ¢ المنعش انناء 
الوجد . 

٤١‏ - شوليم - يتعلق بتأثير افلاطوني محدث عبر (سکوت اوريجین) 

۲ - من المؤكد إلى انه لا يوجد استمرارية بين هذه التقوى اليهودية للقرن الثالث عشر والحركة 
الحصيدية التى انبثقت في بولونيا واوكرانا في القرن ٠۸‏ 


0 1 شوليم - والمراجع العتملة 
۷ - يرونا مدينة صغرة كاتالانية واقعة بين مرشلونة وجبال البرينيه . 
٤٩4 ۸‏ - اساء المراجع - ويخاصة شوليم .. . 


-۱۹۸- 


١‏ - ترجم شوليم الوصف المجهز جدا ما مثل هذه التجربة المحور من أحد الزملاء المجهولين 
في فلسطین سنة ٠۲۹١‏ 

١ه‏ - غاي كازاريل - الربي سيمونيا ص ۷۲ «الأصولية المرطقية تقريباً لأبولافيا هي لتمثيله الرؤية 
النبوية (التي حسب التقليد ترتبط دائماباله) والديفيكوس » الخضوع للرب وبالارادة البشرية الوحيدة 
وا لحب البشري الوحيد . موكلة هكذا على ان الرؤية للني يكن بها بحرية ان تجهز وتثار بواسطة كل 
صوفي تقي وخلص) . 

- اسم المراجع . 

۴ حكمة الرب »40 عقل الرب بينا 81١‏ الحب أو الرحة للرب هسيد 4ء٤٥۲1‏ الخ 
وثانيي سفيرا هي الملكوت العم (الملكوت : علكة) الرب > وضعب بصورة عامة في الزهاد- 
كنمونج هو في قديم لحماعة اسرائيل أو مثل (الشيخنا) (شوليم الخ) 

٤‏ - متماحية (با-حكمة) للرب (السفرا الثانية) في السفرا الثالثة النقطة تصبح (قطرا) او (بناء) 
الأمر الذي يدل على خلق العام (بينا) اسم هذه السيفيرا يدل ليس على الذكاء فحسب وانغا ايضا عل 
المغارقة (ريشوليم) . 

۵ - شولیم ص ۲۳۳ - هذه النظرية أعدت بخاصة من قبل موسی دیالیوت . 

- شوليم - تأكدت الفكرة سابقاً لدى البدائيين (الياد- احلام وغوامض) . 

۷ - شوليم ذات المرجع - «ان القبالين حاولوا اكتشاف الجنس في الرب ذاته . أصولية احرى 
للزوهار هي تفسير الشر كواحدة من الظهورات او سفيرات للرب - ويلاحظ التوازي مع مفهوم جاكوب 
بوهلر اما بالنسبة لفكرة التقمص فهى من أصل غنوصى وتأكدت لأول مرة فى كتاب اليهرو اصبحت 
شعبية مع نجاح القبالة الجديد في القرن ٠. ١‏ 

۸ - شوليم - بعض القباليين كان قد أعلن بدقة عن هذه السنة الأساوية لسنة الغفران وكشف 
الطرد من اسبانيا ان الغفران يعنى التحرير والكارثة معا . 

۹ - أهوال النفي اعيد تقييسها ذهب التقمص » الصير الأكثر مأساوية للروح كان ان تعتبر 
مرفوضة وعارية > وهي حالة استبعدت اعادة التجسيد أو الخضوع في الجحيم (شوليم) . 

-١‏ اسماءالمرجع . «وفودي - نظريةلوريا ان الحقق كان نتيجةتمدد وانكماش للقوى الاهيةيسميه 
الزمزمة . وججمعت قبالة لوريا بين النظرية والتطبيق فكانت فلسفة وطريقة فى السلوك بالتركيز على الصلاة 
والشعائر كملهم باطن للوصول الى الله والعودة الى عمارسة السحر بتار الكلمة . 

٦۲ - ١‏ - شوليم - حسب يعقوب يدن - هذا التناقض للزمزمة هو التجربة الوحيدة الحادة 
لتوطيم فكرة الخلق من العدم » واضافة إلى ذلك » ان مفهوم الزمزمة اعطى وقفة عنيفة للاتجاهات 
الحلولية التي کانت بدأت بالتأثير على القبالة بصورة خاصة بدءا من عصر النهضة . 

۳ فكرة تذكر بنظام بازیليد شوليم . 


ت 


٤‏ _ اشارة شوليم - للخاصية الغنوصية وبخاصة المانوية (اجزاء النور المبعثرة في العام) 

. بالنسبة اللورياء اللانمائي اين سوف له مصلحة دينية قليلة‎ ٥ 

٤‏ _ شوليم - الصلاة الصوفية محقق ادات قوة للغفران » النظرية والمهارسة للصلاة الصوفيه 
يشكلان الحانب الباطني من قبالة لوريا 

۷۰١ _ ۷‏ ذات مرجع 

۱۔ شولیم ص ۳٣۰‏ - ناتال الغزي يرى ان روح المسيح توجد » منذ البدء اسيرة في اهاوية . 
الفكرة هى من بنية غنوصيه مؤكد عليها بخاصة لدى phi‏ sها‏ ولكن البذرة مؤكد عليها في 
الزوهار والكتابات اللوريانية . ۰ 

۲ بالنسبة لابراهیم فایز - ان الذين يبقون مخلصين للشريعة هم مبشرون وذات المرجع 

۳ _ مارسات تہتكية مشامة لتهكات الكاربوكراتيين التي حصلت في سنوات 9 
.ı ۰‏ 

 يصونغ ذات المرجع - المردق الضروري للمسيح تعبير جديد للثنائية من نموذج‎ _ ٤ 
. خا المعارضة بين الآله الخفي المفارق وآله الخلق رذات المرجع)‎ 

م _ ۷٦‏ ر . الأدلة التي ساقها شوليم في المرجع المعتمد . 

۷ ذات المرجع - الاستلهام الأعلى للصديتق ليس تفسير التوراة والاكثر تحديداً أن 
يصبح ذاته التوزاة . 

۸ _ الأكثر شهرة كان الربى ايلي غران فيلنا - الذي ادار فی ۱۷۷۲ اضطهھادا غوذجیا 
2 ا ۰ 

۹ ذات المرجع - الاستشناء الوجه هو المدرسة المينية من قبل روزعان في اوکرانيا 
والمسمى هاباد (عتصر هوش - مينا - داس) الثلاث سيفورات الأولى . 
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الفصل السابع والثلائون 


حرکات دينة في أوروبا : من أواخر العصر الوسيم حتى فحر 
الاصلاح 


۳ _ المرطقة الثنائية في الامبراطورية البيزنطية : البوغميلية 


منذ القرن العاشر » لاحظ المراقبون العلمانيون والدينيون البيزنطيون 
انطلاق حركة مذهبية في بلغاريا » البوغميلية ”ءا هعهط . وكان مؤسس الحركة 
كاهن قرية » وهو يدعى بوغوميل (المحبوب من الله) . ولا يعرف عنه شيء سوى 
اسمه . ويبدو أنه بالوعظ والتبشير بالفقر والتواضع والتوبة والصلاة » حوالي سنه 
۹73 وحسب رأيه أن العام هو عام سي ء وانه خحلق من قبل ساثانایل 2٤1‏ ۸اه » (آخ 
يسوع وابن الل)«الاله الشرير للعهد القديم“ .وي رأیه أيضاًأن المقدسات 
والايقونات وحفلات الكنيسة الارثوذكس عبث كلها ء لكونا من عمل 
الشيطان . وان الصليب جب أن يقت » لأنه جرى تعذيب المسيح واماتته على 
الیب . وان الصلاة الوحيدة الصحيحة كانت أبانا » التي تتلى اربع مرات في 
النهار واربعة في الليل . 


hh 


م يكن البوغوميليون يأكلون اللحم » ولا يشربون الخمر وقد نصحوا بالامتناع عن 
الزواج . ولم تعرف جاعتهم أية تسلسلية في السلطة . فالرجال كالنساء کانوا یعترفون 
ويتعاطون الخفران من بعضهم للبعض الآخر . وكانوا ينتقدون الاغنياء > وقد أدانوا 
البلاء وشجعوا الشعب بعدم الطاعة لاسياده وبتطبيق المقاومة السلبية . إن نجاح الحركة 
يفسر بالورع الشعبي المحرر من الوهم ب وا جات الك ودا الكية ي انشا 
بحقد الفلاحين البلغار الفقراء المتردين و في العبودية » ضد المالكين وبخاصة ضد العملاء 


البيزنطيين(“ . 


وبعد عزو باسيلوس الثاني لبغاريا )۱٠١۸(‏ » استقر عدد كبير من نبلاء البلخار 
في القسطنطينية . وقد أخحذت البوغومولية التي تبناها عدد من العائلات النبيلة المحلية 
وحتی الرهبان البیزنطیون » تنظیم لاهوتہا . ولکنه على ما يبدو مرجحا ان انشقاقاً قد قد 
حصل في ال مذهب على اثر خصومات تيولوجية . فقد تجمع في كنيسة دراغوفيستا (اسم 
قرية على الحدود بين تراقيا ومقدونيا » اولئك الذين يرون استقلالية الشيطان » مؤكدين 
على انه إله خالد وكلي القدرة أما قدامى البوغوميل » الذين كانوا يرون فى الشيطان 
لابن .امنحدر من الرب » فقد حافظوا على الاسم القديم البلغار . ومع ان 
(الدراغوفيستين) نسبة لقرية دراغوفيستا » جهروا بثنائية مطلقة ‏ والبلغار بثنائية معتدلة » 
فإن الكنيستين تساحتا مع بعضها بالتناوب . وذلك لأن البوغوميلية عرفت في ذلك 
العصر انطلاقة جديدة . وانتظمت فيها حماعات في بيزنطة واسيا الوسطى ودا ماسيا » 
وارتفعت اعداد المؤمنين بها . وميز عندئذ بين فتتين : الكهنة والمؤمنين . فقدعمت 
الصلاة والصيام » وتكاثرت الحفلات و «في ناية القرن الثاني 
اصبحت حركة الفلاحين في القرن العاشر مذهباً ذي شعائر رهبانية » وتعليم تلقيني 
دحل فيه الخصام بين الثنائية والمسيحية وأصبح محسوساً اکٹر فاکش“ . 


وعندما تنظم القمع » منذ بداية القرن الثاني عشر » انكفاً البوغوميليون إلى 
شمالي البلقان ¢ ونوجه مبعونوتهم نحو دال اسيا وایطالیا وفرنسا .> ذلك » تححت 


البوغومولية فى فترات محدودة بفرض نفسها رسميا > على سبيل المثال في بلغاريا » > في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر » > وأصبحت في البوسنة دينا للدولة تحت حكم بان 


کولان )۱۲۱٣-۱۱۸۰(‏ غر ان المذهب فقد تأثيره في القرن الرابع عشر » وبعد الفتح 


ي 


العثماني لبخاريا والبوسنة (۱۳۹۳) اعتنقت اكثرية البوغوميليين الاسلام . 

وسنتتبع خطى البوغوميلية في الخرب . مضيفين إلى ذلك » ان بعض المفاهيم 
البوغومولية في اوروبا الحنوبية - الشرقية انتقلت بواسطة مزوري الكتب ومازالت تعيش 
في الفولكلور . وفي القرون الوسطى انتشر في اورويا الشمالية عدد من الكتب المزورة 
تحت اسم كاهن بوغوميلي » جيريية(“ . ومع ذلك فإن أي واحد من هذه النصوص 
ليس من تأليف جيرييه . وعلى سبيل الخال . فإن خحشب الصليب » الذي اشتهر 
موضوعه في کل ر القروسطية » مستقى من انجيل نيكوديم وهو مؤلف من أصل 
غنوصي . ونص مزور اخر (كيف أصبح المسيح کاهنا) » کان معروفاً في الیونان منذ 
زمن طويل » ولكن البوغوميليين أضافوا إلى هذه الخرافات القدية عناصر ثنائية وان 
الترجمة السلافية لخشب الصليب تبدأً بهذه الحملة : «عندما خلق الله العام » وحده 
وساتانایل کاناموجودین») . وعليه فقد رأينا (ف ١١۲ع)‏ ان هذا الباعث » النشكوني 
اتشر بشكل واسع » ولكن النسخ المختلفة لحنوب - شرق اوروبا والسلافية تبرز دور 
الشيطان . وباتباع طريقة بعض المذاهب الغخنوصية » فإن البوغوموليين ربا دعموا 
الثنائية » برفعهم لاحترام الشيطان . 


كذلك الأمر في » مزور آدم وحواء » ادخل البوغوميل مشهدا «لعقد» موقع من 
قبل ادم والشيطان » وحسب هذا العقد ¢ تعتبر الأرض خلقا هذا الأحر» وادم کک 


ينتميان إليه جحتى مجيء المسيح . وهذه القصة توجد في الفولكلور البلقاني <(“ 


وقد توضحت طريقة تفسبر المزورات بكتاب (الانتبروغاسيو ايوهانيس) . المؤلف 
البوغومولي الرسمي الوحيد » الترجم إلى اللاتينية من قبل الباحثين من جنوي فرنسا . 
انه يتعلق بحوار بين يوحنا الأنجيلي والمسيح › > محمولا على خلق العام » وسقوط 
الشيطان وصعود اينوش وخشب الصليب . وتوجد مقاطع مستعارة من اناجيل مزورة 
احرى بترجمة مؤلف سلافي من القرن الثاني عشر » مسائل يوحنا الانجيلي » لا غير ان 
التيولوجيا هي بدقة بوغوميلية . فالشيطان قبل سقوطه » كان الأول بعد الرب الأب [مع 
ذلك » کان المسیح مقیا إلى جانب الرب الآاب » [. . ..] . الا انه لا یکنا القول فے| 
اذا كان يتعلق بمؤلف بوغوميلي أصلي أو من ترجمة مؤلف يوناني . وللحكم عليه 
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مبدثياً » هو يشل على الأرجح تقميشا منسوبا لؤلف بوغوميلي أو ميسالي » ومن مواد 
مزورة اكثر قدماً»^ . 

وما يعتينا هنا ان هذه المزورات ٠‏ ونخاضة انواعها الشفاهية المختلفة» قد 
لعبت خلال عدة قرون دورأ في التدين الشعبي » وکا سنریى(ف ۳٠٤‏ ع) » لم يكن 
ذلك المصادر الوحيدة للفولکلور الدینی الأوروبى . غر ان‌استمرار نغمات‌اهرطقية 
الثائية في العام الخيالي لسواد الشعب م تعدم دلالتها . وكمثال وحيد على ذلك : في 
اوروبا جنوب - شرق » فإن اسطورة خلق العام مع مساعدة من الشيطان «الذي غطس 
في عمق المحيط الأولي لكي يحضر الاناء» ها ما يتلوها : التعب » الطبيعي والعقلي › 
للرب . وفي بعض الروايات المختلفة ‏ نام الاله بعمق ؛ وفي بعضها الآخر » لم يعرف 
كيف يحل مشكلة ما قبل النشكونية : فلم يتوصل لإدخال الأرض تحت القبة السهاوية » 
وان القنفذ هو الذي نصخة إن يضغط الأرض فليا مسيا بذلك ولا البال 
والوديان(“ . ) 

إن تقدير الشيطان » وسلبية الرب وعدم امكانية معرفة سقوطه يكن فما أن يعتبرا 
کتعبير شعي للاله المحايد سنا صعل للديانات البدائية » حيث » انه بعد ان خلق. 
العام والبشر » لم يعد الاله مبالي بمصير خليقته وانسحب الى السماء » تاركاً اكمال عمله 
لكائن عا فوق الطبيعة أو إلى خالق كبير 


. البوغو ميليون في الغرب : المانويون (الكاذار)‎ - ٤4 


في السنوات العشر الأولى من القرن الثاني عشر » يشار في ايطاليا » وفرنسا 

والانيا الغربية > الوجود مبعوثين بوغومول . وفي اورليان » نجحوا باقناع النبلاء وحتى 

الكهنة » ومن بينهم مستشار للملك روبير وناصح للملكة . وقد اعترف با هو جوهري 

في الحرطقة : ان الله لم خلت العالم المرئي ؛ والمادة غير طاهرة ‏ والزواج » والعاد» وسر 

القربان المقدس والاعتراف كلها غر مفيدة ؛ والروح القدس . النازل على المؤمن بوضع 
الأيدي » يطهره ه ويقدسه الخ . . 


A E EE 


- وقد كشف املك امراطقة » وحاكمهم وأدانہم وفي ۸ کانون اول ۱۰۲۲ . آمر 
بحرقهم » وهؤلاء كانوا المراطقة الأول في الغرب الذين ماتوا على المحرقة . ولكن 
الحركة استمرت في الانتشار . وترسل الكنيسة الكازارية (مانوية)('"“ التي كانت 
أقيمت في ايطاليا مبعوثين إلى بروفانس » وإلى لانخدوك » وإلى الاقاليم الرينانية وحتى 
البيرنية > وهم > النساجون » بخاصة »› الذين نشروا المذهب الحديد . وقد انتظمت 
حماعات البروفانس في اربع اسقفيات . وييدو ان مجمعا عقد في ۷ بالقرب من 
تولوز . وان الاسقف البوغومولي للقسطنطينية قد نجح بہذه المناسبة باقناع جماعات 
لومبارديا وجنوب فرنسا بالثنائية الراديكالية . 


٠ ۰‏ غير ان البوغومولية » بتدخلها في الغرب » تبنت بعض العناصر من التقليد 
اللحلي المحتج › وهذا ما جعل الوحدة المذهيية المفقودة اكثر تقعيدا » ول يقتنع 
الكازاريون لا بالححيم ولا بالمطهر » فميدان الشيطان كان الأرض . وقد كان خلقها 
نہدف احتباس الریع في المادة . لقد كان الشيطان متماهيا بيهوه » اله العهد القديم . 
والاله الحقيقي ا لخر وا مير » يوجد ا عن هذا العام . انه هو الذي ارسل المسيح 
لتعليم طريقة ة الخلاص . وبصفته روحا صرفة » فإن جسد المسيح لم يكن سوى 
وهي" ٩‏ . إن كراهية الحياة تذكر ببعض المذاهب الغنوصية والانوية (ف ۲۳۲ع) . 
ويمكن القول إن المخل الأعلى للكاذار كان فناء البشرية » بالانتحار وبرفض الحصول على 
ابناء ؛ ولأن الكاذاريين كانوا يفضلون الفجور على الزواج . 

إن حفلة الانتاء للمذهب کونفیزا (كونفينينسيا ۹ناءن« ء۸۷٥٥‏ ) کان يحتفل بها 
فقط بعد طول تدريب للتلميذ . والشعيرة الثانية اللمسارة كونسولا ميتتوم 
(Consolamentum)‏ التي ہا محصل على مرتبة «الكامل» كانت تنجز عادة قبل الموت 
أو ؛» اذا رغب با التلميذ » بوقت أبكر ؛ الا انه في هذه الحالة كانت الامتحانات 
اا . کان الكونسولامينتوم جري السيرفيتيوم le sersitium‏ وبتكون ي الاعتراف 
العام » الجاري من قبل الحماعة ؛ واثناء هذا الوقت » كان الرئيس يسك أمامه نسخة 
مفتوحة من الاناجيل ٠"‏ وبعدئذ كان مريد التنصر يتلقى شعائريا الباترنوستر le Puter‏ 
6te‏ » ویطلب من الرئیس وهو راكع مامه ان یبارکه واو الله › داعبا «لعل الله 
يبارك ؛» كان جيب الرئيس » وليجعل منك ا ر وان ينحك اخرة 


- ۹*0 


حسنة !» . وبعد فترة من الحفلة » كان الرئيس يطلب من مريد التنصر الانسحاب من 
كنيسة روما والصليب المرسوم على جبينه من قبل الكاهن الروماني منذ تعميده . معاودة 
السقوط في ا لخطيئة بعد تلقي الكونسولا منتوم كان يلخي الشعيرة . ومن أجل هذا طبق 
البعض من الكاملين الأندورا «سسفدء۲ » بتركهم لأنفسهم توت بحرية من الحوع(' . 
وكانت الحفلة تتتهي «بالسلام» » وقبلة متبادلة بين كافة الحضور . لقد كان الكاملون 
- رجالا ونساء - يتمتعون باحترام أسمى من الكهنة الكاثوليك . وكانوا يارسون حياة 
اكثر تقشفاً من بقية المؤمنين » ويطبقون ثلاث صيامات طويلة سنويا . ان تنظيم الكنيسة 
الكاذارة هر لف غر مروف دا . ومن المعلوم ان كل اسقف کان يساعده فيلوس 
كبر وفيليوسن أصغر » وعندما كان يوت الاسقف ‏ كان الفيليوس الاكبر بخلفه 
تلقائيا ء ان المماثلة مع الكهانة الرومانية غير متشابهة » وهي تفسر بالتقليد الكهنوتي 
للكنيسة المسيحية القدية من أصول القرن الخامس(*“ . 


ولفهم نجاح الدعاية للكاذار بشكل أفضل » وبصورة عامة » الحركات الماقبل 
الألفية عاكنسة6اان«سهءه۴ التي غالبا ما أصبحت هرطقية » يجب إن يؤخذ في اللحسبان 
أزمة الكنيسة الرومانية » وبدئيا سقوط التراتبية الكنسية . وبافتتاح رابع جع لاتران » 
أثار أنوسنت الثالث الى أن الاساقفة المشغولين «بلداتهم الحجسدية» فقط » دون ثقافة 
روحية » والمجردين من الحماس الرعوي › غير قادرين لاعلان كلام الله وحكم 
الشغب» . ومن جهة أخرى . فإن لا أخلاقية وحقارة رجال الدين ابعدت المؤمنين 
تباعاً . ولقد كان عدد من الكهنة متزوجين أو انبم كانوا يعيشون بشكل سافر » 
خادنين . وكان البعض منم يدير خمارات ليستطيع إطعام زوجاتهم وابنائهم .. ويا انه 
كان يتوجب عليهم مكافأة ارباب عملهم » كان الكهنة يفرضون رسا لكل خدمة دينية 
اضافية : زواج » تعميد »> صلوات من أجل امرض والموتى . الخ ... وان رفض 
ترجمة الكتاب المقدس (كا حصل في الشرق) جعل من غير الممكن كل تعليم ديني » 
ولم تكن المسيحية مقبولة إلا عبر الكهنة والرهبان . 

وفي العشرات الأولى من القرن الثاني عشر أجهد القديس دومينيك - 
)۱۲۲۱-٣۱۷۰(‏ نقسه في محاربة المرطقة » ولكن بدون أي تقدم . ويناء على طلبة 
أسس انوسنت الثالث نظام الأخوة الواعظين . غير ان الدومينيكانيين كالقاصدين 


RE 


الرسوليين كادع16 ء٠1‏ المرسلين اقا من فا البابا » لم ينجحوا مطلقاً في الحد من تقدم 
الحركة الكاذارية . ففي كار كاسونة سنة ٠٠٠٤‏ حصل النزاع العلني الأخير بين 
اللاهوتيين الكاذار والكائوليك . وفي كانون ثاني ٠٠٠٠١‏ أراد بطرس الكاستيلاري الذي 
كان انوسنت الثالث أو كل إليه مهمة استئصال الهرطقة في جنوب فرنسا » التنازله عن 
مهمته واعتزل في دير رهبنة . ولكن البابا أجابه «ان العمل يشمن عاليا باكثر من 
التأمل» . 


وأخيرا في نوفمبر ٠۲١١‏ » أعلن انوسنت الثالث الصليبية ضد الألبيجوا كا 
ئامعع نا۸ متوجها » بخاصة إلى کبار أمراء الشمال » دوق بورغونیا » وکونتات البار 84۴ 
ونيغر » وسامبانيا » وبلوا . وقد خدعهم بوعد أن املاك النبلاء الالبيجوا ستعاد إليهم 
بعد النصر . وملك فرنسا من جانبه » قد استميل وجذب بامكانية مد ملكته صوب 
ا لحنوب . ودامت الحرب الأول من ۱۲۰۹-۱۲۰۸ غير انه توجب ها ان تعاد وتمدد ايضاً . 
خلال سنوات طويلة » ولم تنقطع كنيسة الكاذار عن الوجود إلا حوالي سنة ٠۳۳١‏ . 


إن الصلييسية الأساوية ضد الألبيجوا هى ذات دلالة لعدة اسباب . ومن سخرية 
التاريخ » انها كانت الصليبية الوحيدة الظافرة » وكانت نتائجها السياسية والثقافية والدينية 
بارزة . وكان من عملها توحيد وغو المملكة الفرنسية » كا كان من عملها ايضا تدمير 
الحضارة الجنوبية وتدمير عمل اليانور ومحاكمها للحب » وتمجيدها للمرأة وشعر 
التروبادور ؛ (ف ۲۹۹ع) ٠‏ وفيا يحص نائج النظام الديني . فإن اكثرها فداحة كان 
القوة الحتنامية » والمهددة دائ » للتفتيش » فقد أجبر التفتيش المقام في تولوز اثناء 
ا لجرب » كل النساء البالغات من العمر اثنى عشر عاما وكل الرجال باكثر من اربعة عشر . 
عاما ان يتبرؤوا من اهرطقة . وقد منعح سيفودس تولوز في سنة ٠۲۲۹‏ حيازة الكتاب 
المقدس في اللغة اللاتينية أو في لغة وطنية » وكانت النصوص الوحيدة المسموح بها 
كتاب الصلوات اليومية عندنہغإء! [٥‏ وكتاب المزامير إنامهء۴ م1 وكتاب ساعات العذراء 
وجميعها في اللاتينية . وقد انتهى الألبيجيون العديدون الذين التجأوا إلى ايطاليا 
باکتشافهم من قبل عملاء التفتيش » لأنه مع الزمن » نجح هؤلاء الأخيرون في الإقامة 
في تلف البلدان تقريبا من اوروبا الغربية والوسطى . ومع ذلك يضاف إلى هذا ان 


¥ 


الحرب ضد المراطقة دفعت الكنيسة لاجراء اصلاحات عاجلة وشجعت الارساليات 
الدومينكانية والفرنسيسكان . 

إن الطريقة التي أبى با الالبيجوا تشكل واحدة من الصفحات الاكثر سواداً في 
تاريخ الكنيسة الرومانية » ولكن ردة الفعل الكاثوليكية كانت قد بررت . إن الحقد ضد 
الحياة والجحسد «مثلا - تحريم الزواج » انكار القيامة الخ . .» والثنائية المطلقة شقت 
الكاثوليكية عن التقليد والمسيحية معا . وفي الواقع » كان الالبيجوا يبشرون بدين فريد 
من نوعه » وذي بنية وأصل شرقيين . 


إن النجاح المنقطع النظر للمبعوثين الكاذار ثل أول اخحتراق كثيف للأفكار الدينية 
الشرقية » في الاوساط الريفية كا في الأوساط الصناعية » ورجال الدين والأشراف . 
وجب الانتظار حتی القرن العشرين لمشساهدة ظاهرة مائلة » وبیخاصه التقبل الحماسي 
ا في كل مكان من أوروبا الغربية » لألفية من أصل شرقي » ال اركسية - 


٥‏ _ القديس فرنسوا الاسيزي 


إن القرنین ۱۲ و۱۳ عرفا تقیے] دینیاً جدید للفقر . وقد وجدت حرکات 
هرطقية e‏ اهومیلیاتیس > والفودوا > والكاذار » وكذلك البيغوين > والبيغارد » 
وجدت في الفقر الوسيلة الأكثر فعالية التحقيق امحل الأعلى المعلن من قبل يسوع 
والرسل . ولکي يتم توجيه هذه الحركات » اعترف البابا » في بداية القرن الثالكث 
عشر » بنظامى الرهبان المستعطين الدومينيكان والفرنسيسكان . ولکنه » وکا سنرى » 
فإن صوفية الفقر اثارت » لدى الفرنسيسكان » ازمات هددت وجود النظام . وذلك لأن 
امؤسس نفسه الذي مجد الفقر المطلق » أصبح هذا الفقر بالنسبة له (السيدة الفقر) ها 
madonapoverta‏ . 

إن فرنسوا المتولد في ۱۱۸١‏ إبناً لتاجر غني من اسير . 4٣١‏ قام بأول حج 
لروما في سلة ۱۲١١‏ » واتخذ اليوم وأاحد » مکان شحاذ مام القدیس بطرس . وفي 
نام اة غاي برضا ورجرعة إل ان عاض خلال سن فى رة بالقرب 


Na 


) من كنيسة . وقد ادرك فرنسوا ارشاده الحقيقي بسماعه في ۱۲٠۹‏ المقطع الشهير من 
انجيل متى «أشفوا المرضى » وأقيموا الوتى » وابرئوا البرص » واطردوا الشياطين » 

أخذتم جانا فمجانا اعطوا . لاتقتنوا نقوداً من ذهب ولا فضة ولا من نحاس في 
زنانیرکم ولا مزوداً للطريق ولا قميصين ولا حذاء ولا عصا لأن العامل يستحق 

طعامه . .» [متی ۷۱۰۔۲ ٩۷۲۱‏ ملظل ايع حرفا هذه الكلمات الرجية من قر 
يسع إلى الرسل » وقد انضم إليه بعض التلامذة > وحرر فرنسوا قاعلة قصيرة 
وموجزة . وفي سنة ٠۲١١‏ . ذهب مجدداً إلى روما » ليطلب اجازته من انوسنت 
الثالث . وقبل البابا شريطة ان یصبح فرنسوا مدير نظام صغير (من هنا كان الاسم 
الاخوة الصغار » المعطى للفرنسيسكان) . وكان الرهبان یمترفون ویبشرون عبر ایطالیا » 

وجتمعون مرة في السنة > في البانتکوت » ا۵٤٥۴‏ . وفي ضنة ٠١١۷‏ تعرف فرنسوا 
في فلورانسا على الكاردينال اوغولينو ء المعجب کشرا برسالته » وأصبح الكاردينال. 
صديقه وحامي نظامه . وفي السنة التالية » التقى بدومينيك » الذي عرض عليه توحيد 


النظامين » غير ان فرنسوا رفض ذلك . 


وفي اجتماع ۱۹۱٩۹‏ طلب أوغلينو بناء على اقتراح بعض الرهبان الأكثر ثقافة تغير 
القاعدة » ولكن دون جدوى . وخلال ذلك الوقت بدأ مبعوثوا الفرنسيسكان يتسربون 
في البلاد الا جنبية › ونزل فرنتوا فصوا باثي عشر من اخحوانه في الأرض المقدسة « 
عازما على التبشير امام السلطان ء وقد مر في يم للمسلمين » واستقبل بشكل 
حسن . وبعد قليل من الزمن » اعلم بأن المندوبين اللذين كان قد عينها ء غبراالقاعدة 
مع 4ا وحصلا على امتيازات من البابا > فرجع فرنسوا إلى ايطاليا . وعلم ان بعض 
الاخوان الصغار اتهموا باهرطقة في فرنسا والمانيا وهنغاريا » وهذا ما جعله يقرر القبول 
ا 

ومنذئذ أصبحت حاعة الرهبان » تنظي| شرعيا ء تحت ظل السلطة القضائية 
القانونية . واجيزت قاعدة جديدة من قبل هونوريوس الثالث في سنه ۱۲۲۳ > فرضخ 
فرنسوا لتوجیه النظام . وفي السنة التالية انسحب إلى فيرونا . وفي هذا الدير تلقى 
عقابيل امرض . ورغم شدة مرضه » وفقده و تاليف بعض الكتب 
والنصائح لاخوانه وعهده هم . 


ا 


وفي النص الأخير (عهده) أجهد فرنسوا نفسه به لأخر مرة للدفاع عن الارشاد 
الحقيقي لنظامه . واظهر حبه للعمل البدوي وطلب من الأخوة إن يعماوا ۽ وعندما لا 
aE‏ اورا ¢ أن ير جعوا ولائدة الله ¢ طالبين المحونة من باب لباب» 


وقد دعا الأخوان أن لا يقبلو «تحت اية حجة » لا کنائس ولا مساكن ولا كل ما 
يبنی من أجلهم › اذا م ي يكن ذلك متوافقاً مع الفقر المقدس الذي اوردناه في القاعدة la‏ 
Regle‏ « ان یقیموا فیها دائ کضیوف کغرباء وکحجاج . انني أحرم رسميا بطاعة على 
كل الأخحوة » فى أي مکان یکونون فيه » ان يتجاسروا على طلب أي سند في عحكمة 
E TREC ON OG TE‏ 
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لقد مات فرنسوا فی سنة ۱٠۲۲١‏ ء وبعد أقل من ستتين قثن من قبل صديقه 
الكاردينال اوغولينو » الذي أصبح البابا غريغوار التاسع . لقد كان هذا » بالتأكيد ء 
ا لحل الأمثل لربط النظام الفرنسيسكاني بالكنيسة . ولكن الصعوبات لم حذف . فمثلت 
السبر الذاتية الأولى القديس فرانسوا وكأنه المرسل من قبل الله لاحياء اصلاحات 
الكنيسة . وقد كان بعض الاخوان الصغار اعترفوا بمعلمهم الممثل للعصر الثالث المعلن 
عنه من قبل جواشيم دي فلور"'“ . (ف ١۲۷ع)‏ . إن التواريخ الشعبية المجمعة 


) والمنشورة من قبل الفرنسيسكان في القرن الثالث عشر والمنشورة في القرن الرابع 
عشر تحت عنوان فیورتی ۴ قارنت فرنسوا وتلامذته بالمسيح وحواریيه . ومع 
ان غریغوار التاسع اعجب باخلاص بفرنسوا › فإنه يقبل العهد واقر القاعدة 
العام ۳ . وقد أتت المعارضة خاصة من «الرهبان المحافظين» وفي] بعد ان 
الروحيين » الذين أصروا على ضرورة الفقر المطلق . وفي سلسلة من البراءات 
البابوية bulles‏ ¢ يڏل غریغوار التاسع وخلماءه کل حهد للبرهان على عدم تعلمه 
ايدا «بتملك» ؛ وانما «باستعال»بيوت وأموال أخحرى. وقد حاول جان دي بارم 
قائد النظام من ٠۲٤١‏ إلى ٠٠١۷‏ . المحافظة على تراث القديس فرانسوا» 
متحاشيا النزاع اللكشوف م النابا ¢ ولکن خحصومة الرومانيين حعلت هذه الجهود 

عبا « الحظ فإن جان دي بارم قد أبدل ب بونا فینتورا Bonaveture‏ الذي 


a 


يعتبر بحق كمؤسس ثاني للنظام . غير ان الجدل حول الفقر المطلق e‏ 
حياة بونیفانتور وبعد مونه (۲۷ واخرا اغلی التراع نپائيا بعد سلة ° ~N‏ 


ومن المؤكد > ان انتصار الكنيسة أنقص الحمية الأصلية للنظام وأحبط 
الأمل باصلاح بواسطة العودة إلى تقشف الرسل . ولكن النظام الفرنسيسكاني 
بمفضل هذه التسويات نجح في استمرارية حياته . صحيح ان النموذج ا لمثالي 
الوحيد كان قد انشيء بواسطة حياة كل آيام ل ا > والقدیس 
فرانسوا » أي بالفقر » والاحسان والعمل اليدوي . ومع ذلك » فإن الطاعة » 
بالنسبة للرهبان > للسلطة العقائدية الأعلى بقيت الواجب الأول والاكثر صعوبة . 


. القديس بونيقانتور واللاهوت الصوفي‎ - ٠0 


إن بونافانتور المتولد سنة ۱۲١۱۷‏ بالقرب من اورفيیتو ماéا0‏ » قد درس 
اللاهوت في e‏ « حيث علم بدءا من ۱۲۰۲۳ . وقد اختر وزیرا عاما في فترة من 
الفترات الأكثر حرجا للنظام الفرنسيسكاني سنة ٠۲۵٥۷‏ . وقد جهد بونافانتور للتوفيق 
بين الوضعين المتعارضين تماما > معترفا > إلى جانب الفقر والعمل اليدوي » بضرورة 
الدراسة والتأمل . وقد ألف كذلك سررة ذاتية متواضعة جداً للقدیس فرانسوا ھل٣ععما)‏ 
نص ۱۲١۳‏ ؛ وبعد ثلاث سنوات » أعلنت رسميا أنها السبرة الذاتية الوحيدة 
ارحص بها . 


وانناء تعلیمه في باریس » حرر بونیفانتور شرحا لأمثال (بیر لومبارد) « 
البريفيلوكيوم 1e Brevilogium‏ والمسائل المتنازع فيها . ولكنه بعد عزلة قصرة في 
فیرنا سنة ۱۲۰۹ حرر کتابه الرئيسي > حط السير للروح في itinéraire de al‏ 
Cespriten Dieu‏ „, وقبل سنة من موته › الحاصل في ۷€ › أصبح 
بونیفانتور کاردینالا اسقها لألبانو . وئىت رسمیا من قبل سیکت ما×ذ؟ الرابع في 
سنة ۲ وسمي (دکتور اساورفیم) Doctor serphicus‏ للكنيسة من قبل 
شتکست الخامس في سنهة ۱0۸۸ . 


ER 


لقد بدىء بالاعتراف ان التركيب اللاهوتي لبونافانتور هو الأكثر كلا في القرون 
الوسطى فقد أجهد نفسه لاستعمال افلاطون واريسطو وأوغسطين والآباء الاغريق » 
بزيدو - دینیس وفرانسوا الاسيزي"“ . وفي حين ان توما الاکويني اقام منېجه حول 
ارسطوء .فإن بونافاتتور حافظ على التقليد الأوغسطيني للافلاطونية المحدثة القروسطية . 
ولکن الدلالة العميقة للاهوته كشفت خلال القرون الوسطى » على اثر نجاح التركيب 
التوماسي -الارسططالي تماما كا حصل في العصور الحديثة » بالانبثاق الظافر للتوماسية 
الحديدة) . 


ان باحتا غاضا ايورت ھ . sوùlj Ewerth. Gousin‏ « يضاهي ممهوم توافق 
الاأضداد «مهانومممه نامعلنتمم بمفتاح القبة للفكر البونافانتوري ٠"‏ . وبوضوح › 
انه يتعلق بمفهوم مؤكد عليه تحت شكل ظاهر قل أو كثر في كل تاريخ الاديان . فمن 
الواضح في التوحيد التوراتي : ان الله لا متناهي » وشخصي » متعالي » وفعال في 
التاريخ > وابدي وحاضر في الزمان الح . . . وهذه الاضداد هي ايضا اخحاذة اكثر في 
شخصية المسيح . ولكن بونافانتور بجهز وينظم طريقة توافق الاضداد بأخذه التثليث 
کنموذج > حيث ان الشخص اثالث هو البدأ الوسيط والموحد . 


إن العمل الرئيسي لبونافانتور هو بلا ريب (خط السير للروح في الله 
"itinerarium Mentis in Deum‏ وفي هذه المرة ايضا » يستعمل المؤلف رمزا عاليا اغا » 
والذي نصادفه منذ بدايات اللاهوت الصوفي المسيحي » وبخاصة صورة السلم" . 
«إن العام هو سلم نصعد عليه نحو الله > هذا ما کتبه بينافانتس) نجد بعض بقايا الأثر من 
الله . بعضها هو مادي . ويعضها روحاني » وبعضها موقت وبعضها خالد » وبعضها 
خارج عنا» وبعضها في داخلنا . وللوصول لعرفة المبدأً الأول . الله ٠‏ الأكثر روحانية 
والخالد ومن فوقنا » جب علينا التجول عبر بقايا آثار الله التي هي مادية وموقنة وخارجة 
عا . وهكذا ندخل فى طريق يوصل لله . وجب علينا بالتالي في روحنا الخاصة > 
حيث الصورة الخالدة والروحية لله هى حاضرة فى داخلناء هناء ندخل فى حقيقة 
الله . اا > جب علينا ان ر فی ما هو الد الاک روان وما هو فوقناي("› 
عندئذ يوجد الله بصفته كوحدة (أي واحد هو خارج الزمن) والتئليث المقدس . 


-\- 


في العام الاي وفي ارو ٤‏ وحول قرب الله . والفصلان التاليان مكرسان لتأمل الله 
بصفته کائنا (فصل ) وبصفته خبرا (فصل 1( . واخيرا في سابع واخر فصل « الروح 
مأخوذة بوجد صوفي و مع المسيح اللصلوب « مر من اموت ل الخحياة 1 ويشار إلى 
برمزية الحب الزواجي ¢ فإنپا الوحدة الصوفية بالنسہة لبينافانتور هي موت م المسيح ¢ 


ومن جهة 'اخحرى » فإن بونافينتورا كفرنسيسكاني جيد يشجع المعرفة الدقيقة 
والمحكمة للطبيعة . ان حكمة الله تنكشف في الحقائق الكونية » وقدار ما ندرس شيئ 
a‏ ناخل اکر في فردیت ¢ ونقهمه افضل دصفته لکائن الم 
ا نال ا مصادر انطلاق لعلو التجريبية » وعلى سبيل الخال 
اکتشافات روجیه باکون (حوالي ۲-٤‏ ۱۲۹) وتلامذة اوکهام 1 ويكن مقارنة هذا 
التضامر“ المدافع عنه من قبل بونيفانتور » بين التجربة الصوفية ودراسة الطبيعة » مع 
الدور الحاسم للتاوية في تقدم العلوم التجريبية في الصين (ف ۱۳٤١‏ ع). 


۷ _ القدیس تومالاکویني والسكولاستيك 


بصورة عامة يقصد بالسكولاستيك » مختلف الأنظمة اللاهوتية الرامية للتوفيق بين 
الوحي والعقل » والدين والفهم العقلي » وقد استعاد انسلم دي کانتربوري 
)۱٠٠۹-٠۳۲(‏ صيغة القديس اوغسطین : «أعتقد بقصد أن أقدر على الفهم» . 
وبعبارات اخرى » يبدأ العقل مو د من حروف الایان . ولکن بير لومبارد 
)۱۱٣۰-۱۱۰١(‏ هو الذي أعد » فن كتابه (الأسفار الاريعة للحكمة يما 
Sententiae‏ ivresdeاgutres)‏ البنيان الخاص لألاهوت السكوا لاستيکي . فقحت شکل 
اسئلة » وتحليل وأجوبة » على اللاهوتي السكولاستيكي ان يقدم ويناقش المسائل 
التالية : الله > الخلق » التجسيدء العرفان التقديسات . 


EEE 


- وفي القرن الثاني عشر أصبحت مؤلفات اریسطو وکبار الفلاسفة العرب واليهود 
وبخاصة (ابن رشد وابن سینا ویعمون) مقبولة جزئياً بترجمات لاتينية . وقد طرحت هذه 
الاكتشافات فى منظور جديد العلاقات بين الله والاييان . فحسب اريسطو » ان ميدان 
العقل مستقل تام . وان البیر الکبیر (البیر دي بولستار )١۱۲۸٠-۱۲۰۷‏ واحد من العقول 
الاكثر شمولية في العصر الوسيط » قد قبل بحماس اعادة الفتح » «بالنسبة للعقل » 
فإن تركها من ذاته تسقط بعدم الاستعمال»"“ . وعليه فإن مثل هذه النظرية لا 
يكن ها إلا أن تسخط اللاهوتيين التقليديين : فقد اتهموا السكولاستيكيين بتضحية 


الدين للفلسفة والمسيح لأرسطو 


ا کو ی کح م ل ت ا الاكويني 
۷٤‏ . وقد کان توماس لاهرتا وفاشوفا معا ولك المنالة ال كز 
بالنسبة له هى ذاتها : الكائن . أي الله . وييز توماس جذريا بين الطبيعة والنعمة › 
ونان العقل والابيان » ومع ذلك فإن هذا التمييز يقتضي توافقها . إن وجود الله 
O E E‏ وغل شا 
المغال : بطريقة أو أخحرى »› هذا العا" هو في حركة ؛ وكل حركة يجب ان يكون ها 
حرك » وهذا المحرك أو السبب هو النتيجة لسبب اخر ؛ مع ذلك لا يكن للسلسلةان 
تتتهي . ويجب القبول بتدحل حرك أول » الذي ليس هو سوى الله . وهذه الحجة هي 
الأول من مجحموعة خسة » مشار إليها من قبل توماس «بالطرق الخمسة» . والحل العقلي 
هو دائ ذاته : بالانطلاق من حقيقة واضحة » نصل للاله . «كل سبب فعًّال يفترض 
سببا آخر ويتصاعد السلسلة نصل للأول الله > الخ . 

وبكونه لا حدوداً ويسيطاً > فإن الله المكتشف هكذا بالعقل هو خارج اللغة 
البشرية . فالله هو العمل الصافي للوجود » وعليه فهو لا متناهي » وازلي غير متحول . 
وبالرهان :على وجوده بواسطة مبدأالسببية » نصل في ذات الوقت إلى نتيجة ان الله هو 
خالق العام . خلق الكل بحرية » وبدون أية ضرورة . ولكن العقل البشري » بالنسبة 
لتوماس » لا یستطیع البرھان فے) اذا کان العام قد وجد دائ) › أو على العکس ‏ اذا کان 
الخلق حصل في الزمان . إن الايان البني على موحيات الله يتطلب منا الايان بأن العام 
بدأ في الزمان . انه يتعلق بحقيقة موحى بها » كبقية مواد الاييان الأاخرى (ا-خطيئة 


TI 


ان كل معرفة تقتضي المفهوم المركزي للكائن » وبعبارة أخرى الحيازة أو الحضور 
للحقيفة التي تراد معرفتها . إن الانسان قد خلق ليتمتع با معرفة التامة لله » ولکنه على 
ثر الخطيئة الأصلية » ن¿ يعد مؤهلا لادراكها بدون مساعدة العناية الالية . والايان 


يسمح للمؤمن › المساعد بالعناية ية لقبول معرفة الله کا كشفها له اثناء التاريخ المقدس 1 


«بالرغم من المقاومات التي صادفتها » فإن نظرية القديس توماس قد كسبت 
بسرعة عدیداً , من التلامذة » ليس من داخحل الدومينيكان فحسب ٠‏ وانما اشا في 
أوساط مذرسية ودينية اخحرى [. .. .] . وقد عين الاصلاح النوماسي الميدان الكامل 
للفلسفة واللاهوت › نای م ا ا رت ا د ا التي لا يستطيع 
ذكر تأثيرها واتباع اثرها » ولكنها تبدو بأنها قد اثرت بصورة خاصة على المسائل الأساسية 
للانطولوجيا التي قاد حلها إلى حل كل المسائل الأحرى»"“ . وقد رأي جيلسون 
مدان » ان أكبر ميزة لسانت توماس » هى تجنبه للاهوتية - التى قبلت كفاية 
الاعان - كا تجنب العقلانية . وحسب » رأي هذا المؤلف ذاته » فلح انحدار 
السكولاستيك بدء مع إدانات بعض اطروحات اريسطو (وبخاصة من شراحة 
العرب) من قبل اسقف باريز اتيين تبر Etienne Tenpire‏ » فى 1۲۷۰ 
و۷۷" . فمنذئذ أصبح التضامن البنيوي بين اللاهوت والفلسفة متها 
بعنف . وان انتقادات دونس سکوت اco؟‏ یہںDu‏ (حوالي (\(T°*A-°‏ 
وغليوم اوكهام (حوالي )٠۱۳٤۷-٠۲۸١‏ أسهمت في تقويض التركيب التوماسي . 
وفي اخر المطاف » فإن المسافة التي تتفاقم بشكل دائم , بين اللاهوت والفلسفة تسبق 
الانفصال وهي وأاضحة في الملجتمعات الحديثة بين الدنيوي والمقدس (") 0 


يضاف إلى ذلك ان تفسير جيلسون لم يقبل مطلقاً في مجمله . وان توماس 
الاكويني لم يكن العبقري السكولاستيكي الوحيد في القرون الوسطى . وقد تمتع في 
القرنین ۱۳ و ۱٤‏ باحترام متساو مفکرون اخرون - وفي مقدمتهم سکوت واأوکهام - 
ولكن أهمية التوماسية تتأتى من واقعة أنها أعلنت » في القرن التاسع عشر » لاهوتا 
رسميا للكنيسة الرومانية . واكثر من ذلك . ان ولادة التوماسية الجحديدة » في الربع 
الأول من القرن العشرين » يشكل فترة هما دلالتها في تاريخ الثقافة الخربية . 


- ۱0 - 


الأصلية » التثليث المقدس . تجسد الله في يسوع - المسيح الخ) وهذا هو اذن موضوع 


إن دونزسكوت اللقب رالفقيه البديل) قد انتقد منهج توماس » وهاجمه في 
الأساس » أي بانكار الأهمية المعطاة للعقل . فبالنسبة »لدونز سكوت ‏ كل معرفة دينية 
معطاة بالإبييان باستثناء هوية الله مع العلة الأول » فهي تكتشف بالمنطق العقلي . 


وذهب اوکهام أبعد من ذلك في انتقاده للتيولوجيات العقلانية . با ان الانسان لا 
يستطيع معرفة سوى الوقائع الخاصة التي يراقبها » فإن قوانين المنطق والكشف الاي › 
وکل ميتافيزيك چ . إن اوكهام ينكر صراحة وجود «العوام» : انه يتعلق بإنشاءات 
عقلية دون حقيقة مستقلة . في] ان الله لا يكن معرفته بالحدس وان العقل غير قادر 
لييرهن على وجوده » فعلى الانسان أن يكتفي ما يعلمه الدين ويا يعلمه الوحي'“ . 


إن أصولية وعمق الفكر الديني لأوكهام يكن فهمه بخاصة في مفهومه لله . فيا 
ان الله حر » مطلق > كلي القدرة » يستطيع ان يفعل کل شيء » وحتی انه يستطیع ان 
يتناقض ؛ إنه يستطيع ۽ مثلاء ان ينقذ مجرماً » وان يدين قديسا . فلا يسوعَ حصر 
الحرية لله حسب حدود العقل > أو الخيال أو اللغة البشرية . ان حرفا من الايان يعلمنا 
ان الله قد سا فوق الطبيعة البشرية » ولكنه يستطيع ان يظهر تحت شكل رأي أن له 
طبيعة) المجار »! الحجر أو الخشب'“ . 


هذه الختارات المناقضة من الحرية الالهية لر تخف التصور اللاهوتي للقرون 
المتأخحرة مع ذلك ووا من القرن الثامن عشر دای بعد اكتشاف البدائيية - فإن لاهوت 
أوكهام كان له ان يسمح بجمعرفة اكثر توافقا لا أسمي «صنمية المتوحشين» . لأن المقدس 
TEY‏ > حتى الأكثر ضلالا . وفي المنظور المفتوح من قبل أوكهام > کان 
اللاهوتي أن يبرر كەنمدطمهء6نط ما » تجليات المقدسات المؤكدة فى كل مكان من 
لديانات العتيقة والتقليدية > وفي الواقع » يعرف الآن » ان الاعات الطبيعية 
د > اشجار» ينابيع الخ) . لا تعبد» وانغا تعبد القوى الاوراء طبيعية التي 
«جسدتبا» هذه الموضوعات . 


RE 


۸ - المعلم إيكهارت : من الله إلى الآهة الاسطورية 


إن ایکهارت E1۲۲‏ المتولد سنة ۱۲۹۰ درس لدی دومینیکان کولونيا وفي باریز . 
ومارس وظائف مدرس » وواعظ واداري في باریس ۱۳۱۳-۱۳۱١‏ » واستراسبورغ 
۲۴-٣۳‏ وکولونیا ۱۳۲۷-۱۳۲۳ . وفي هاتين المدينتين الأخيرتين وعظ وقاد المتدينين 
كيا وعظ وقاد المترهبات كء«ندع6طا . ومن بين أعماله العديدة »وأكثرها أهمية التعليق على 
الحكم والأمثال ليبير لومبارد والأبيوس تریبارتیتم pus tripartium‏ » وهي جموعة 
لاهوتية معتبرة » ومع الأسف ضاع القسم الأكبر منها . وعلى العكس » فقط حفظ عدد 
من كتاباته من المواعظ » غير ان رسمية بعض الواعظ غير مؤكدة . 


والمعلم ايكهارت مؤلف أصلي » عميق وصعب”" . وهو معتبر » بحق › 
وکأنه اللاهوتي الأكثر أهمية في التصوف الغرمي . ومع أنه مددالتقليد» وشن عهدا 
جديدا في تاريخ التصوف المسيحي » ونعيد إلى الذاكرة انه » منذ القرن الرابع وحتى 
الثاني عشر » اقتضت المارسة التأملية ترك العام » أي اتباع الحياة الرهبانية . وكان هذا 
يتم في صحراء أو في عزلة دير حیث کان الراهب يأمل في هذا التقرب من الله › 
والتمتع بالحضرة الربانية . وهذه الصداقة الصميمية مع الله كانت تعادل العودة إلى 
الجنة ؛ وكان التأمل جد بنوع ما شرط ادم قبل السقوط . 


وفيا يستطاع اعتباره كمثل أول للتجربة الصوفية المسيحية » كان القديس 
بولس. اشار » إلى صعوده الوجدي للساء الثالثة : «وان كان لابد من الافتخار - مع انه 
لا خير فيه - فإنني انتقل إلى رؤى الرب ومكاشفاته » اعرف رجلا مؤمنا بالمسيح اخحتطف 
إلى السماء الثالثة منذ أربععشرة سنة . أبجسده ؟ لا أعلم . أم بغير جسده؟ لا 
أعلم . الله أعلم . وانما أعلم أن هذا الرجل اختطف إلى الفردوس . أبجسكه لا 
أعلم . ابغير جسده؟ لا أعلم الله أعلم وسمع كلمات لا تلفظ ولا يحل لإنسان ان 
يذكرها» [رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل قورنتس .]٤-١: ٠١‏ إن الحنين إلى 
الفردوس يشعر به هكذا منذ بدايات المسيحية . واثناء الصلاة » كان يتوجه نحو 
الشرق » هناك حيث كانت توجد الحنة الأرضية . إن رمزية الفردوسية كان قد اعترف 
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مہا فی الكنائس وحدائی الاديرة وکان قدماء الآباء للرهبنة 1 (أمثال ( فے| بعد » 
القديس فرنسوا الاسيزي) مطاعين من الوحوش الكاسرة ¢ وعليه ¢ فإن أول تنازر 
Syndrome‏ لأحيا الحياة الفردوسية هو بحق السيادة المستردة علن الحيوانات“"'“ . 


وفي اللاهوت الصوفي لإايفاجر الکاهن عueېنt Ekager 1e Po‏ (القرن الر ابع) کان 
الراهب هو المسيحي الكامل ؛ وكان يشكل النموذج للانسان الذي استرد أصوله » وکان 
الهدف الغائيللتأمل المنعزل الاتحاد مع الله . مع ذلك » وكا يؤكد عليه بين امور 
أخحرى » القديس برنارد : «ان الله والانسان منفصلان أحدهما عن الآخر کل منا 
يتمتع بارادته الخاصة ومادته الخاصة . ومثل هذا الاتحاد هو بالنسبة هى مشاركة بالارادات 
واتفاق بحب»(" . 


هذا التقييم الشبه زو اج للاتحاد الصوفي "uniomystica‏ تأکد على نصق و اس 
قي تاريخ التصوف › وليس في تاريخ التصوف المسيحي فقط . ولنقل مباشرة انه 
غريب بكامله عن المعلم ايكهارت . والواقع هو ذو دلالة » اكثر وذلك لأن الدومينيكاني 
يتوجه في مواعظه ليس إلى الرهبان والتدينين فحسب » وانغا ايضا إلى جمهور المؤمنين . 
وفي القرن الثامن » لم يكن الكمال الروحي مطلوبا في الأديرة فقط . فقد حصل 
الكلام عن جعل التجربة الصوفية «ديموقراطية» و«دينوية» وتلك هي ظواهر ميزت الفترة 
ھن 2 وک المعلم ایکهارت اللاهوتي بامتياز هذه المرحلة الحديدة في 
تاريخ التصوف المسيحي » وقد أعلن وبرر لاهوتيا » إمكانية معاودة الموية الانطولوجية 
مع الله تماما مع البقاء في هذا العال/(“"“ . وبالسبة له ايضاً » فإن التجربة الصوفية 
تقتضي (العودة للأصل) ؛ ولكنه الأصل الذي يسبق ادم وخلق العام . 


ويقيم المعلم ايكهارت هذا اللاهوت الجريء بالاستعانة بتمييز أدخله في الكينونة 
الاهية ذاتها . فبالكلمة إله يدل على الاله الخالق » فى حين انه يستعمل الألوهية للدلالة 
على الجوهر الاهى . والألوهية هى المدأ وقالب «الاله» . وبالتاكيد » إنه لا يتعلق أبدا 
بأسبقية وتشر اطا الذي کون له حل فى الزمان » على اثر الخليقة . ولكن 
مثل هذا التمييز » بسبب من الالتباس وحدود اللغة البشرية » يمكن له أن يفسح المجال 
لسوء فهم كريه . ويؤكد ايكهارت في إحدى مواعظه : «ان الله والألوهية الاسطورية 
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ازل مختلفان أحدهما عن الآخر اختلاف 2 عن الارض [. . .] فالله يصنع ٠»‏ 
والألوهية ل تصنع »> نها تصنع سيت شيعا ee‏ فالله والألوهية يقترقان بالعمل وعدم 
العمل» "١‏ . وقد کان دینیز عام الملجمع ۴ EW‏ عرف الله «كنفي عحص» . وملدد 
ایکهارت ویوسع هذا اللاعوت السلبي : «الله بدون اسم > لأنه لا کن لشخص أن 
يقول أو يفهم شيثا عنه [.. ..]. اذن» اذا قلت : ان الله طب فھذا غر 
oa as‏ واذا قلت اضافة لذلك : الله 
حكيم » فذلك غير صحيح ؛ أنا اكثر حكمة منه . واذا قلت ايضاً : الله كائن » فذلك 
غير صحیح ؛ إنه كائن فوق الكينونة ونفي فوق المحسوس»"" . 


ومن جهة أخرى يصر ايكهارت على واقعة ان الانسان هو من «عرق وقرابة 
لله» » وهو بحس المؤمن لادراك المبدأ الإلهي » خارجا عن الله الثالوثي » لأن ألوهية 
الروح » بطبيعتها اتا » لا تتلقى شيئا آخر سوى الكائن الالهي » مباشرة وبدون 
وسيط . وانه في كليته » يدخل الله الروح البشرية . ولا يرى ايكهارت في التجربة 
الصوفية ‏ الاتحاد الصوفي الممجد من قبل سانت برنارد ومؤلفين اخحرين مشهورين › 
واغاالعودة للألوهةالغبر ظاهرة » وحينئذ يكتشف المؤمن هويته الانطولوجية مع المبدأ 
الالهي . «عندما كنت لأول مرة » لم يكن عندي الله وكنت ببساطة ذاتي [....] . 
كنت كائنا صافيا وكنت اعرف نفسى بالحقيقة الاهية [. . . .] . كنت علتى الأول ك 
آنا کائنی الأزلی عا انا کائنی اوقت [. ...]. وسبب 0 الأزلية آرت طلا 
[....[. لقد كنت علة ذاتي وعلة كل الاشياء الأخرى» ^" . 

وبالنسبة لايكهارت » ستكون هذه الحالة البدئية مما قبل الخلق » حالة النهاية 
ايضا ؛ فالتجربة الصوفية تسبق إعادة تكامل الروح في الألوهة اللامبالية .مع ذلك فإن 
هذا لا يتعلق بحلولية ولا بأحدية من نوع فيدانتي . فإيكهارت يقارن الاتحاد مع الله 
بقطرة الماء » التي بسقوطها في المحيط » تتوحد معه ؛ ولكن المحيط لا يتطابق بقطرة 
لاء . «كذلك الأمر »> تصبح الروح المية » ولكن الله لا يصبح الروح» . مع ذلك › 
في الاتحاد الصوفي «ان الروح في الله کا ان الله هو في ذاته»("" . 

ومع الأحذ في الحسبان للفارق بين الروح والله » فإن لایکهارت لري الكبرى 
للبرهان على ان هذا . فبالنسبة له » ان لملقدر سلفاً للانسان هو 
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ان یکون في الله » > لا ان يعيش في العام بصفته مخلوقا من الله » ذلك لأن الانسان 
٠‏ الحقيقي - أي الروح - هو خالد ؛ وخلاص الانسان يبدأ مع انسحابه من الزمن'““ . 
۰ ولا یتوقف ایکهارت عن إطراء «الانفصال» ¢ مارسة دینيه ضر وريه قطعا من أجل 
معاودة ابجاد الله(“ . إن الخلاص هو عملية انطولوجية تصبح مكنة با معرفة الحقيقية . 
وينقذ الانسان في المعيار الذي يكتشف فيه كينونته الخاصة » غير انه لا يستطيع ادراك 
كينونته قبل معرفة الله » مصدر كل كائن““ . وتتكون التجربة الدينية الاساسية التى 
تضمن الخلاص في ولادة اللوغوس في روح المؤمن 

. وما ان الآب يوجد الابن في الأبدية ويا ان مبدأ الألوهية للآب هو ذات الوهية 
الروح » فإن الله يحدث الابن في مبدأً الروح . واكثر من هذا ايضا : «انه يحدثني آنا 
ابنه [الذي هو] ذات الابن» «انه محدئني لیس آنا فقط » ابنه وانغا محدثني کذاته [أي 
الآاب] وهو ذاته مثلى “٠)‏ . 


ا شيء آثار خصوم ايكهارت كأطروحته عن ولادة الابن فى في روح المؤمن › 
نظرية مدخلة هوية المسيحي « الطيب والعادل» مع المسيح . صحيح ان المشامہات 
المطروحة من قبل الدومينيكان . تکن دائ موفقة . ودبت ایکهارت في اخر الموعظة 
رقم (1) عن الانسان التحول بتمامه في المسيح › > اما كاخبز المقدس الذي أصح 
جسد السيد . «لقد تبدلت تماما فيه الذي أظهر کینونته في > ذات الكائن ولیس 
مشاماً “٤‏ .. ولكن ايكهارت يؤکد في دفاعه » بأنه يتكلم «(بصفته) أي با لمعن الكلي 
والمجرد(؟) . 


ان الأهمية الحاسمة المعطاة من قبل ايكهارت إلى الانفصال عن كل ما ليس هو 
الله (أي مدا الألوهية) »> وباحتصار »> تمهربه تجاه الأعمال الزمنية « انقص 6 نظر 
بعضهم » عملية وتأثير لاهوته الصوفي . وقد اتهم خطأ ‏ بفقدان المنفعة بالنسبة لحياة 
القداسة.للكنيسة وبالنسبة لأحداث تاریخ الخلاص . صحیح ان الدومینیکانی م يصر 
على دور الله في التاريخ ولا على تجسد المسيح في الزمان . ولكنه مدح الذي قطع تأمله 
ليعطي القليل من الحساء إلى مريض » وردد بإمكانية ملاقاة الله في الشارع تماما كما في 
الكنيسة . ومن جهة أخحرى » فإن الهدف النائي للتأمل حسب ايكهارت » أي للعودة 
للألوهة الغير مبالية » لا يكن له اقناع المؤمنين الباحثين عن التجارب الدينية المهيجة . 


چ 


وبالنسبة له » ان حقيقة الغبطة لم تكن ابداً في الانقطاع » وانغا في الاتحاد العقلي مع 
الله الححصل بالتأمل . 


وفي سنة ٠۳۲١‏ اتهم المعلم ايكهارت بار طقة وخحلال سنوات حياته الأخحبرة كان ` 
من المتوجب عليه الدفاع عن اطروحته . وفي ۱۳۲۹ (بعد سنة أو سنتين من‌وفاته)أدان 
الباب يوحنا العشرين > ثمانية وعشرين مادة » معلنا ان سبعة عشر مادة منها هرطقية وان 
الأخرى «خالفة للاخلاق ». وفظة جدأ وهي مشبوهة باهرطقة»"““ . ومن الراجح أن 
تعقيد لته وحسد بعض اللاهوتيين أسهم في ادانته . ومها يكن من أمر » فإن التائج 
كانت بارزة . وبالرغم من جهود تلامذته هنریش سوزو وجوان تولر(ف ۳۰۰۰ع) 
0 العديد من الدومينيكان » فإن عمل المعلم ايكهارت بقي خلال قرون » 
مستبعدا . ولم يستفد اللاهوت والميتافيزيك للغرب المسيحي من استتتاجاته وتفسيراته 
العبقرية . وقد تحدد تأثيرها في البلاد الحرمنية . وشجع و السري هذه الكتابات 
على اعداد نصوص عرفة . ومع ذلك » فإن الفكر الجريء للمعلم ايكهارت » قد 
استمر في تخصيب بعض الافكار المبدعة ؛ من بين اكبرها نيقولا دي كوس عل هام١‏ 
Cues‏ (ف ۳°۱۰°ع) . 


منذ نهاية القرن الثاني عشر » ل يكن الكمال الروحي موضع بحث عنه بخاصة 
فى الاديرة . وكان عدد متنامى من العلمانيين اختار احتذاء حياة الرسل والقديسين »› 
مع البقاء بالكلية في العام ودا فعل فودوا سي ليون les Vaudois de Lyon‏ وهم 
تلامذة لتاجر غني » بيير فالديس الذي كان عمد لتوزيع امواله على الفقراء في عام 
۳۴ ويشر بالفقر الاختياري » أو المساكين كناهنلن« س . في ايطاليا الشمالية"““ . 
ويقيت الأكثرية مخلصة إلى الكنيسة . وبعضهم مجدين تجربتهم الباشرة لله لوا من 
الشعائر وحتى من التقديسات . ) 

وفي اقاليم الشمال - الفلاندر » والبلاد الواطئة » والانيا- تنظمت جماعات 
صغيرة علمانية من النساء » عرفت تحت اسم بيغوين 5ء«نسع86**) »وقد توزعن 
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حیاتہن بين العمل › والصلاة والتبشبر . وکن قليلات العدد › ولکنهن مکرسات 
انفسهن للطهارة المسيحية والفقر › وکانت توجد حاعات من الرجال البيغاردس 
““Bégards‏ . 


هذه الحركة من التدين الشعبى » مثارة بالحنين خياة رسولية هناماsممa Vita‏ . 
تذكر باشل الأعلى الديني للفودوا كاها سه۷ كمل . وقد أثاروا في آن واحد » احتقار العام 
وعدم الرضى تجاه رجال الدين . ومن الراجح ان بعض البغوين كان يفضل العيش في 
الاديرة » أو على الأقل » الافادة من التوجيه الروحى للدومينيكان » وتلك كانت حالة 
ميشتیلد دي ماجد يبورغ )۱۲۸۲-٠۲٠۷(‏ » أول صوفية كتبت في اللخة الالمانية . لقد 
اسمت القديس دومينيك «أبي الحبيب» . وفي كتابها » نور الألوهة » استعملت ميتشيلد 
لغة صوفية » جنسيةعن القران بين الزوج والزوجة . «أنت في » وانا فيك!»'“ . 


إن الاتحاد مع الله يعتى الانسان من الذنب » كا كانت قد كتبت ميتشيلد دي 
ماجد یبورغ . وبالنسبة. تفوس امتنورة والشريفة » لم يكن هذا التأكيد » يتضمن في 
ذاته » رأيا هرطقيا . زد على ذلك » فإن بعض البابوات وعدداً من اللاهوتيين شهدوا 
لصلحة أصولية ومزايا البيغويين'*“ . إلا انه » وبخاصة » بدأ من القرن الراب عشر 
فإن بابوات ولاهوتيين آخحرين اتهموا البغويين والبيغارد با هرطقة“ . وبالتهتك المكتمل 
تحت امحاء الشيطان . حسب الكليشيهات التقليدية . وقد كان السبب الحقيقي 
للاضطهاد حسد رجال الدين والرهبان . وم يکونوا يرون في الحياة الرسولية للبيغوين 
والبيغارد الا فساد طوية » واتهموهم بحماس متمرد "° . 


ومع ذلك .» يضاف إلى هذا ان التقوى قادت رازا كثرة إلى البدعة » وحتى إلى 
اهرطقة. في نظر السلطات الكنسية . ومن جهة أخرى وفي القرنین ۱۳ و٤٠‏ كانت 
الحدود بين الأصولية والبدعة عائمة على الأغلب . ومن جهة أخحرى ايضاً > فإن بعضص 
الحماعات من العلمانيين كان طالب بطهارة دينية خحارج الطاقات البشرية . وم تستطع 
الكنيسة مساحةخطر مثل هذه الخالية » فعاودت العمل بنشاط . وھکذا اضاعت 
الفرصة لاشباع الحاجة إلى روحانية مسيحية اكثر رسمية واكثر عمق“ . 
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وفي سنة ٠۳٠١‏ احرقت في باريز » مارغريت بوريه » أول شخصية عرفت 
کو ال حركة الاخحوة والاخحوات للروح الحرة : (رعم مشاہات ذات دلالة » 
یفتضی گییز هذه الحركة عن ماعات البيغوين والبیغارد) : لقد حطم انصار الروح 
الحرة““ كل علاقة مع الكنيسة . ومارسوا صوفية راديكالية باحثين عن الاتحاد مع 
الله . وحسب اقوال متهميهم » فإن اخوان واخوات النفس الحرة كانوا يرون بأن 
اللانسان » فی وجوده الارضي يستطيع إدراك ¢ درجة من الكمال بحيٹ لا يكن بعدها 
ان مخطيء . وقد تحلل هؤلاء المراطقة من توسط الكنيسة » «لأن الرب هو الروح › 
وحيث يكون روح الرب تكون الحرية» [كورتية ]۱۷:۳-١١‏ . 


ع > فلا یوجد ما یڈ يثبت أنهم شجعوا التناقضية ؛ بل على العكس » 
بالتقشف والتنسشك جهزوا الاتحاد الصوفي وا چ > فهم يشعروا بانفصاهم عن 
والمسيح . وكان بعضهم قد اكد : وأنا المسيح » وانا ايضا اكثر . . .)ا . 

ومع ان مرغريت بوريه احرقت كهرطقية » فإن كتاءها «مراة الارواح البسيطة» 
نسخ على فترات وترجم الى عدة لخات . صحيح انه لم يكن معروفا بأنہا مؤلفته (تمت 
المطابقة بعام 7“ ولكن هذا يثبت ان المرطقة لم تكن واضحة . إن كتامما «المراة» 
يتضمن حوارا بین حب وعقل متعلقان بتوجیه روح . ويصف المؤلف سبق «حالات 
للنعمة» التي تقو د للاتحاد مع الله . وفي الخامسة والسادسة من «الحالات» » تكون 
الروح «متلاشية» أو «منعتقة» وتصبح مشابة للملئكة . ولكن سابع حالة » لا یکتمل 
الاتحاد الا بعد الوت .› ف في الفردوس"“ . 


وقد انتشر یا ھچ ی ا وة 
ا : والاکار شهرة COA 2 ۱A۸ - 1۷ ۳ a‏ . 

¢ المعلم e‏ ب وفي 0 ¢ توجه الاحت کاترین هذا رار ه 
«سيدي > ھل تہ تتمتع معي : لقد اصحت اأها» فيأمرها المعلم بان تعيش > حلال 
نلائة ئة أيام ¢ متوحدة في الكنيسة وعاما ک| في المراة > اتحاد N‏ الله لیس 
له نتائج فوضوية . ان التجديد الكبير المقدم بحركة «الروح الحرة» هو اليقين بأن 
الاتحاد الصوفي يكن الحصول عليه هنا على الأرض”“ . 


-_- 


۰ - نکبات وامال : متسوطون للورع الحديث 


اضافة إلى الآزمات التى هزت الكنيسة الخربية'"“ . فإن القرن الرابع عشر يتميز 
ناله من الكوارث والمصائب الكونية : مذنب ¢« خحسوف الشمس ¢« طوافانات : 
وبخاصة بدءا من ٠۳٤١‏ الجائحة الرهيبة من الطاعون (الموت الأسود) . وهذاء» ومن 
أجل تخفيف عقاب الله أو نيه كثرت طوافات السائطين رمدلاءعه 8“ . والمقصود 
بذلك حركة شعبية تتبع مسيرة متميزة من التقوى إلى البدعة . وفي الواقع » إن 
المسوطين الفخورون بتعذيبهم لأنفسهم » ورغم جهالتهم في اللاهوت » كانوا 
يعتقدون بإمكانية الحلول محل القوى اللدنية والتوماتيرجية للكنيسة . وذلك هو السبب 


بهدف التحرر من ذنومموبخاصة ذنوب العام » كانت جماعات متنقلة من غير 
المتدينين (لاييك) مجتاز البلاد تحت قيادة معلم . وبوصوهم إلى إحدى مدن » كان 
الموكب (الذي يصل أحيانا عدد افراده عدة ألوف من الاشخاص) يتوجه 
نحو الكاتدرائية . منشدا الأناشيد » ومشكلا عدة حلقات . ويكل انتحاب ويكاء . 
كان التائبون يدعون الله » والمسيح والعذراء ويىدأون بضرب انفسهم بالسياط بعنف 
حتى تصبح اجسادهم كتلة متورمة من لحم متزرق اللون" . 
من جهة أخرى . يبدو ان كل العصر مهووس باوت والآلام التي تتنظر اميت 
في الآخرة . وكان اموت يطبع التخيل بأكثر قوة من الأملل في البعث"““ . وكانت 
الأعمال الفنية (اثار جنائزية » تماثيل » وبخاصة التصويں) تثل بدقة مرضية مختلف 
مظاهر تحلل أو فساد الجسد“"“ . «إن الحثة هى الآن فى کل مکان . حتی على 
القبر" . وکان الر قص المي » الذي كان الراقص فيه يشل الموت ذاته » جازبا 
للرجال والنساء من محتلف الأعار ومن كل الطبقات (ملوك » متسولون » اساقفة » 
بورجوازيون الخ) قد أصبح موضوعاً مفضلا في التصوير والأدب"“ . 
انه أا عصر الذبائح الدموية » والموجزات حول "as orien‏ القن الموريندي 
وانطلاق نغمة الورع » والأهمية المناطة بالتطهير . ومع ان التعريف الكهنوتي للتطهير 


RAE 


س ای سنة ۱۲۹( فإن شعبیته تطورت فے] بعد بفضل الاحترام » خحاصة » 
للصلوات من أجل الموتى“ . 

وفی هذه الأوقات من الأزمات والقنوط > تنامت وامتدت الرغبة بحياة دینية اکر 
رسمية » وأصبح البحث عن التجربة الصوفية ملحا . وقد تجمع المتحمسون » في 
بافاريا » وفي الالزاس » وسويسرا مشيرين لأنفسهم بأنهم «احباب الله» . وسيشعر 
بوجود تأثيرهم في تلف الاوساط غير المتدينة » ولكن فى بعض الاديرة ايضا وقد 
أجهد کل من تولر وسیزو » تلميذي المعلم ایكهارت» نفسه| لنقل مذهبه » ولکن تحت 
شکل ختصر ». وذلك بغاية ان جعلاه مقبولا ولوضعه عمنحاة من الاعہامات ا 


ويعرف القليل عن حياة جوهان تولر (التولد حوالي ٠۳٠١‏ والمتوفى في 
)١‏ . كا ان النصوص النسوبة إليه غبر صادرة عنه(“") 
فتولر هذا يصر على تولد الله في روح المؤمن : يجب اعدام «كل ارادة » وكل رغبة » 
وکل عمل حاص ؛ جب أن لا يترك شيء يستمر سوى الانتباه النقي والبسيط لله» . إن 
الروح مقادة في «الظلمة الخفية لله دون مثال » واخراً ‏ فى الوحدة البسيطة ودون مثال ۽ 
حیث تفقد کل تيز » وحیث هي بدون موضوع ولا مشاعر» . غىران تولر لم يشجع ابدا 
البحث عن النتم المصاحبة في التجربة الصوفية . 
اما حول اعمال هینریش سوزو )۱۳٣١-۱۲۹٩(‏ فتوجد معلومات كاملة . فقد 
دحل وهو حدث جداً ای دير دومینکاني في کونستان » وفي حوالي الثامنة عشرة من 
عمره » عرف الوجد الأول وخلافا للمعلم ايكهارت (الذي أرسل اليه في ستة ٠۳۲۰‏ 
فان سوزو يتلم عن عجاربه الوجدية('"“ وهو يلخص هكذا المراحل للطريقة الصوفية : 
«ان الذي یرجع إلى داته يجب عليه ان عن الأشكال المخلوقة »› a‏ مع المسيح 
وحولا في الألوهة» . 


وربا على ا كتارة الحقيقة) الذي ٠‏ فيه عن تعليم E‏ 


أخری والتقی ول الغا م واا الله ) وكأ و یا ¢ 


TIO 


فی الأوساط العلمانية أو الر هبانية » فإن سوزو أثار الاحساد ووشى به بكراهية .. ولكن 


ومع أنه انتقد بعنف (البيغوين) واتباع (النفس الحرة) فإن الصوفي 
الفلامندي الكبیر (روس برويك is pl « (Ruys Broeche A114۳‏ هو ايضا 
من الارتيابات في العقيدة(""› . ان اكثرية كتاباته الاحدى عشرة الثابتة تتعلق 
این الروحي . ويؤكد رويس برديك باصرار على خطأا المرطقة والصوفية 
الكذبة الذين نخلطون الفراغ الروحي مع الاحاد في الله : لا يكن معرفة التامل 
الحقيقي دون المأرسة المسيحية والطاعة الكنسية ¢ والاتحاد الصوفي 5 يتم ایدا 
(طبيعيا) وانما هو منحة من النعمة الاهية . 


ول یکن رويس بروك بجهل الخطر بان يحم عليه بشكل سيء » ولأجل هذا ۾ 
يشجع ابداً انتشار بعض مؤلفاته التي الا خضضا لقا عل جاب ندم فق 
مارسة التأمل وعلى كل حال فقد فهم بشكل سيء . وهو جم من قبل (جان 
جیرسون) رئيس جامعة باريز . حح ان المعجب والمخلص له كثيرا جيرهارت 
کروت »۰ اعترف بان فکر روسي برويك يكن ان يفسح المجال لكثير من 
التشويش . وفي الواقع » ومع اللاشارة تماما لضر ورة المأارسة › فإن روسي برويك 
يؤكد عل ان التجربة للتأمل تكتمل على مستوى أعلى . وهو يؤكد بدقة على انه 
حقی ٠‏ حلال هذه التجربة «المتفردة» «لا يكن ان نصبح إليها واضاعة قالبنا لکائن 
محلوق» [الحجر المتوهج ]”“ . وعلى كل حال > فإن هذه التجربة تحقق ا ف 
الوحدانية الاساسية لله» » وروح المتأمل «بكونها محتضنة في التثليث المقدس» . 
ولکن رويس برويك يذكر بأن الله خلق الانسان على صورته » «كمراة حية طبع 
فيها صورة طبيعية» . ويضيف أنه » لأجل فهم هذه الحقيقة العميقة والخفية › 
فإن على الانسان «ان يوت لذاته ويعيش في الله» . 

وفي اخر المطاف » فإن حطر الرقابة الكنسية قد عنى المتأملين المثقفين في 
اللاهوت ك)ا عنى المتحمسين من كل نوع » للبحث عن التجارب الصوفية» . هذا 
وان بعض الروحانیین فهم بشکل جید عدم جدوی مثل هذه المخاطرة فجيرهارت 
عرو (۱۳۸٤-۱۳ ٤١(‏ الملقن لحركة تنسكية جديدة اخحوان الحياة العامة » م مهتم 
مطلقاً بالتعاليم والتجارب الصوفية . 
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) وان اعضاء الحماعات طبقوا ما أسميناه ه الورع |د de votio moderna‏ « 
مسيحية بسيطة » كريمة ومتساحة » وغ مبتعلة عن الأصولية . فكان المؤمن مدعوا 
للتأمل حول سخز التجسيد » كا يرتبه سر القربان المقدس » بدلا من الانسياق 
للارشادات الصوفية . وفي غہاية القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر جذبت 
حركة اخوان الحياة العامة غددا كبيرأ من اللاييك . إن الحاجة العامة والعميقة لورع 
مقبول من كل واحد تفسر دوما النجاح المتفرد لحركة (احتذاء يسوع المسيح) المؤلفة من 
قبل توماس في کمبین )۱٤۷۱-۱۳۸۰(‏ . ) 


وما زال الحدل قائ حول دلالة وأهمية هذه الحركة التقوية . فبعض الكتاب 
اعتبرها كواحدة من ينابيع الاصلاحات » سواء أكانت انسانية » كاثوليكية أو 
بروتستنتية(") . ومع الاعتراف التام » بأن الورع الحديث » في معنى ما» قد سبق 
ورافق حركات الاصلاح في القرن السادس عشر » ويلاحظ ستيفن اوزمنت بحق ان 
«تحققها الاساسي هو اعادة تجديد المانوية التقليدية عشية الاصلاح . فالورع الحديث 
برهن على ان الرغبة فى العيش حياة مشاعية بسيطة » من تضحية الذات د0ناةعئماة » 
وباحتذاء المسيح والرسل » كان ما يزال نشطا في نهاية العصر الوسيط ع) كان عليه في 
الكنيسة البدائية»("٠‏ . 


-١‏ نيقولاس دي كوز وغروب القرون الوسطى 


ولد نيقولا كريس فى كوزا سنة ٠٤١١‏ . وهو كذلك بدأ دراسته فى مدرسة 
داخلية يديرها اخحوان الحياة المشتركة . وقد تعرف بعض المؤلفين على معام هذه التجربة 
الأرل فى التطور الروحى للكاردينال المقبل""“ . لقد اكتشف نيقولا دي كوز باكرا 
مۇلفات ا معلم اکا ت ودنن اریوباجیت > وان هذين اللاهوتيين الصوفيين هما 
اللذان وجها وغذيا فكره . ولكن تقافته الشمولية (اتقن الرياضيات » الحقوق › 
التاريخ > اللاهوت » الفلسفة) وأصوليته العمنيقة لاروائیته > وتحرى حياته الكنسية. 
الاستفنائية » كل ذلك جعل من نيقولا دي کز راخدا من الوجوه الاكثر تعقيدأ والاكثر 
التصاقا بتاريخ المسيحية(" . 


_V- 


وسيكون من العبث مشيئة اعطاء تقديم مركز عن منهجه › وما يم هنا » يقوم 
بخاصة على اظهار المنظور الشمولي ماورائيته الدينية کا ظهرت في اول تاب له 
(التوافق الكاثوليكي )Concordantia Catholica‏ (۱۳) وفي ) De Docta ignorantia‏ 
علامة الجهل) ٠٤٤١‏ وفي (سلام امان )۱٤0۳( ) De par fide‏ . لقد کان نیکولا 
دي کوز اول من یعترف بالتوافق Concordantia‏ كقاعدة شاملة » حاضرة ايضا في * 
الكنيسة » وفي تطور التاريخ وينية العام » > کا في طبيعة الله“ . وبالنسبة له : 
التوافق يكن ان ليس بين البابا والمجمع وکنائس الغرب وکنائس 0 
فحسب > وانما ايضا بين المسيحية والاديان التارخية . وقد وصل هذه النتيجة الحريئة 
بمساعدة اللاهوت السلبى لبزيدو- اريوباجيت . ودوما باستعمال الحياة السلبية 
viane8ativa‏ بى مۇلفە ال يسي حو ل (علامة الحجهل) . 


وقد کان نیقولا دي کوز بنی استقراءه بكتاب (علامة الجهل) عندما اجتاز البحر 
المثوسط N‏ نحو القسطنطينية . ويا أن الأمر يتعلق بكتاب يصعب 
تلخیصه » فإننا نذکر بعض اطروحاته لمركزية فقط . ان دي كوز يعيد إلى الذاكرة بان 
المعرفة (التي هي نسبية » معقدة ومحدودة) غير مؤهلة للامساك با حقيقة (التي هي سسيطة 
وغبر محدودة) . فكل علم ا > لا كن للانسان معرفة الله ]۳-١٠١١[‏ . 
الحقيقة - الحكمة المطلقة - هي خارج العقل OOP‏ 
]٤-١[‏ . فيجب اذن تصاعد العقل الاستدلالي والتخيل وادراك البدأ الأساسي 
با حدس E‏ ى الواقع » فإنه يکن للعقل ان یرتفح لا وراء المفارقات والاختلافات 
بحدس بسیط ]۱١-۱[‏ . ولكن »› وما ان العقل لا يمكنه التعبير عن ذاته في لغ 
عقلية » فن دي کوز يرجع إلى الرموز وبدئيا إلى الصور المندسية ]٠١-٠١١[‏ . ففي 
الله » يتوافق الأكبر الغبر حدود مع الأصغر الغبر عحدود 4-13[ وتتوافق » امكانية الفعل 
مع الفعا ٠١(‏ 
ان الله ليس واحداً ولا ثلالة . ولكنه الوحدانية التي تتطابق مع التثليث 
۱۹-۱7[ . والله في بساطته اللامتناهية يغلف كل الأشياء > الا انه في الوقت نفسه هو 
كل الاشياء ؛ ويعبارة أخرى » ان التعقيد یتطابق مع التسيط ]۳-١١[‏ . ويمعرفتنا لبدا 
التوافق التعارض › : تصبح «جهالتنا» وا في العلم» . ولكن التوافق بين اللاضداد لا 


E 


E Ss‏ > لأنه لا يكن تحققه على مستوى النهاية وانما 
بطر يقة ظنية » على المستوى اللاہائي 7 

ولم يشك نیقولا دي گور ماقا بأن الحياة السلبية » التي تجعل توافق الأاضداد 
مكنا » تفتح افقاً آحر للاهوت والفلسفة المسيحيتين » بالسماح طا تماما بتطعيم حوار 
متماسك ومثمر مع الاديان الاحرى . وبكل اسف » فإن استبصاراته » بالنسبة 
للمسيحية الغربية » وكذلك اكتشافاته م تتابع » وألف الكوزي كتابه سلام الايان في 
۳ في الحين الذي أقدم فيه الآتراك على احتلال القسطنطينية وانقطاع الامبراطورية 
البيزنطية عن الوجخود . وفي الواقع » ان سقوط (روما الثانية) يبرز بطريقة تدعو للشفقة 
عدم جدارة اوروبا لأن تحفظ . أو تعيد توليد » الوحدة على المستوى الديني والسياسي . 
وبالرغم من ذلك فإن هذه الكارثة » التي کان قد وعاها بأل » يستعید دي کوز في 
تابه سلام لاان بحججه لمصلحة‌الوحدة الأساسيةللاديان. وهو لم يرتبك 
الخصوصيات : الشرك › اليهودية » المسيحية » الاسلام . وياتباع دي کوز للحياة 
السلبية » يبرز ليس عدم الاستمرارية فحسب وانما ايضا الاستمرارية بين طقوس 
ال رة ة الحقيقية . لأن المشركين «يعبدون الألوهة في كل الآهة»'^ . أما 
بالنسبة للفوارق بين التوحيد النقي لليهود والمسلمين » والتوحيد التلليثي للمسيحية » فإن 
دي کوز يعيد إلى الذاكرة بأن «الله بصفته خالقا هو تثليث وواحد ولكنه بصفته اللانائية 
فهو ليس تثليثاً ولا واحدا » ولا أي شىء اخر ما کن قوله . لأن الأس|ء الموصوفة لله 
مشتقة من المخلوقات ؛ والله في ذاته لا یکن ادراکه وهو فوق کل ما یکن تسمیته أو 
قوله»("*) . وما هو اکر من ذلك » ان غير المسيحيين الذين يعتقدون بخلود الروح 
یفترضون » دون علم » المسيح الذي قتل وقام . 

إن هذا الكتاب المبهر والجريء أهمل اهمالاً شبه تام . وكا يذكر بيليكان فإن 
(سلام الابعان) قد اكتشف في نہاية القرن الثامن عشر من قبل ليسينغ e‏ 


الرؤية الشمولية لنيقولا دي كور همت ناتان دیر وایز عکزە ءل 3۸طة× ولیس أقل من 
ذلك دلالة ان سلام الابمان مازال مهولا من قبل محتلف المسكونيين المعاصرين . 


لقد کان نیقولا دي کوز اخر لاهوتي - فيلسوف هام للكنيسة الرومانية الموحدة 
عبر المجزأة وبعد هسين اه من موده الف مارتن لوثر في 01¥ الاطروحات 


= 


الخمسة وتسعين الشهيرة (ف. ۹٠۳ع)‏ . وبعد بضع سنوات » ضاعت با لا يكن 
ترميمه وحدة المسيحية الغربية . ومع ذلك فإنه منذ الفيدوا والفرنسيسكان في القرن 
الثاني عشر حتی جان هوس0“ . واتع الورع الحديث في القرن الخامس عشر › 
كانت الحهود اهادفة لاصلاح ووتطهس» بعض المارسات والمؤسسات » عديدة » ولكن 
دون أن تنفصل مطلقا عن الكنيسة . 


ومع بعض الاستثناءات النادرة » فإن هذه الحهود بقيت دون نتيجة . ويثل البشر 
الدومينيكاني جرولا موسافونا رولا )۱٤۹۸-۱ ٤٥ ٤(‏ اخحر حاولة للاصلاح المشروع 
داخحل الكنيسة الرومانية » وقد اتهم بالهرطقة » واحرق جسده على المحرقة بعد ان اعدم 
شنقا . ومنذئذ فإن الاصلاحات ستجرى ضد الكنيسة الكائوليكية او ارجا عها. 


بالتأكيد ان كل هذه الحركات الروحية » والتي هي احيانا على هامش الاصولية › 
کانت > م الانعكاسات التي اتارتہا > متاثرة قلیلا أو كشا > مباشرة بتغيرات النظام 
السياسي ¢ والاقتصادي والاجتماعي . غبران ردات الفعل المعادية للكنيسة ¢ ويخاصة 
تجاوزات التفتيش › اسهمت في افقار »› ل بل تصلب شرایین التجربة المسيحية 
وهرمها . أما بالنسبة لتحولات النظام السياسيِ > الحامة چا بالنسبة للتاريخ الأوروبي 
فإنه يکفي هنا التذكر بانتصار الملكيات . وانطلاقة القَوة الروحية الحديدة التي ساندتپا : 
الوطنية واکار أهمية بالنسبة E‏ : على ر e‏ العالمية - 


رما ان المعاصرين لم يقيموا بعد حسابا لذلك » ولكن لاهوت وسياسة اوكهام 
ستقوم من مجرى التاريخ ذاته . 


۲ - ييزنطة وروما . مسألة الفيليوك 


إن الفوارق بين كنائس الغرب والشرق » الموضحة سابقاً منذ القرن الرابع 
(ف ۱٣۲ع)‏ ۰ > تتأكد أثناء القرون التالية . وقد كانت الاسباب متعددة : تقاليد ثقافية 
ختلفة (يونانية - شرقية من جهة » ورومانية جرمنية من الحهة الاخحرى) ؛ والجهل 


HS 


المتناوب ليس في اللغات فحسب .» وانغا ايضا في اللخة اللاهوتية التناوبة ؛ اتساع ٠‏ 
الفوارق في الأنظمة الثقافية أو الكنسية (زواج الكهنة » المحرم في الغرب ؛ استعمال 
الفطير » في الغرب والخبز مع الخمر في الشرق ؛ الماء المضاف للخمر في سر القربان 
القدس في الغرب الخ . . .) . وقد احتج البابا نيقولا ضد ترفيع عاجل لرجل علماني 
(لاييك) لرتبةبطريرك «ناسيا» حالة امبرواز المكرس مباشرة اسقفا ليلانو . ولم ترض 
بعض مبادهات روما البيزنطيين ؛ وعلى سبيل الخال » عندما أعلن البابا في القرن الرابع 
سيادة الكنيسة على السلطة الزمنية ؛ أو » في ۸٠١‏ صدق على تتويج شارلان بصفته 
امبراطورا رومانيا » مع ان هذا اللقب يعود دوما للامبراطور .البيزنطي . 


إن بعض تطورات العقيدة والمؤسسات الكنسية أعطت للمسيحية الشرقية مظهراً 
خاصا . ولقد رأينا أهمية تمجيد الايقونات في الامبراطورية البيزنطية (ف ۸٠٠ع)‏ 
و«المسيحية الكونية» كا كانت عاشتها الشعوب الزراعية لأوروبا ال لحنوبية -الشرقية 
(ف ۲۳۹٣‏ ع) . ان القناعة بأن الطبيعة بكاملها قد كان أعيد شراؤها وتقديسها بالصليب 
وبالقيامة يبرر الثقة في الخحياة ويشجع بعض التفاؤل الديني . ونعيد إلى الذاكرة ايضا 
الأهمية الملحوظة المعطاة من قبل الكنيسة الشرقية لتقديس طغراء المسيح - «ختم هبة 
الروح القدس» . وهذا الطقس يتبع مباشرة التعميد وجول كل لاييك (أي فرد من 
اللاراس laoos‏ = الشعب) لحامل للروح القدس ؛ وهذا ما يفسر في ان واحد المسؤولية 
الدينية لكل اعضاء الحماعة - واستقلال هذه الحماعات المحكومة بالأسقف والمنتظمة فى 
ميترويول . ويضاف إلى ذلك خط ميز آخر : القناعة بأن ا مسيحي الحقيقي يكن له ان 
يدرك من هنا الألوهية (كنوم6طا) (ف ۳٠۳ع)‏ . ۰ 


وحصلت القطيعة بجمع الفيليوك عںوهنان؟ إلى قانون الايان مل۲٥‏ لنيسي - 
القسطنطينية » فاصبح المقطع يقرأ الآن : «الروح القدس في انبثاقه عن الأب 
والابن» . وا محال الأول المعروف للفيلوك يرجع بتاريخه لمجمع طليطلة الثاني ٠‏ المنعقد 
في سنة ٥۸٩‏ . للمصادقة على اهتداء للك ريكاردو من الأريوسية إلى 
الكائوليكية(“*» . ويتحليل الصيغتين عن قرب نجد انها تعبران عن مفهومين يزين 
للألوهية . ففي التثليث الغربي . روح القدس هو الضامن للوحدة الالمية . وعلى 
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العكس » فإن الكنيسة الشرقية تشير إلى واقعة ان الله الآاب هو المصدر › والمبداً والعلة 
للثل * (AO)‏ 


وحسب بعض الكتاب » كان الاباطرة الجرمن هم الذين فرضوا الصيغة الحديدة 
للكريدو (عقيدة قانون الابمان) . «إن دستور الامبراطورية الكاروينجية هو الذي عمم 
في الخغرب استعمال الفيليوك وحدد لاهوتا فيليوكيا صرفا . وتعلق ذلك باضفاء الشرعية 
ضد بيزنطة » التي كانت حتى ذلك الحين واضعة اليد على الامبراطورية المسيحية › 
المىحدة بالتعريف » على تأسيس دولة جديدة ذات مطامح عالية»"*“ . ولكنه ) يحصل 
الا في عام -٤١‏ وبناء على طلب الامبراطور - هنري الثاني - أن أنشد الكريدو مع 
فيليوك في روما“ . (يكن اعتبار هذا التاريخ كمميز لبداية التمذهب) . 


ومع ذلك » فإن العلاقات بين الكنيستين لم تنقطع مهايا . ففي ٠٠٠١١‏ > أرسل 
البابا ليون التاسع إلى القسطنطينية بعثة » موجهة من قبل مندوبه الرئيس » الكاردينال 
هومبرت » ليعيد ربط العلاقات القانونية والتهيثة لاتحاد ضد النورمانديين الذين احتلوا 
ايطاليا الجنوبية . ولكن بطريرك بيزنطة (ميشيل سيرولي) بدا متحفظاً ورافضاً كل 
التزام . وفي ٥‏ تموز ٠٠٠٤‏ أودع المندوبون عندئذ على مذبح كنيسة القديسة صوفيا 
a O‏ 
من الكريدو وسمح بزواج الكهنة . 


ومنذ هذا الانفصال » لم تنقطع عداوة الغربيين ضد الاغريق عن التزايد . غير ان 
مالا يكن اصلاحه حصل فقط في ٠۲٠١٤‏ عندما هاجت جيوش الصليبية الرابعة في 
سنة ٠٠٠٤‏ القسطنطينية ونهبتها ؛ حطمة الايقونات وملقية برفات القديسين على 
امزابل . وحس| يذكر المؤرخ البيزنطي نيسيتاس شونياتس » فإن عاهرة غنت اغاني 
فاحشة على العرش e‏ . ويعيد المؤرخ المذكور إلى الذاكرة ان المسلمين «م 
يغتصبوا نساءنا [. . . .] ولم يلحقوا البؤس والتعاسة بالسكان » ولم يجردونهم من ثيابهم 
کي يشون عراة عبر الشوارع » ولم يجعلونهم يهلكون من الحوع ويحرقونيم 
بالنار [. . . .] . . انظروا اذن كيف عاملتنا هذه الشعوب المسيحية التي تحمل الصليب 
باسم الرب دیانتنا»*“ . وکا ذکرنا انفا (ف ٤۰٠ع)‏ فان بودوان دي فلاندر 


TES 


قد أعلن امبراطورا لاتينيا لبيزنطة وان الفينيسي موروزيني اعلن بطريركا للقسطنطينية . 
1 ينس الاغريق (اليونان) مطلقا هذا المشهد الأساوي . مع ذلك » وبسبب 
التهديد التركي > عاودت الكنيسة الارثوذكسية المفاوضة مع كنيسة روما بعد عام 
١‏ وقد طلبت بالحاح عقد مجمع مسكوني بهدف تنظيم تناقض الفيليوك والتهيئة 
للاتحاد . ومن جانبهم > فإن الاباطرة البيزنطيين » الذين كانوا يركزون حساباتهم على 
الملساعدة العسكرية للغرب › کانوا قلقين لبروا تحقيتق الانحاد مع روما . واستمرت 
الفاوضات اکثر من قرن » واخیرا » في مجمع فلورنسة )۱٤۳۹-۱٤۳۸(‏ قبل مثلو 
الارثوذكسية > بضغط من الامبراطور » شروط روما » غير ان الاتحاد سرعان ما أصبح 
عاجزا بسبب الشعب ورجال الدين . ومن جهة أخحرى » وبعد اربع سنوات » وفي سنة 
۳ه . احتلت القسطنطينية من قبل الاتراك وانقطعت الامبراطورية البيزنطية عن 
الوجود . مع ذلك استمرت انشاءاتما الروحية في الحياة » في اوروبا الشرقية وفي روسيا 
ثلاثة قرون على الأقل . 
لقد كانت «بيزنطة بعد بيزنطة» حسب عبارة المؤرخ الروماني ن . ايورغا(*) . 
وقد سمح هذا التراث الشرقي لانطلاقة المسيحية (الشعبية) التي لم تثبت لارهاب التاريخ 
الستمر فحسب ‏ ونما أنشأت عالا من القيم الدينية والفنية التي تنغرس جذورها في 
العصر الحجري النيوليتيك (ف ٤٠۳ع)‏ . 


۳ - الرهبان المطمئنون القديس غریغوار بالاماس 


لقد اشرنا سابتقا للتاليه (نعمه)<“ وإلى كبار الفقهاء > غريغوار النيسي 
ومکسیم لوكونغسور الذين منہجوا هذه النظرية للاتحاد مع الله (ف ۷٣۲ع)‏ ففي کتاره 
حیاة موسی يتكلم غريغوار دي نيس عن «الظلمة المنيرة» أو موسى «يصرح بأنه يرى الله» 
]-٦۲-۲(‏ . وبالنسبة لمكسيم لوكونفيسور » أن هذه الرؤية لله في الظلمات تتج 
الألوهة » وبعبارة اخرى » فإن المؤمن يسهم في الله . إن التأليه هو اذن عطاء مجاني 


- ۳ - 


«عمل من الله الكلي القدرة خارجاً بحرية من تصاعده مع البقاء عام وجوهريا غير مكن 
معرفته»('“» . كذلك الأمر فإن سيميون اللاهوتي الحديد )٠١۲۲-۹٤۲(‏ والصوفي 
الوحيد من الكنيسة الشرقيةيتكلم عن تجاربه الخاصةويصف في هذه العبارات سر 
التأليه : «لقد وافقتنى يا ربى ٠‏ ان هذا اليكل القابل للفساد - جسدي البشري - 
سیتحد إلى اا ون دمي سيختلط بدمك ؛ ومن الآن » أنا عضوك 
الشفاف والرائق»٠""“‏ . 


وكا قلنا سابقا » فإن التأليه يشكل البدأ المركزي للاهوت الارثوذكسي . يضاف 

إلى ذلك انه مرتبط صمى| بالزمالة الروحية للمطمئنين كعاكةاءر6ط (من كلمة ةرطءریمط = 
طمأنينة) وهم المتوحدون الساكنون أديرة جبل سيناء . وقد كانت المارسة المفضلة هؤلاء 
الرهبان «صلاة القلب» أو«رصلاة يسوع » . فهذا النص القصر («ربنا يسوع المسيح ابن 
e‏ أن یردد بدون کلل» بتأمل «داخلي» E‏ من القرن الرابع › 
ت الاطمئنانية عط ر16 من جبل سيناء في العام البيزنطي . وقد أكد اللاهوتي 

Fe‏ كليماك (القرن )۷-١‏ على أهمية اهيزيشيا یا “hesy chya‏ . ولکنە مع نیسیفور 
المتوحد (القرن الثالث عشس) انغرس هذا التيار الصوفي في جبل اتوس وفي اديرة 
أخحرى . ويعيد نيسيفور إلى الذاكرة أن هدف الحياة الروحية هو الوعي بالتقديسات 
وللكتز المخبوء في القلب» وبعبارة أخرى جع الروح (النوس ک0uم‏ 6( إلى القلب » 
«مكان الله» . ونحصل على هذا الجمع «بانزال» الروح في القلب بعربة التنفس . 


ان نيسيفور هو «الشاهد الأول » المحدد بيقين » لصلاة يسوع اللخلوطة مع 
صياغة تنفسية»(“"“ . وهو في رسالته حول حراسة القلب » يعرف هذه الطريقة 
بتفصيل . «هكذا قلت لك » اجلس أنت » استجمع نفك ادخلها- قلت نفسك - 
في فتحتي انفك ؛ هذا هو الطريق الذي يستعيره التفس ليذهب إلى القلب . ادفعه » 
اجبره للنزول في قلبك في ذات الوقت من أهواء التنشق . وعندما سيحصل » سترى 
الفرح الذي سيتلو ذلك [. . .] كذلك هو الانسان الذي يعود لبيته بعد غياب لن 
يسترجع E‏ وعلى ملاقاةزوجه وابنائهء كذلك النفس» عندما تتحد 
ا تتمتع بسرور وبلذات لا توصف [. . . .] اعلم بالتالي » انك في حین 
نفسك تو E‏ لا یب عليك لا أن تسکت ؛ ولا أن تقی عاط 
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يكن لديك شواغل اخرى » ولا تأملات سوى المتاف : ربي يسوع المسيح ابن الله » 
رحے| بي . آي هدنه لأي تمن“ 


واكثر أهمية ايضا لانطلاقة الميزيشاسم في جبل اتوس » أن غريغوار السينائي 
(۱۳٤-۱۲ (‏ كان أكد على الدور المركزي لذكر الله «تذكر الهك ربك في كل 
NR TE‏ ال ا ا 
الذنوب . ويفضل غريغوار العزلة الرهبانية في دير جماعي » لأن الصلاة الطقوسية تظهر 
له حارجة جداً لكي تطلق «ذکری الله» . واک یلفت انتباه المتنسك على أخطار الرؤى 
امثارة بالتخيل“ . 
إن اللاهوت البيزنطي توقف عن كونه «لاهوت تکرا بسبب التناقضات الثارة 

من الميزيشاست بالدرجة الأولى . وحوالي ٠۳۳١‏ فإن اغريقيا من كالابر » يدعى بارلام 
B112‏ » وصل إلى القسطنطينية » وكسب ثقة الامبراطور وكرس نفسه لوحدة 
بعض رهبان اهیزیشتاس > انتقد بارلام بحدة طريقتهم واتهمهم بالهرطقة . وبدقة 
اکر اتہمهم بالميسيليانية eS SEE‏ .لأن اهيزيشتاس زعموا أنہم رأوا الله 
ذاته » وعليه فإن الرؤية المباشرة لله » بواسطة العيون الحسدية » غير ممكنة . ومن بين 
المدافعين عن الميزيشاست يتميز »> ومن بعيد » غريغوار بالاماس » وبالاماس هذا 
المتولد سنة ۱۲۹٩‏ في بالاماس کرس کاهنا وامضی عشرین عاما في دير جبل ال 
قبل ان يطوب اسقفا لتسالونيك . وفي رده على بارلام في ثلائياته لأجل الدفاع عن 
E PE E PEY‏ ا 

ن مساهمته الرئيسية في التمييز الذي أدخله بين الجوهر الاهي و«الطاقات» التي 
الله ويتجلى عبرها . «الحوهر الاهي والغر ممكن معرفته » اذا بمتلك طاقة ميزة 
من ذاتہا » سیکون بالكلية غير قائم ولن تکون له سوی نظرة روح(" . إن الجوهر هو 
«سبب» الطاقات » «كل واحدة منها تعني حقيقة ملكية المية متميزة » ولكنها لا تشكل 
ايد حقائتق ختلفة » لأنبا كلها هى أعمال لاله واحد حي“ . (إن مبداً الطاقات 
حرم من قبل المجامع البيزنطية في ۱ ~2 6۷« 101 . 


وفي) بخص النور الالهي المرئي من قبل اهيزيشاست » فإن بالاماس يرجع إلى نور 
التجلي فعلی جبل تابور 0۲طھ1۲ » م يکن هنالك أي تغبر بیسوع - وانما حول في 
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الرسل : هؤلاء » بالنعمة » استعادوا القدرة لرؤية يسوع كا كان » مبهورين في نوره . 
وهذه القدرة » كانت لدى ادم قبل ابوط وستعوض للانسان في المستقبل 
الآخروي ٠‏ . ومن جهة أخرى . فإن بالاماس يؤكد مطورا. بذلك تقليي الرهبان 
الملصريين › أن رؤية النور الغبر حخلوق يترافق بالتنوير الموضوعي للقديس . «ان الذي 
يساهم بالطاقة. الاهية [. . .] بصبح بذاته » وبنوع ما » نورا ؛ إنه متحد بالنور » ومع 
لنور بری بوعي کامل کل ما بقي خفياً عل من ليس لدبم هله النعمةم0 “٩‏ 


وفي الواقع » على اثر التجسيد » أصبحت اجسادنا «معابد للروح القدس 
الذي هو فينا» [ارسالة للكورنشين ٦‏ ]1 ؛ وبتقديس القربان المقدس » يوجد المسيح 
داخلنا . «نحمل نور الأت في شخص يسوع المسيح) [تریاد - ۱١‏ - ۲ و۳) . هذا 
الحضور الاهى داخحل جسدنا «يحول الحسد ويجعله روحيا [. . . .] لدرجة ان الانسان 
برمته يصبح روحاًه"''“ . ولكن هذه «الروحنةآً للجسد لا تستدعي الانفصال من 
المادة . بل على العكس » فإن المتأمل «بدون ان ينفصل أو ان يكون منفصلاعن المادة 
التي ترافقه منذ البدء» . يوصل لله » «عبره » حملة الخليقة»( ٠"‏ . ويتمرد اللاهوتي 
الكبير ضد الافلاطونية » التي بهرت في القرن الراب عشر » اثناء «نبضة الباليولوج» 
Renaissance de Paleologues‏ „« llنخa‏ المخقفة (الانتلجنسيا) البيزنطية وحتی بعض 
اعضاء الكنيسة " ٠"‏ . وبالعودة إلى التقليد التوراتي » فإن بالاماس يصر على أهمية 
التقديسات التي تصبح الادة عبرها متصاعدة الحوهر عا aنامهاءادعمةع)‏ دون ان تكون 


ت 


منعدمه . 


إن انتصار افيزشاسم واللاهوت البالاماتي حرض على اعادة تجديد الحياة 
التقديسية » كا حرض على اعادة تجديد بعض المؤسسات الكنسية » وقد انتشرت 
الهيزيشاسم بسرعة في أوروبا الشرقية » في الولايات الرومانية ودحلت إلى روسيا حتى 
نوفوغورد . وان «نهضة» المللنستية > مع تمجيد الفلسفة الافلاطونية > ل يتواصل» 
وبعبارة أخرى » ان بيزنطة والبلاد الارثوذكسية لم تعرف الحركة الانسانية . ويقدر بعض 
الباحثين انه » بقضل النصر الزدوج لبالاماس - ضد اوكهامية بارلام وضد الفلسفة 
الاغريقية - فإن الارئوذكسية لم تفسح المجالا لأية حركة من حركات الاصلاح . 


کا 


ويضاف إل هذا آن واحداً من اكثر اللاهوتين جرآة بعد بالاماس كان غير متدين 
(لايك) » وهو نیقولا کابازیلا )۱۳۷١-٠۳۲۰(‏ » موظف كبير في الادارة البيزنطية . 
وليس كابازيلا فحسب هو الذي أحيا بوضوح تقليداً استمر عند كل الشعوب 
الارثوذكسية » ولكنه اعتبر اللاييك كأسمى من الراهب » فنموذج هذا الأخرر هو الحياة 
اللائكية . في حين ان اللاييك هو رجل كامل . وان هذا من جهة أخرى بالنسبة لغير 
امتدينيين كا كتب نيقولا كابازيلاس بهدف ان يعوا البعد العميق لتجربتهم المسيحية › 
وبدئيا سر التقديسات ‏ ''“ . 


TV = 


حواشي الفصل السابع والثلائون 


-١‏ من الراجح أن بوغوميل كان قد عرف بعض افكار ثنائية مذاعة من قبل البوليسيان 
والميساميان » هراطقة اسيا الوسطى (القرن )٠١-١‏ . انظر لمحة سريعة عن نظرياتم وتاريخهم في كتاب 
ستيفن رونسمان (مانوية القرون الوسطى) . 

۲ - انظر- في مكان أخر- روبرت بروتنغ » بيزنطة وبلغاريا - وسيوجد مواز في الصليبية ضد 
الألبيجوا » حيث سيوضح ان حسد امراء الشمال حرق من أجل ثروة نبلاء الجخوب . 

-٤ ۳‏ اساء المراجع المعتمدة 

. التزويرات البوغوميلية والمزورات الكاذية‎  نامسنور‎ ٥ 

. المراجع السابقة - والمصادر المذكورة اساءها‎ -۹ - ٦ 

-١‏ الاسم - كةهطاهK‏ الطاهر- فرض نفسه حوالي ٠۱۱١۳‏ فقط 

-١‏ يضاف إلى ذلك . انه بفضل أعمال الدعاوى المرفوعة من قبل التفتيش » عرفت بشكل 
افضل المفاهيم واحتفالات الكاذار من قبل البوغوميليين . 

۲ - سيكون من العبث التأكيد حول الاختلافات المذهبية . فبعض الكازاريين انكروا ألوهية 
اليح » وبعضهم ذكر التثليث في حفلاته وبعضهم قبل سلسلة من الايونات بين الله والعالم كل منا 
مدخحول من الخحوهر الاهى (رونثمان) . 

ا تخت الاش ان الرفيتيوم م يكن بحتوي أي تأکيد هرطقي : «ثمة خطان يشران فقط 
إلى ان الذين يتلون كانوا يعلمون الثنائية : وتلك هي الطاقة التي جرم الكلام معها عن اثام الجسد » 
وهذه العبارة ذات الدلالة «لا يكن لديك أي شفقة بالنسبة للجسد . التولد في الخطيئة » وانغا ليكن 
عندك شفقة للروح المحتجز في السجن» (رونثمان) المصدر السابق 

. اساء المراجع‎ -٠١ -٤ 


TTA 


-يفسر فريدريك هير هذا الرفض الخسارة » بالنسبة للكاثوليكية من افريقيا الشمالية وا انيا . 
(عام القرون الوسطى) . 

۷- ۱۹- اساء المراجع . 

٠١‏ - «بينا كنت أتأمل حول ارتفاعات الروح نحو الله » تذكرت من بين اشياء أخرى المعجزة 
الحاصلة في هذا لكان للقديس فرانسوا ذاته : رؤية السيرافين المجنح في شكل صليب . وعليه يبدو 
لي كذلك ان هذا الھور مثل الوجد للسيد الأب وارشد بخط السير الروحي الواجب اتباعه لوصول 
اليه» 

۱- ۲۲ - اساء المراجع . 

۳ _ من أجل مقارنة الوثاتى انظر- الياد - الشامانية (سلم ا لجنة) في التقليد المسيحي . انظر 
دوحة انسلم ستولز - صوت الصوفية - حول السلم في التصوف الاسلامي واليهودي انظر الكسندر 
الثمان (سلم الصعود) . 

itinérarum - €‏ فصل ١‏ - قسم ۲ - يضاف إلى ذلك ان هذه المحطات الثلائة من الصعود نحو 
الله من الخارج وفي الداحل وإلى ما فوق - تلائم كل واحدة مظهرين » نستطيع الدلالة عليها كانبثاقات 
وتصاعد . والمقصود اذن ستة محطات مرمزة لستة اجنحة للسيرافيين اللي باعتناقه › اثار امراض 
القديس فرنسوا . 

٥‏ ۔ ایتیان جيلون يقول «اذا كانت ميزات الفكر الحديث التمييز بين ما يكن البرهنة عليه وملا 
يكن فانه في القرن الثالث عشر تأسست الفلسفة الحدية » وانها مع البير الكبرر حددت ذاتها » وشعرت 
بقيمتها وحقوفها» . 

_ حياة توماس كانت قصبرة ومجردة من الاحداث الأساوية . ولد بالقرب من اجنة حوالي 
٤‏ وفي بدایة ۱۲۲۹ وارتدی ثیاب الدومينيكان في ۱۲٤۸‏ وفي السنة التالية ذهب لباريس ليدرس 
تحت توجيه البير الكبير واجيز في اللاهوت في ۹ وعلم نومان في باریس ۱۲٥۹۹-۱۲٥۹٦‏ وفے] بعد 
في علد من مدن ایطالیا » عاد الى باریز ۱۲۹۹ ولکنه ترکها مجددا في ۷۲ وعلم في نابولي ۷۳ . 
ودعي من قبل غريقوار العاشر لثاني مجمع عام في ليون . وسافر توماس في کانون اني ۴ .» ولکنه 
توقف بسبب مرضع في (فوسا نوفا) حيث مات في ۷ اذار . ومن بين كتاباته العديدة - اكثرها شهرة 
حيث أظهر فيها توماس عبقريته الحقيقة المجموع اللاهوتي والمجموع ضد الونيين . 

۷ _ جيلسون - الفلسفة في القرون الوسطى 

۸ - انظر مناقشة هذه الادانات ف في المرجح السابق . عدد كبرمن الاطروحات کان لابن رشد ۰ 
وبعضها يرجع لتعليم توهاس . 

۹- ستيفن اوزمن - عصر الاصلاح 

٠‏ ۳۰ حسب جيلسون «ان دراسة أوكهام تسمح بملاحظة واقعة تارنخية ذات أهمية رئيسية . وانه 


a 


بتجاهلها دائا » ذلك لأن النقد الدحل المقدم ضدها با نسميه » بتعبير غامض ٠‏ الفلسفة 
السكولاستيكية » حتى اثارت خرامما قبل ان تنجح الفلسفة المسماة حديثة بالتكون 

. انظر مناقشات هذه الاطروحة في المرجع السابق‎ -١ 

۲- من جهة احرى ليس الا في أيامنا ان هذه المؤلفات › في اللاتينية وفي لخة وطنية هي على 
أن تطبع ) 
۳ - الياد - غوامض واحلام واساطیر 

- واسم المرجع 

)ع1۹٤-۱۹۳ يكن مقارنة هذا المفهوم مع رسالة البهاجاظ وجيتا (فقرة‎ -٠ 

-١‏ عدد من النصوص تشير مع ذلك للهوية المطلقة بين الله التثليثي والألوهة . انظر المراجع 
المذكورة ' 


۷ عن ایکهارت في احدی مواعظه «عندما قلت ان الله لم يكن كائنا وهو فوق الكائن > فانني 
۾ اجحد الكائن بل على العكس اني نعته بالكاثن الأكثر رفعة» . 

۸۔ ۳۹- اساء مترحهى النصوص البتة 

١‏ - ان الزمن حسب ایکهارت اكبر عقبة في القرب من الله » وليس فقط الزمن «وانما ايضا 
الاشياء الزمنية والانجازات الوقتة حتی اريج الزمن» 

١‏ - في رسالته عن الانفصال » يعتبر ايكهارت هنه المارسة كأعلى حتى من التواضع 
والاحسان . الادنة يؤكد ان الاحسان هو واحد من الطرق التي توصل للاتصال . 

۲ - هذا التداخل بين الانطولوجيا وامعرفة يعكس بشكل ما مظهرا مفارقاً ان م يكن مناقضا 
للاهوت ايكهارت وفي الواقع » انه يبدأ مؤلفه النموذجي مع تحليل موضوعة حول الله » في حين انه 
في الاسئلة الباريسية يؤكد ايكهارت ان الله معرف بصفةء عقلا » عمل المعرفة هو اذن فوق الأمى . 
(المراجع المعتمدة) 

۳ - موعظة ٦‏ - هذه الاطروحة ادينت في افينيون ليس بكونها هرطقة وانما مشبهة باهرطقة 

. المراجع المعتمدة‎ - ٤١ - ٤ 

۷ - ان المجموعتين دفعتا باللعنة من قبل النابا لوسيوس الثالث فى ٠۱۸٤‏ 

۸ - حسب رأي بعض الكتاب » هذا الاسم مشتق من الالنيجونسيين 

. مکدونالد - البغوين والبيفارد‎ - ٩ 

٠‏ - قال ها المسيح . .. ويذكر ليرنر .. ان ذات التجربة بالحب الهمت عمل البغونتين 
الفلامندي وهادويش أحد كبار الشعراء الصوفيين فى القرن الثالكث عشر . 

. ۳۸ . لیرنر ص‎ - ١ 


۲١‏ - من المحتمل صحة ان بعض المجموعات شاركت في مبادىءالكاذار (انظر اسماء 
الراجم)  .‏ ٍ 

۳ هذا النقد الظام يفسر بواقعه انه » حوالي نہاية القرن الثالث عشر » اضاع الرهبان كيرا من 
حاسهم الاساسي وتتعوا بامتيازات كنسية . 

| . اساء المراجع المعتمدة‎ ٥١ 

۷ _ مارغريت بوريه هرطقية بسليية » الصلاة المواعظ . الصيامات » الصلوات غبر مجحدية › 
لأن الله رهو هنالك سابقا) ولكن الرآة واحدة من النصوص الباطنية » لا تتوجه الا لأولئك الذين 
يفهمون - انظر النصوص وتحليلاتها » لدى ليرنر . 

۸ - في هذا الأخير يكن ان نقرأً (الشخص الذي يتنازل للخلق المرثئي والذي ينفذ الله فيه 
بارادته كاملة [. . .] هو في أن واحد انسان واله [. . .] جسده هو بكامله مخترق بالنور الالهي [. . .] 
الذي يکن ان يسمى رجل افي» . 

-۔ لیرنر ص ۲۱٠١‏ . 

١‏ _ اقامة الباب في آمینیون ۱۳۷۷-۱۳۰۹ » الانشقاق الکبیر ٠١١۷-١۳۷۸‏ عندما كان ثلالة 
بابواب او اثنان يحكمان في ذات الوقت . 

١‏ - ان الظاهرة لم تكن جديدة » فا لمتسوطون ظهروا في بيروجيا في سنة ٠۲٠١‏ السنة - حب 
نبؤة جواشيم دي فلور - حيث بدأت المرحلة السابعة للكنيسة . في العشرات التالية » انتشرت الحركة 
في اوروبا الوسطى » ولكن باستثناء بعض الانقطاعات العابرة» زالت لتعاود ظهورها بقوة استنائية في 
۹ .۰ 

_ انظر الوثائق المحللة من قبل ليقت هيرسى . . كل عضو من الحماعة كان يتوجب عليه ان 
بوط اشع م بام غلا وة مرها ب :اه الل : 

1٤ -۳‏ - اساء المراجع 

٥‏ - القرون الوسطى الخرافية - جورجي بالتروزاتي «نهاية القرون الوسطى مليئة بهذه الرؤى 
للحم المتحلل والهياكل العظيمة . وخشخشة الحماجم وقرقعة العظام علاأة بضجتها» . 

- وذات المرجع السابق يقول : مع انها من أصل هللنستي » فإن هذه المفاهيم والصور 
وصلت للقرون الوسطى من اسيا وعلى الأرجح التييبت . 

۷- المرجع السابق 

۸ - انظر الأمثلة المذكورة من قبل اوكلي حيث يذكر العديد من الصلوات على شرف القديسين 
الذين يشفون من الأمراض ٠‏ والقديس بليز لمرض الحلق » والقديس روشي لنع الضاعون الخ . . 

-٩‏ ليس الا في ۱۹٠١‏ قد تم التوصل لتأكيد صحة عدد من المواعظ كاملة او مقاطع منہا 

١-«لقد‏ عرفت أخا واعظا » الذي في بدایاته » را خلال عشر سنوات » تلقی مرتين في 


STE z 


العانة حيا صبحا ومساء مثل هذه النعمة الفطرية التي دامت لوقت عيدين . وخلال هذا الوقت كان 
مشبعاً في الله » والحكمة الاذلية التي لم يستطع التكلم عنها . لقد ظهر له انه بحلتق في الاجواء وانه 
يتجول بين الازمنة ولابدية في طوفان عميتق من الاعاجيب التي لا يسبر غورها لله .. 
۱-لقد نظم کاهنا في ۱۳۱۷ > روس برديك انسحب في ۱۳٤۳‏ مع جماعة من المتاملين في 
دیر» واصبح سریعاً راھبا حسب ا ا و 

۲ _ بعدئذ كتب الكتاب الصغير للتنويرليجعل مقبولا بملكة الحب الصعبة . وقد يوجد 
الجوهري من مذهب روس برديك في الاطروحة الطويلة (زواج روحاني) جهم عمله . وفي نص 
صغير الحجر التوهج . | 

-۷١ -۳‏ اساء المراجع 

۷- بعد ان لازم عدة جامعات مشهورة من بینپا جامعة باودمق ۱٤۲۳-۱٤۱۷‏ کرس کاھنا 
حوالي ٠‏ عميدا لكاتدرائية القديس فلورنثان في کوبلانس . وقبل في الكلية القنصلية ببال في 
. مع ذلك انضم الى حزب البابا أوجين ۱۷ وارسله هذا كمندوب الى القسطنطينية لدعوة 
البطريرك المشرقي والامبراطور يوحنا بالبولوج إلى جم فلورنسا » مهدف التحضير لتوحيد الكنائس . 
وفي الفترة التي تفصل بين انين من اعماله الاكثر اهمية الدوكتا المجهولة )٠٤٤١(‏ والرؤية الاهية 
۴ : رفع نبقولا لرتبة کاردینال ۱٤٤۸‏ واسقف بریکسن ٠٤٥١‏ وفي بریکسن دخل في مشاحنة مع 
الدوق سیجموند دي تبرول ۷ وانسحب لروما مكرسا سنواته الأخيرة لاعماله وتوفي في ودي سنه 
1۲ 

۸ _ جاروسلاف - بیلیکان (تيولوجيا سليية ودين اجابي) 

4 - الكوزي - يعترف بأن التيولوجيا السلبية هي أعلى من التيولوجيا الاججابية » ولكنه يؤكد أا 
تتفقان في تيولوجيا واصلة . 

۰ _ ولنلاحظ بان الفوارق بين هذا اهوم - أي توافق التعارضات المنجزة عن مستوى الانهالي 
والصيغ القديمة والتقليدية متعلق بالتوحيد الواقعي للاضداد (انظر على سبيل الال المسكارا والنيرفان فقرة 
۹ ۹( 

۱ - يذکر بیلیکان «انه انت الذي يعطي الحياة . . والكائن انت الذي نبحث عنه في محتلف 
انظمة العقيدة والني نسميه مختلف الاسماء لأنه كا توجد أنت حقا : تبقی جھولا وغیر مکن ادراکه» . 

۲ - ذات المرجع - بیلیکان . 

۳ - الكاهن التشيكي جان هوس (۰-۱۳۹۹ ٤۱‏ ۱) سمي رئيس جامعة براغ في سنة ٠٤١١‏ › 
انی فى مواعظه رجال الدين > والاساقفة والبابوية » متاثرا بجان: ولیکف 1۳۸۲-۱۳۲٣١‏ كتب هوس 
کتابه الأكر أهمية دي الکليزيا ۳ . . واستدعی لکونستانس لیدافع عن نفسه ٠٤١٤‏ واتېم 
باهرطقة وادين بالحرق . 


ا 


٠‏ - من الراجح جداً ان الفيليوك أضيف للاشارة على الفرق بين الاريوسيين والكاثوليك فى 
E a‏ 

. انظر تحليل النصوص بدمج بيلكان‎ ٥ 

- ۸4- اساء المراجع . 

١‏ - فكرة مبنية على كلمات المسيح ذاتبا (وانا وهبت هم ما وهبت لي من المجد » ليكونوا 
واحداً کا نحن واحد. انا فيهم وأنت في ليبلغوا كمال الوحدة (یوحنا ۲۳-۲۲:۱۷) 

۱- ۹ اساء المراجع . 

- یذکر ما یندورف ان القضود خط اماس للد الضوني الارئوذكسي : التخيل تحت كافة 
الاشكال الارادية وغير الارادية هو العدد الاكثر خحطراً | للاتحاد مع الله 

۷- في سنة ٠۳۳۹‏ انيطت به بعثة موقتة قبل بينوا ٠٤‏ بأفينيون . 

۸ - بالنسبة للميسالين » الحدف الغائي للمؤمن كان الاتحاد الوأحداني مع جسد النور للمسيح 


٠٠١ -۹‏ اسم المرجع . 

-١‏ هذا يعني ان الادراك الحسي لله في نوره الغير خلوق مرتبط بكمال الأصول » وفي 
النهاية » في الجنة ما قبل التاريخ والآخرة التي ستضع نهاية للتاريخ . ولكن الذين سيصبحون جديرين 
بملكوت الله يتمتعون منذ الآن برؤية النور الغير خلوق امثال الرسل على جبل تهابور (انظر الياد تجارب 
الور لصوي - میستوفولیس وختمی ص )۷٤‏ 

۲- عظة مترجمة من قبل فالوسكى (لاهوت الانوار) 

٠١١ -۴‏ اسماء المراجم 

-٠‏ في التحقق من فكرة الفقيه الميزيشاست » ادارت الكنيسة البيزنطية ظهرها لروح 
النہضة» چ > ميردروف - المدحل . 

_-٠‏ هذه الكتب هي الحياة في يسوع المسيح » وتفسير الألوهة الطقوسية » ومازالت تقرأً في 
اوساط الحماعات الارثوذكسية . 


TE 


الفصل الثامن والثلائون 


دين - سحر وتقالید هرمسية قبل وبعد الاصلاحات 
٤١‏ - استمرارية حياة التقاليد الدينية الماقبل المسيحية 


کا لاحظنا تکرار 1 > فإن تمسیح 0نا هزمه ناء[ الشعوب الأوروبية ينجح في 
حو مختلف التقاليد الإتينية . وقد افسح اعتناق المسيحية المجال لتركيبات وتوليفات دينية 
تظهر ف العديد من المرات بكل وضوح الابداعية المميزة للثقافات «الشعبية» زراعية 
أو رعوية . وقد سبق أن أعدنا للذاكرة بعض الأمثلة من «المسيحية الكونية» (ف ۲۳۷ع) 
واظهرنا من جهة أخحرى' - الاستمرارية - منذ العصر الحجري (النيوليتيك) حتى القرن 
التاسح عشر - لبعض الثقافات والاساطر والرموز ذات العلاقة مع الحجارة » والمياه 
والنبات . ونضيف انه » على اثر اعتناقهم للمسيحية » حتى سطحيا » فإن العديد من 
التقاليد الدينية الاتنية » كذلك الأمر بالنسبة للميتولوجيات المحلية » قد تطابقت » أي 
ادحلت في نفس «التاريخ المقدس» وافصحت في اللغة ذاتها » عن الدين والميتولوجيا 
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الا كا عل مل ال > ان ذکری آلمة العاصفة استمرت في الحياة في 
خرافات القديس ايلي اع » وان عدداً كبيراً من الأبطال قاتل التماسيح تمشل بالقديس 
جرجس (الخض ؛ وان بعض الاساطير والطقوس التعلقة بالربات ادخحلت في 
الفولكلور الديني للعذراء مريم . وفي اخر المطاف » فإن الاشكال التي لا حصر ها في 
انواع ختلفة من التراث الوثني قد صيغت في ذات المجموعة الاسطورية ‏ الطقوسية 
التي تمسحت خارجیا . 


وسيكون من العبث عرض كل الانساق من «المخلفات الوثنية» . ويكفي ذكر 

بعض الحالات الموحية بصورة خاصة ؛ وعلى سبيل الال الکالیکانتزاري » les‏ 
i‏ غيلان تسكن القرى الاغريقية خلال الأيام العشرة (ما بين عيد الميلاد 
والخطاس) والتى ل لري الأنظرك الشطاري ارات des Centaures‏ 
العصور القدية الكلاسيكية ۲ ؛ أو الشعيرة القدية للسير على النار > المدخلة في حفلة 
الاناستيناريات 62ا5 ل في تراقية") » أو أخحرا ودائ] في تراقيا اعياد الكرنفال 
التي تذكر بنيتها بالأعياد «الديونيزية في الحقول» 5ع نإعاهء ٣٤١‏ عة المحتفل با في اثينا » 
في الألفالأولى قبل العصر المسيحي (ف ۲۳١ع)()‏ . ولنلاحظ من جهة أخرى أن 
العديد من القصص والموضوعات الروائية المؤكدة في القصائد الموميرية هي قائمة خاليا 
في الفولكلور البلقاني والروماني ایضا(“ . واکثر من هذا : ان لیوبولد شمیٹ بتحلیله 
للاحتفالات الزراعية لأوروبا الوسطى والشرقية تكن من اظهار تضامنها مع سيناريو 
اسطوري - شعائري زال من اليونان قبل هوميروس”“ . 

وبالنسبة لموضوعنا » يقتضي ايراد بعض الأمثلة التوفيقية الوثنية - المسيحية مظهرة 
في ذات الوقت صمود مقاومة التراث التقليدي وعملية التمسيح . وقد اخحترنا » كبداية 
الشعيرة المعقدة للأيام الاثنا عشر لأنبا تمدد جذورها في ما قبل التاريخ . ويا انه لا جال 
لاظهارها في مجحموعة (حفلات . العاب » اغاني » رقصات » مواكب بأقنعة حيوانية) 
فإننا نركز على الاغاني الشعائرية لعيد الميلاد ا٥ت‏ . فقد تأكد في كل اوروبا الشرقية 
حتى بولونيا » ان الاسم الروماني والسلافي كوليند عل «فاه يشتق من كاليندا جانواري 
Ganuari‏ enddeاCa‏ . وقد حاولت الكنيسة استأصاها » خلال قرون »> ولکتہا ل 
تفلح . (في عام 1۹۲ كرر مجمع القسطنطينية بعبارات صارمة تحريها) . وفي اخر 
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للمسيحية الشعية < وهذه الشعرة ة تجري عادة 2 من قرب عد الملاد 5 کانون 
أول) حتى صبيحة الليلة التالية . تعين جماعة من ستة إلى ثلائين شابا كولاندا توري 
Colin datoiri‏ رئیسا هم عارفاً بالعادات التقليدية 1 ویتجمعول خلال ٤١‏ او ۱۸ وا 
لاربع او مس مرات في الاسبوع في أحد البيوت لتلقي التعليم اللازم . ومساء ۲٤‏ 
کانون أول ¢ يفوم الكوليندا نوري ¢ وهم مرتدوں تاا حدیده مرينه ه بالزهور والاجراس 
الصغرة « بالغناء اول في بيت مضيفهم « وبعدئذ یزورول کل سکان القرية ذ وفي 
الشوارع یصرخولں « وینقرول على الدفوف والطبل ہدف ان عل الضحة الارواح 
الشريرة ويعلنون لرب البيت عن اقترابهم .وهم‌ينشدون أول كوليندا تحت النافذة » ويعد 
ان يحصلوا على الإذن » يدخلون إلى المتزل ويكملون عملهم ا مسرحي » فيرقصون مع 
الصبايا ويتلون التبريكات التقليدية . والكولينداتوزي بجلبون الصحة والثروة مثلتين 
بعصن صغار احضر من الصنوير موصوع في أناء علوء بالتقاح وحبات البازيلاء 
وباسشناء العائلات الفقرة » فهم يتلقون اعطیات › اکالیل › كعك » ار حم 
اسماك الخ ... وبعد ان يطوفوا القرية ينظم ا ۰ تساهم فيه الشبيبة . 
الاحتفالية العناصر الاكثر قدماء انها متضامنة مع e‏ العيدية اللسة 
الحدیدة() . وبتافظ الرئيس متبوعا بالکولینداتوري الآخرين» بمدائح )urare(‏ محد 
فیھا النبالة والکیم وغنی رت الت وشل الكولينداتوري | أحيانا حماعة من القديسين 
الکولیند » د هم كقاعدة لأزمة زيارة الله ee‏ أو 
بمجموعة من القديسين . رد على ذلك »> فان الکولينداتوري هم «مدعوول») مرسلون 
من قبل الله يجلبون الحظ والصحة"“ . وفي قصة اوكرانية مختلفة > ياتي الله ذاته لایقاظ 
رب البیت ویبشره بقرب «الکولینداتوري» » وعند رومان ترانسلفانیا » ان الله ینزل من 
السماء على سلم من شمع » وفي ثياب مبهرة مزينة بالنجوم حيث رسمت عليها ايضا 
الكوليندارتوري'' . 


إن عددا من الكوليند » تعكس «المسيحيةالكوزمية» المميزة لشعوب جنوب شرق 
اورودا . ويوحد فيها مراجع خلی العام > واا بدون علاقة بالتقليد التوراتي . فالله أو 
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يسوع خلت العام في ثلاة أيام » الا انه وقد لاحظ أن الارض كانت واسعة جدا كي 
يمكن تغطيتها بالسماء » القى يسوع ثلاث حلقات تحولت إلى ملائكة » وهؤلاء انتجوا 
اوخت كرد اة به ان تارتن وجا غل ارب افك 
من فضة لكي يسندها"'“ . ويثل عدد كبير من الاغاني » الله كراع يعزف على 
الناي » مع قطيع كبير من النعاج يسوقها القديس بطرس . 


واكثر الكوليندات عددا وأقدمها » هي التي تدخانا في عام اخر خيالي . ومحصل 
اللي ا ا و ا ء (زينيت) والوديان العميقة > أو بين الحبال 
والبحر الأسود . فبعيدا جدا» في وسط البحر » توجد جزيرة مع شجرة جبارة › 
يرقص حوهها سرب من الصبايا("'“ . وإن شخصيات هذا الكوليند العتيقة مثلة بطريقة 
خرافية : انها جميلة وغير مرئية » انها تحمل الشمس والقمر على ثيابها (مثل الله في 
الكوليندات المسيحية) . وصياد شاب يتطي جواداً عاليا في السماء اا 
الشمس . ومنزل معلم الاجتماع وزوجته مؤسطران : المعلم واباعه معروضين في 
مشهد فردوسي ويشامہون الملوك . وابطال الكولندات الأكثر حال هم صيادون ورعاة » 
الأمر الذي يؤكد عراقتها في القدم . وبناء على طلب إلامبراطور يتصارع البطل الشاب 
مع أسد » فيصرعه ویقیده . وخْسون فارس بحاولون اجتياز البحر «الاسود» ولكن 
واحداً ينجح بالوصول إلى الجزيرة » حيث يتزوج أجمل الفتيات . وابطال اخحرون 
يلاحقون الحيوانات الكاسرة المرهوبة بمزية سحرية ويتتصرون عليها . 


إن سيناريوهات العديد من الكوليندات تذكر ببعض الشعائر التلقينية المسارية 
قد تم التعرف فيها على أثار طقوس لمسارة الصبابا'“ . ففي الكوليندات التي تخنيها 
الفتيات والنساء الشابات » كا فى أعمال شفاهية ايضا » تثار مصائب تتعرض هما عذراء 
تائهة أو معزولة فى أمكنة قفراء » وتار آلامها الحاصلة نتيجة مسخها الجاسي 
والتهديدات بجوت وشيك . وعلى حلاف التلقينات الذكورية » فإن أية شعيرة دقيقة 
بحافظ عليها . وتستمر التجارب التلقينية النسائية في الحياة » فقط في العوام اللخيالية 
للكوليندات والأغانى الاحتفالية الأحرى . وعلى كل حال فإن هذه المعطيات الشفاهية 
تساهم » بصورة غير مباشرة في العرفة الروحانية النسوية القدية . 
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-۳۰٤٠‏ رموز وشعائر لرقص تطهيري 


إن التثقيف التلقيني للكولينداتور ى“ قد اكمل بالتلقين في الحماعة المغلقة 
للراقصين التطهير بين كع Cathar u‏ ا باسم کالوساري Causa‏ '» . فقي هذه 
المرة » لا يتلقى الشباب التقاليد والاغاني المتشاركة مع سيناريو عيد اليلاد › وانما سلسلة 
من الرقصات المميزة وميتولوجيا خحاصة . فاسم اللرقص کالوس دلە مشت من 
الكلمة الرومانية كال اد٤‏ (حصان) (في اللاتينية ))11s‏ . والمجموعة مؤلفة من سبعة 
أو تسعة أو احدى عشر شخصاً ختارين ومثقفين من قبل رئيس اكبر سنا . وهم 
مسلحون بدبابیس وسیوف ومزودول اضافة إلى ذلك برأس حصان من الخشب وراية › 
ونباتات طبية مثبتة بطرف عصا وکا سنری » فإن واحد من الكالوزاري المسمى 
(الأحرس) أو (المقنع) يلعب كۆرا مختلفا عن بقية المجموعة . 


تقبل من الرئیس حتى تجتمع الكالوزارات عشية عيد العنصرة › في مکان سري › 
ومحلفون وایدہم على الراية بأنہم سيطيعون القواعد والاعراف للمجموعة » وان 
يتعاملون کاخوان »> وان محافظوا على النظافة (الطهارة) اثناء التسعة (أو الأثني عشر أو 
اللاربعة عش وما التالية › وان لا یفشوا سرا ما رأوه أو سمعوه › وان يطيعوا رئیسهم . 
وعندما يتم حلف اليمين > يطلب الكالوزاريون الحماية من ملكة ا لحنيات › هرودیاد 
(= رو ¢ ویرفعون دبابيسهم في الهواء ثم يضربونها ببعضها . ويفمرصولں السكوت 
خوفا من أن جعلهم الحنیات Zine)‏ (# مرصی . وبعد القسم وحی التفرف الشعائري 
للمجموعات » يبقى الكالوساري متمعين دائ . 

ان عدداً من العناصر يعيد إلى الذاكرة التلقين في جعية رجال : 
(Mannerbund)‏ العزلة ى الغابة » عهد السرية » دور «الراية» ٤‏ الديوس والرمح ¢ 
رمزية رأس الحي ان“ . إن الصفة الاساسية والمميزة للكالوزاري هي عنوانيم 


يلاحظ كلمة جن العربية = ⁄1١‏ 


a 


البهلوانات موقعة الرقص كعطمةإع6إ0طc-atesطcroنه»‏ وبخاصة قابلیتهم لاعطاء 
الانطباع بأنهم يتحركون في الأجواء . وبكل وضوح تذكر الوثبات » والقفزات والنطات 
والشقلبات مهرولة الحصان > ومن ذات الوقت . الطيران ورقص الحنيات () . مع 
ذلك .» فإن اولئك الذين يظنون ان الحنيات قد جعلتهم مرضى » يأخذون بالقفز 
والصراخ «مثل الكالوزاري » يظهرون انهم لم يسوا الارض» 


إن العلاقات بين الكالوزاري وبين الجن هي بغرابة متساوية الحدين : الراقصون 
یطلبون ويحسمون حماية هيروديادء خاطرين تاما بأن يصبحوا ضحايا موكبها التابعين » 
الحنيات . ام يقلدون طبران الجن ولکنہم بمجدون في دات الوقت تضامنہم مع 
الحصان » الرمز المذكر و«البطولي» بامتياز . ان هذه العلاقات ذات الحدين تظهر كذلك 
في نشاطاتهم وطرق تكونمم . فائناء خمسة عشر يوما تقرياً . رار جر 
باثنين أو لاه من عازفي الكمان إلى القرى والمزارع المجاورة » راقصين » لاعبين › ˆ 
وحاولين شفاء ضحايا الحنيات . ويعتقد أن الحنيات أثناء هذه الفترة » أي الاسبوع 
الثالث بعد اعياد الفصح » في أحد عيد الغطاس » تطير » وتغني وترقص وبخاصة 
اثناء الليل » وانه يكن سماع اجراسها وطبوهما وادواتها الموسيقية الأخحرى . لأن للجنيات 
في خدمتها العديد من عازفي الكمان» ونافخى الابواق وحتى حامل الراية . والحماية 
الفضلة ضد الجنيات هو التوم والارطماسية (نبتة عطرية) فهذه النباتات ذاتها سحرية - 
طبية بحيث ان الكالوزاري يضعونا في كيس صغير على طرف عصي راياتهم. 
ويعلكون ما يكن من الثوم . 
وتقوم المعالجة في سلسلة من. الرقصات . المكملة ببعض الأعمال 
الشعائرية"“ . وفي بعض القاطعات » يحمل الريض الخاضع للمعالجة خارج 
القرية » بالقرب من غابة » ويوضع وسط حلقة من الكالوزاري . واثناء الرقص › 
يلامس الرئيس أحد الراقصين بالراية » فيسقط الراقص على الأرض . ويدوم الاغماء . 
حقيقيا أو مفتعلا من ثلاث إلى خس دقائق . وفي فترة السقوط » يفترض بالمعالج أن 
ينض ورب ؛ وعلى كل حال يأخذه اثنان من الكالوزاري بذراعيه ويبتعدان به بالسرعة 
الممكنة . إن المقاصد العلاجية للاغماء واضحة : فالمرض يترك المعالج ويدخحل في أحد 
الكالوزار » الذي يوت حالا» ولكنه يرجع بعدئذ للحياة لأنه متلقي ٤نانصذ‏ . 


a OS 


إن سلسلة من المشاهد المضحكة تثل في الفترة ما بين الرقصات ونهاية الحفلة . 
وان الدور الأكثر أهمية يرجع إلى الأخرس . وعلى سبيل المخال » يرفعه الكالوزاري في 
الهواء ويتركونه يسقط فجأة . ومعتبرا كميت » فإنه يبكي على الأخرس من قبل المجموعة 
بكاملها ويهيئون انفسهم لدفنه » ولكن ليس قبل سلخه . .. الخ .. وإن المشاهد 
الاكثر هزلية والاكثر اعداداً تمثل آخر يوم » عندما ترجع الجماعة إلى القرية . 


يشخص اربعة من الكاليزوري بطريقة فظة بعض الشخصيات الألوفة : 
الكاهن » التركي أو (القوقازي) » الطبيب والمرأة . ويجرب كل واحد اجراء ا لحب مع 
رأة » والتمشيل الايائي هو عدة مرات على درجة من الاباحية . ان (الأخرس) المتصل 
بعضو تذكر (قضيب) من الخشب » یثبر ارح الصاخحب الشامل بحرکاته الفظة 
وامركزة . واخيرا يقتل واحد من الممثلين ويبعث » وتصبح لمرأة حاملا . 


ومه) كان مصدر الكالوس فإنه بأشكاله المؤكدة فى القرون الاخيرة » معروف في 
رومانيا فقط » ورا هو معتبر كابداع لثقافة شعبية رومانية إن ما ييز في ان واحد هو 
قدميته وينيته المكشوفة (التي تفسر التمثيل لعناصر منتمية لسيناريوهات أخرى » على 
سبیل الخال المشاهد الا ان المؤثرات الظرفية لمجتمع اقطاعي (الراية) » 
السيف ٠‏ ونادرا (المهاميز) هي مركبة على ثقافة زراعية قدية »> وهي تشبت الدور 
الشعائري للدبوس » والسارية المقولبة للصنوبرة (شجرة ميزة في الحفلات - الما قبل 
المسيحية) . اذا لم نقل شيا عن الايقاع ذاته . ومع ان محقيق اليمين يجري على اسم 
الله » فإن السيناريو ليس له شيء ظاهر من المسيحية . وقد عاودت السلطات الكنسية 
العمل بعنف » ويعض النجاح لآن ثرا من الملامح القدية القرن السابع 


عشر › قد زالت E‏ نهاية القرن لتاسع عشر ايضا e‏ بعض الاقالیم › کان 
التجمع منوعاً على الكالوزاري لدة ثلاث سنوات . ولكن الكنيسة قررت أخيرا 


وهكذا » وبالرغم من الستة عشر قرنا من المسيحية والتأثبرات الثقافية الأحرى ما 
الزراعية لأوربا جنوب . شرف . هذه السيناريوهات الى كانت مصاعة فی المنظومات 
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الاسطورية - الشعائرية للعام الجديد ودورة الربيع . ففي بعض الحالات » لدى 
الالو رئ عل س فال »يتو ارات القدي راض ربخا ي ارفاك 
والتكوينات اليلودية المميزة ها . وعلى العكس » فإن النصوص هي التي حفظت 
العناصر المسارية فى السيناريو الاسطوري - الشعاثري' ألكلوليند . ويمكن القول » انه 
عل اثر تأثرات دينية وثقافية مختلفة » زال عدد من الشعائر المتضامنة مع المسارات 
التقليدية (أو انا قد موهت جذريا) » في حين ان البنى الايقاعية والميتولوجية قد 
استمرت باخحياة . 


وعلى كل حال » فإن الوظيفة الدينية اللرقصات والنصوص الميتولوجية 
واضحة . وبالتيجة » فإن تحليلا صحيحا للعالم الخيالي للكولنيدات هو قابل ليكشف 
غوذج مجربة دينية وابداعية ميتولوجية ميزة لفلاحي أوروبا الوسطى والشرقية . ومع 
الأسف » فإنه لم يوجد بعد تأويل مناسب للتقاليد الزراعية » وبعبارة أخرى » تحليل 
للنصوص الشفاهية الاسطورية - الدينية المقارنة لتفسير الأعمال المكتوبة . فمثل هذا 
لتأويل كان سيبرز ايضا المعنى العميق للاذعان إلى التراث التقليدي اكثر من اعادة 
التفسيرات الابداعية للرسالة المسيحية . ففي تاريخ «كلي» للمسيحية » جب أن يؤخذ 
في الحسبان ايضا الابداعات المميزة للشعوب الزراعية . إلى جانب تلف التيولوجيات 
االمنشأة بدء| من العهد القديم والفلسفة الاغريقية > ويقتضي ملاحظة المخططات 
الاجمالية للتيولوجيا الشعبية : وسنجد » عدداً من التقاليد القدية المعاد تفسيرها والمعطاة 
الصبغة المسيتحية » منذ النيوليتك حتى الديانات الشرقية واهللنستية . ""“ . 


إن «مطاردة الساحرات» مشروع مؤسف ومشهور فی فى القرنين ۱١‏ و۱۷ » وقد 
تابع بواسطة التفتيش أو الکنائس المعاد اصلاحها › ازالة عقيدة شيطانية واجرامية ¢ 
والتي هي برأي اللاهوتيين » كانت تهدد اساسات الديانة المسيحية ذاتها . وقد ابرزت 
البحوث الیل رة( ) . سخافة الاعہامات الرئيسية : علاقات صحريحبة مح الشيطان ¢ 


ت 0 


تهتكات » قتل الاطفال » أكل لحم الانسان » مارسة الشقاوة. . . وقد اعترف » تحت 
التعذيب > عند بارز من الساحرين والساحرات » بهذه الأعمال الشائنة والجرمية › 
وادينو بالحرق . وقد كانت السيناريوهات الاسطورية الشعائرية للسحر بكل بساطة من 
اختراع اللاهوتيين. ورجال التفتيش . 


e‏ > فإن هذا وفی في الواع ۽ ك 
وينيه «ودنية» ؟ وهي e‏ عرمة منذ زمن طويل من قبل 
الكنيسة » حتی ولو کانت › احیانا 9 الشكل الظاهري للمسيحية ەح . ويشکل هذا 
التراث الاسطوري الشعائري جزءأ من الدين الشعبي الأوروبي . هذا وان الأمثلة التي 
سنناقشها ستسمح لنا بفهم العملية التي على اثرها اعترف بعض معتنقي هذا الدين 
الشعبي - وحتى اعتقدوا - انهم مارسوا عبادة الشيطان . 

وفى آخر المطاف » فإن مطاردة الساحرات تابعت تجميد استمرارية حياة (الوثنية) 
الشعي ¢ وفي بعضص الاقاليم ) انحطاط المجتمعات الزراعية( ٠"‏ . 


وحسب دعاوي التفتيش في ميلان » سنة ۱۳۸۲٤‏ و ۱۳۹۰ اعترفت امرآتان 
بانتمائهن لحمعية تدیرها دیانا هیرودياس والتي كان اعضاؤها من الأحياء وكذلك من. 
الأموات . وكانت الحيوانات التي يأكلنہا حلال الوجبة الاحتفالية يعاد احياؤها (بدءا من 
عظامها) من قبل الربة . وكانت ديانا («السيدة الشرقية ٢ه Signa‏ )تعلم المؤمنین 
سا استعمال الاعشاب الطبية لشفاء ختلف الأمراض » وكشف فاعلي السرقات وماثلة 
السحرة(“› . ومن الواضح أن هؤلاء المؤمنين بديانا 1 يكن لديم شيء مشترك مع 
صانعي الافعال السيئة الشيطانية . ومن الراجح جداً »> أن شعائرهم ورؤهام کانت 
مرتبطة بعقيدة قدية من عقائد الخصب . غير ان تحريات التفبيس غيرت الوضصع 
جذريا » كا سنرى » ففي اللورين في القرنين ٠١‏ و۱۷ ء اعترف السحرة المطلوبون 
مباشرة أمام اللطات ا نېم کانوا «شافون - اهیو  « «devins-guérisseurs Ù‏ لکنہم ليسوا 
سحرة ؛ وبعد التعذيب فقط » انتهوا إلى القول بأنہم کانوا «عبیدا للشيطان”"» . 
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ضغط .التفتيش » من عقيدة سرية للخصب لمارسة السحر الأسود . ففي ۳١‏ آذار 
\o0V¥o/‏ النائف الرسولي العام[e Vicari ege"‏ eاومفتش‏ أكويلية وکونکوردیا بوجود 
سحرة في بعض القرى » وهم تحت اسم بيناندانتي » وكانوا أعلنوا عن انفسهم بأنهم 
سحرة طيبون لأً: نهم قاوموا السحرة 01عstre‏ . وقد أظهر التحقيق المتعلق بالبيتاندانتي 
الأولين الوقائم 0 : لقد تجمعوا > اثناء الليل » اربع مرات في السنة (اي في 
اسابیع الاوقات الاربعة) ؛ وقد بلغوا مكان اجتماعهم على ظهر ارنب » وهر أو حيوان 
اخر ۽ وهذه الاجتماعات : تكن تمثل أية واحدة من الخصائص (الشيطانية) المعروفة 
جا > المتعلقة بجماعات الراقين ؛ ولم يكن يوجد هنالك لا ارتداد ولا جحود ولا ازدراء 
للتقديسات أو الصليب > ولا عبادة للشيطان » واساس الشعيرة بقي مع ذلك غامضا . 
وقد واجه جاعة البيندانتي (المشردون) وهم مزودون بأغصان الشمرة السحرة (ستريغ 
وستريغوني) الذين » كانوا هم مسلحين بأنواع من الأغصان والحونك . وقد ادعوا انهم 
حاربوا الأفعال السيئة للسحرة واشفاء ضحاياهم . وليخرج البيندانتي ظافرين من هذه 
المعارك للازمنة الاريعة Quatres-tempS‏ « ولتصبح اللحاصيل وفرة هذه السنة » والا فإن 
المجاعة والحدب سيتتابعان""“ . 


وقد كشفت بحقيقات تالية تفصيلات حول تجنيد البيناندانتي وتركيب جعياة 

الليلية . واكدتِ ان «ملاکا من الساء» طلب إليهم معاودة التجمع وانهم كانوا ملقنين 
E‏ بین لرن والقانية والعشرين سنلة . وكائت a‏ المنظمة 

على الطريقة العسكرية تحت قيادة رد يس سجتمع عندما کان هذا الاحبر يدعوها هذا 
الاجم برام مرت شل .وان اعضاو رطن ق اترم وكات جب 
تعادو اجتماعها » مشتملة احيانا زهاء خسة الاف بيناندتني » وكان بعضهم من ذات 
امقاطعة ولكن الاكثرية لم تكن تعرف بعضها . وكانت همم راية من جلد السمور » 
بيضاء مذهبة » في حين أن راية السحرة كانت صفراء ومرفوعة من اربعة شياطين . 
وكان لكل البيناندانتي خط مشترك : لقد كانوا ولدوا «مع القميص» أي ولدوا 
محظوظين » مع غشاء يسمى غطاء للرأس عاقذه . 
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عندما كان التفتيش الأمين على مفهومه المقولب عن فل السبت للسحرة › 
يسام ف] اذا كان «الملاك» قد وعدهم بأطعمة نقية » وينساء ولذات شهوانية أخرى » 
کانوا ینکرون هذه الاشارات بكبرياء . وكانوا يقولون للمفتشين ان السحرة (ستريغوني) 
وحدهم » الذين كانوا يرقصون ويتسلون في جمعياتهم . ان النقطة الاكثر غموضا 
المتعلقة بالبيناندانتي بقيت (سفرهم) نحو مکان اجتماعاتہم . فقد كانوا يأتون إليها › 
وحيا ٥ااامn‏ » في الحين الذي یکونون نائمین > کا يقولون . 


لقد کانوا يقعون قبل «سفرهم» في حالة وهن کبری وسبات شبه نخشبي › 


الدهونات لأجل تبيثة «سفرهم» الذي مع انه يتم روحياً » كان واقعياً في نظرهم . 


في سنة ٠١۸١‏ أدين اثنان من البيناندانتي بعقوبة حبس لدة ستة أشهر بسبب 
المرطقة وفداحة اخحطائها . وقد رفعت دعاوى أخحرى خلال السنوات الستين التالية التي 
العقيدة الشعبية السرية . لقد كانت الشعيرة المركزية ها تتركب بوضوح في معركة 
احتفالية ضد السحرة لضمان وفرة المحاصيل والخمور وكل «ثمرات الأرض)"" . إن 
واقعة كون المعركة كانت تأحذ مكانہا فى الليالى الاربعة الحرجة للتقويم الزراعي › لا 
تدع جال للشك بالنسبة الموضوعها . فمن المرجح أن المواجهة بين البيناندانتي 
والستريفونى كانت تمدد السيناريو لشعيرة عتيقة من الامتحانات والباريات بين جموعتين 
متخاصمتین » وہدف احفاء القوى الخلاقة للطبيعة واعادة تجديد المجتمع البشري ^" - 


ومع ان البيناندانتي زعموا باجم حاربوا من أجل الصليب ومن «أجل الايان 
بالسيح» فإن معاركهم الاحتفالية لإ تكن مسيحية سوى بشكلها السطحي ."" ومن 
جهة اخرى فإن الستريفوني ل يكونوا متهمين بجرائم عادية ضد تعاليم الكنيسة ؛ ول 
لصق ہم سوى تخريب المحاصيل وافتتان الأولاد . وأنه في سنة ٠١۳٤‏ فقط (بعد 
۰ دعوی ووشایات أعلم ہا تفتيش اكويلية وكونكورديا) صودف لأول مرة اتام 
ملصق بالستريفوني يعتبرهم كمجرمين باحتفاهم بمحفل السبت الشيطاني التقليدي . 
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مع ذلك . فإن الاعہامات بالشعوذة Sorceerie‏ المؤكدة فى ايطاليا الشمالية لا یکی عن 
عبادة الشيطان وانغا عن عبادة مرفوعة لديانا"“ . 


ومع ذلك » وكنتيجة للعديد من الدعاوى » فإن البيناندانتي بدؤا يتوافقون مع 
قالب ابليسي نسبه هم التفتيش باصرار . ولم يكن بعد حل للتساؤل » لفترة معطاة .. عا 
تشكله النقطة الأساسية : شعيرة الخصب » وبعد سنة ٠٠٠١‏ اعترف البيناندانتي أنهم ۾ 
يبحثوا سوى عن شفاء ضحايا المشعوذين . ولكن هذا الأقرار م يكن دون مخاطرة > لأن 
التفتيش كان قد اعتبر الاستعداد لطرد الحظ السيء دليلا واضحا على الشعوذة'"“ . 
ومع الزمن أصبح البيناندنتي أكثر وعيا بأهميتهم فضاعفوا الشكايات ضد اشخاص قالوا 
عنهم انهم مشعوذون . وبالرغم من هذه العداوة المتنامية » فقد شعروا بانفسهم منجذبين 
دول وعي نحو السترايغ والستريغوني > وفي سنه ۱۹۱۸ اعترفت واحدة من البيناندانتي 
بأنها ذهبت لمحفل سبت ليلي يرأسه الشيطان » مضيفة مع ذلك بأن ذهابما كان دف 
الحصول من هذا على القدرة بالشفاء*"" . 


وأخيراً وفي ٠٠۳١‏ وبعد خسين عاماً من الدعاوي التفتيشية » قدر البيناندانتي 
انهم ليسواسوى واحد مع السحرة (ستريغ وستريغوني)"“ . وقد اعترف أحد 
المتهمين بأنه كان مسوح الحسد بمرهم حاص » وانه ذهب للسبت حيث شاهد كثيرا من 
السحرة محتفلين بالشعائر » a‏ معلنا مع 
ذلك ان البيناندانتي ۾ يساهموا و في . التهتك . وبعد بضع سنوات » اعترف أجد 
البيناندانتي أنه وفع میثاقا مع الشيطان » وازدری المسيح والعقيدة المسيحية وقتل ثلائة 
اطفال . وقد أظهرت دعاوى آخرى العناصر التى لا مفر منها منذئذ للصورة الكلاسيكية 
لبيك السحرة» «ولليانداتى الرقين. باب رسوا سغلات. الرقص وقديرا 
الاحترامات للشيطان وقبلوا مۇخرته . وقد حصلت إحدى هذه الاعترافات الاكثر 
مأساوية في عام ٤‏ . اد قدم امتهم WW,‏ دقيقا للشیطان .» وروی کف اعطاه روحه 
واعترف بأنه قتل اربعة اطفال ملقيا هم المصير السيء . غير انه عندما كان يوجد لوحده 
مع نائبي التفتيش الاسقف الانكليكاني » كان يعلن السجين بأن اعترافه كان كاذبا وانه 
۾ يکن لابيناندانتي ولا ستريغون . وكان القضاة يتفقون على ان هذا السجين «اعترف با 
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لقن به» . وغیر معروف ما کان عليه الحكم > لأن المعني بالأمر كان يشنق في زنزانته . 
واخيراً » كانت تلك آخر دعوى كبيرة مرفوعة على البيناندانتي 5“ . 


ولتناول الصفة العسكرية للجماعة » التى كانت هامة قبل دعاوى التفتيش . 
فهي لا تتعلت بثال منفرد . وقد كنا ذكرنا فهي سلف حالة ذلك الشيخ الليتواني من 
القرن السابع عشر الذي » تحول مع رفاقه إلى ذئاب ونزلوا للجحيم وقاتلوا الشيطان 
والسحرة » من أجل استعادة الأموال المسروقة (قطعان » وقمح وثار اخحرى من 
الات وقارت ازل جه بح التا ا والتات: الا ا ال 
الشامانيين الذين ينزلون › بوجد » إلى العالل التحت ارضي لضمان حاية 
جماعتهہ(* . ولا يسوغ ان نسى » من جهة اخحرى » المعتقد العام في اوروبا 
الشمالية ‏ والذي بحسبه ان.المحاربين الموتى والآهة كانوا يقاتلون القوى الشيطانية "“ . 


إن التقاليد الشعبية الرومانية تسمح لنا بشكل افضل فهم أصل ووظيفة هذا 
السيناريو الاسطوري - الشعائري . ونعيد إلى الذاكرة أن الكنيسة الرومانية كغيرها من 
الكنائس الارثوذكسية » لم يكن عندها مؤسسة مشابة للتفتيش . وهکذا م ان 
الهرطقات لم تكن مجهولة . فإن الاضطهاد ضد السحرة ل یکن لا كثيفاً ولا مطياً . 
ونحصر التحليل بعبارتين حاسمتين بالنسبة لمسألتنا : ستريغا اماه » كلمة لاتينية 
ااا وو ا ا جت م ال ف ایو ال ب ا 
اغظت متا افع ف اروا رمج هراء حا اى أمرات زئ هن اا 
الأخحرة هامات E‏ . ان الستريغوا تتولد مع غطاء الرأس Coiffe‏ + وعندماً 
یدرکون أمومتهم يتلبسونها ویصبحوا غير مرئیین » ویقال عنم بأنہم موهوبون بقوی ما 
فوق طبيعية ؛ على سبيل الخال » يستطيعون الدخحول إلى المنازل من أبوابء مرنجة 
ويلعبون بدون عقاب مع الذئاب والدببة » ويستسلمون لكل الأفعال السيئة الخاصة 
بالسحرة ؛ ويثيرون الأمراض المعدية لدى البشر والقطيع » ويشيطرون» ويسئخون 
الناس » ويجلبون سنوات الجحدب » وبسيطرتم على المطر يستنذفون الحليب من 
الابقار » وبخاصة يطرحون الحظ السىء . ويستطيعون التحول لكلاب » وقطط وذئاب 
وأحصنة وخنازير وضفادع وحيوانات اخرى . وهم مهتمون بالاختلاط خارج بعض 
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الليالى » بصورة متفردة بالقديس جرجس والقديس اندريه . ويرجوعهم إلى منازهم › 
ينفذون ثلاثة دورات ويرجعون إلى شكلهم البشري . وتتطي ارواحهم بتركها 
لأجسادهم أحصنة » مكانس أو براميلويجتمع الستريغوا بعيدأ عن القرى » في حقل 
معين أو «على طرف العام » هنالك حيث لا ينبت العشب» . وما يصلونللمكان 
حتى يستعيدون شكلهم البشري ويبدؤون في المضاربة فےا بينم بالدبوس » والفأس 
والمنجل والأدوات الاحرى . وتستمر المعركة كل الليل » لتنتهي بالبكاء والمصالحة 
العامة . ويرجعون متعبين شاحبي الألوان » غير عامين بجا حصل هم » ثم يسقطون في 
نوم عمیق( . 


من المؤسف انه لا يعرف شيء » بالنسبة لمعنى وموضوع هذه المعارك الليلية ء 
هذا وإن موكب الموتى الشائم في اوروبا الوسطى والشرقية يفكرنا بالبيناندانتي 
وبالوايلدهيز 1۴۲ء۷1۵ ايضا . ولكن البناندانتي يأخذون بدقة من الستريغا » في حين 
ان الستريغوا الرومان كانوايتضاربون فيا بينم ويتتهون دائ في معاركهم إلى الدموع 
والمصالحة العامة . أما بالنسبة للمشابهة مع ألوايلدهر » فيوجد نقصان الخط الأكثر 
تمييزا : الضجة المرعبة التى كانت ترهب القرويين . وعلى كل حال » ان مثال السحرة 
الرومان يوصح رسميهة طط لا قبل السيح مبني على اسفار حلمية sع۹uذإ«ه‏ ومعركة 
طقوسية وجدية » وهو خخطط تأكد في العديد من اقاليم اورويا . 
إن قصة ديانا ء ربة داسي نم٠0‏ القدية » هي ايضا ذات دلالة . فمن الراجح 
جداً ان اسم ديانا حل محل الاسم المحلي لربة أهلية جتتو- تراس . ولكن قدم 
المعتقدات والطقوس المتعلقة بديانا الرومانية لا ريب فيه . وفي الواقع » يكن 
الافتراض دائ ان المراجع القروسطية التي تمس عبادة وميتولوجيا ديانا » لدى 
الشعوب ذات اللغة الرومانية - ايطالية - فرنسية - اسبانية - بورتغالية » كانت تعكس 
بشكل بارز » رأي الرهبان القراء مسكوبة في النصوص اللاتينية . ولا يعرف تقديم 
فرضية من هذا النوع بالنسبة لقصة ديانا لدى الرومان . ان اسم الربة أتى من ذينا a«ن2‏ 
(«هنعفت) فى اللغة الرومانية » تعنى «جنية» . واضافة لذلك » اشتقت كلمة اخرى من 
ذات ا : زيناتيك Zinal‏ 2 تعنی «من هو خبول » ضعيف العقل أو محنون» 
معنى «مأخوذ» ملوك بديانا أو الجنيات ^ .. 
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) وعلیه فقد رأینا (ف ٤۳۰ع)‏ العلاقات » رعا التقابلة بين ”ن2 ها الجن 
والکالوساري 1 فا لحن يکن ان یکونوا قساة > ومن عدم الفطنة أفظ اسمهم فیقال 
«القديسات» «المحسنات» «الروزالي» أو بساطة «هن» (iele)‏ 


إن الحيّات » اللواتى هن خالدات » من مظهر فتيات جيلات مسرات 
ومبهرات . مرتدیات الياضن > بصدور عارية وغير مرئيات نہارا ومتمتعات باجنحه» 
يتنقلن في الأجواء وبخاصة ليلا . ويحببن الرقص والخناء » وهنالك حيث يرقصن يبدو 
عشب الحقول کانه مشيط بالنار . وهن يصبن بالرض کل من يراهن وهن يرقصن او من 
خرق بعض المحرمات وهنه الأمراض لا كن ها ان تشفى الا بواسطة الكالوزاري ءا 
DCalusari‏ "( „ 


ان الوثائتى الرومانية بفضل اقدميتها معين كبير لفهم السحر الأوروبي . وفي 
الكان الأول » لا يكن ان يعصل أي شك بالنسبة لاستمرارية بعض الشعائر 
وامعتقدات القدية التي تمس الخصب والصحة خحاصة . وثانيا » فإن هذه السيناريوهات 
الاسطورية » الشعائرية افتضت صراعا بين مجموعتين من القوى المتعارضة رغم تكاملها 
مع بعض . مجموعة مشخصة شعائريا من قبل شبان وصبايا (بيناندانتي » ستريع ٠‏ 
کالوزاري) . وثالثا > فإن الصراع الاحتفالي كان يتبع أحيانا بمصالحة بين مجموعات 
متبخاصمة . ورابعاً فإن هذا الانشطار الشعائري للمجموعة المتضامنة كان يقتضي بحض 
التعارض » لأن أحد المجموعتينالتخاصمتين مع التعبير عن حالة الحياة والخصب 
الكونيين » كان يشخص دائ| المظاهر السلبية . وما هو اكثر من ذلك . ان تشخيص 
ادأ السلى كان يكن له تبعاً للفترة وللظروف التاريخية »> ان يفسر كمظهر 
اشر“ . وهذا هو ما كان يظهر انه حصل في حالة الستريغوا الرومانية » وني مقاس 
أصغر > الحنيات ‏ الحنيات الى تناسب «موكب ديانا» . وتحت ضغط التفتيش › فإن 
تفسرا اثلا وجد متعلقا بالبیناندانتى . وهذه العملية . سبب التماهى الدوري 
لاستمرارية حياة الطقوس - الأسطورية الاقيل السيحية مع الاجراءات الشيطانية » 
واخيراً مع المرطقة » كانت اكثر تعقيدا في اورويا الخربية . 
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۷- مارتان لوثر والاصلاح في الانيا 


في التاريخ الديني والثقافي لأوروبا الغربية » يصنف القرن الذي سبق تكثيف 
مطاردة السحرة بين القرون الأكثر ابداعا . وهو كذلك ليس فحسب بسبب 
الاصلاحات الحاصاة > بالرغم من العقابيل الكثررة » بواسطة مارتان لوثر وجان 
کالفان » واا ایضا لأن العصر ‏ الذي دام تقريبا من مارسیلیو فیسینو )۱٤۹۹-۱٤۳۳(‏ 
إلى( جيوردانوبرينو )٠١١ ٠-٠١ ٤۸(‏ - يتميز بسلسلة من الاكتشافات (الثقافية » والعلمية 
والتكنولوجية » وال جغرافية) والتي تلقت بدون استثناء دلالات دينية . وسيكون ثمة جال 
لناقشة القيم أو الوظائف القديية للافلاطونية المحدئةالتي اعيدت صياغتها من قبل 
الانسانيين الطليان » ومن الكيمياء الجديدة » والطب الكيميائي لباراسياز والنظام 
الشمسي المركزي centrisme‏ نا6 لکوبیرنیکوس وجوردانوبردنو . ولکن » حتی 
الاكتشاف التڪنولوجي كاكتشاف المطبعة كانت له نتائج دينية هامة ؛ وفى ي الواقع لعبت 
2 اساسا في انتشار وانتصار الاصلاح . وقد كانت اللوثرية منذ بدايتها «ابنة الكتاب 
المطبوع» :قىمساعدةهذهالالة استطاع لوثر > النقل > بقوة » وبدقة » لرسالته من طرف 
لاخر من اوروبا('“) . 


ومعلوم ايضاً المعارضات للنظام التيولوجي المارة باكتشاف اميركا . غير ان 
کریستوف کولومبس کان فے) سلف واعيا بالخاصية الأخحروية لأسفاره . ففي «الظروف 
الرائعة» (التي نجهلها) > «اظهر الله يده» . لقد اعتبر كولومب سفره «كمعجزة 
واضحة» . لأنه لا يتعلق فحسب باكتشاف «المند»وانغا بعالم متخيل . «انني آنا الذي 
اختارني الله كمبعوثه » مظهرا لي من أية جهة توجد الساء الحديدة والأرض الحديدة 
التي تكلم الله عنما بلسان القديس يوحنا » في رؤياه » والتي كان اشار إليها يسوع فيا 
سلف“ . ll‏ حسابات کولومب > فإن نهاية العام يجب ان تحصل بعد ٠٠١‏ 
سنة . ولكنه » من هنا » بفضل الذهب الآتي من «اهند» فإن اورشليم يكن هما ان 
تفتتح و«البيت المقدس» سيمكن ان يعاد «للكنيسة المقدسة»”“) . 


ا 


وککل معاصریه » فإن مارتن لوثر شارك في العديد من الأفكار والمعتقدات العامة 
لعصره » وعلى سبيل الثال » لم يشك مطلقاً بالقوة الرهيبة للشيطان ولا بضرورة حرق 
السحرة » وقبل الوظيفة الدينية للكيمياء١““‏ . وكالعديد من اللاهوتيين المتدينين 
واللاييك الذین مارسوا نظاما روحیا (ف ۲۹۹٠٠۳ع‏ ع)فإن مارتن لور وجد عزاءه 
الصوفي في تیولوجیا دوتش 1a heoاogia ueutsh‏ » وهو نص وضعه مباشرة بعد التوراة 
والقدیس اوغسطین‹ ° . ولقد قرأ وتأامل في کثير من الكتب » وبسرعةتاثر بغليوم 
اوکهام . ولكن عبقريته الدينية لا تفسر بروح عصره . وعلى العكس » فإن التجارب 
الشخصية لارتن لوثر هي التي اسهمت في قسم كبي» لنغير جريا التوجه الروحي 
للعصر . وتاما. كا في حالة محمد فإن سيرته الذاتية تساعدنا لفهم المصادر الابداعية 
الدينية . 


ايرفرت وحصل على اجازة في 00ا « وبعد بضعة اأشهر › اثناء عاصفة رهية > نجا 
من الاك فنذر ان aa.‏ راها وفی ذات البسنة » دحل دير الاوغسطينيين فی 
ایرفرت . وبالرغم من معارصة والده » م يتراجع مارتان عن قراره . وکرس کاهنا في 
نيسان سنة ۱0°١۷‏ . 


وعلُم الفلسفة الاخلاقية في جامعات ويتنبرغ وايرفوت » وفي نوفمبر ٠١١١‏ » 
بمناسبة سفره لروما » ذهل من انحطاط الكنيسة . وبعد سنتين من حصوله على 
الدكتوراة في اللاهوت » تسلم كرسي الكتابة المقدسة في ويتنبرغ » وافتتح مسيرته 
بشرح على التكوين . ) 

ولکن قلقه الديني ازداد بمقدار ما فكر حول غضب وعدالة الرب الاب » هوه 
العهد القديم . ولم يكتشف الا في ٠١٠١‏ او ٠١١٤‏ المعنى الحقيقي لعبارقدعدالة لل : 
انه العمل الذي به مجعل الله رجلا عادلاً » وبعبارات أخرى » العمل الذي به يتلقى » 
المؤمن » بفضل إعانه » العدالة المتحصلة بتضحية المسيح . وهذا التفسير للقديس 
بولس «ان البار بالا یمان محيا» [رسالة إلى الرومان ]۱۲-١‏ - یشکل اساس لاهوت.مارتان 
الوثر . «لقد شعرت بأنني ولدت من جدید › کا قال فےا بد › وانني دحلت الحنة من 
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ابوابها المغتوحة» . وبتأمله حول الرسالة إلى الرومان - التي هي حسب رأيه «أهم وثيقة 

من العهد الجديد» - فإن لوثر عرف عدم امكانية الحصول على التبرير «أي علاقة متسقة 
مع الله» بأعماله الخاصة . وعلى العكس فإن الانسان هو مبراأً ومنقذ بالإيمان بالمسيح 
فقط . وکالا ان تماما » فإن الخلاص منوط جانا بالله . .وقد اعلن لوثر هذا الاكتشاف 
ى درسه لسنة ٠٠٠١‏ مفصلا ما كان اسماه «تيولوجيا الصليب» . 


وقد بدأ نشاطه الاصلاحي في ٠١‏ /اكتوبر /٠١١١‏ ففي هذا اليوم » علق 
مارتن لوثر على باب الكنيسة من قصر ويتنبرغ اطروحته ال ۹١‏ ضد صكوك الغفران 
(f Dindulgences‏ . مهاجما فيها الانحرافات المذهبية والثقافية للكنيسة . وفى نيسان 
۸ كتب باحترام إلى الباب ليون العاشر ولكنه استدعي إلى روما ليبريء نفسه 
فطلب لوثر إلى فريدريك الحكيم » متخب ساكس » أن محاكم في الانيا . وحصلت 
لمواجهة في اوكسيورغ » في تشرين أول ٠١۱۸‏ أمام الكاردينال كاجيتان » ولكن 
الراهب الأوغسطيني رفض أن يتراجع ؛ فبالنسبة له » كا هو من جهة أخرى بالنسبة 
لعدد من الاساقفة واللاهوتي تيين*“ ليس لمسالة صكوك الغفران أي تبرير عقائدي . ونا 
التراع بشکل خطیر في الأشهر التالية » ففي لایزع سنة ٠١٠١‏ انكر لوثر الأولوية 
البابوية قائلا » بأن البابا» هو إيضأً يجب عليه الخضوع لسلطة الكتاب المقدس . وجاء 
الحواب > في ٠١‏ حزيران سنة ٠٠١۲١‏ بالبراءة البابوية المسأة Exsurge Domini‏ ؛ فقد 
انذر لوثر بالتراجع خلال مدة شهرين › تحت طائلة حرمانه . غير ان امتهم القى علنا 
نسخة من البراءة في النار واذاع بالمقابل اربعة كتب » التي تحتسب بين الاكثر وضوحا 
والاكثر أهمية من اعماله . 
ففي المنشور (إلى النبالة ا مسيحية والأمة الالمانية) (آب )٠١٠١‏ يرفض سيادة البابا 
على المجمعات » والتمييز بين رجال الدين واللاييك واحتكار رجال الدين للكتابة » وفي 
هذا الشأن اعاد إلى الذاكرة » :ان كل المسيحيين هم كهنة » يفضل تعميدهم . وبع 
شهرين اعلن » متوجها إلى اللاهوتيين » استهلالا حول الاسر البابلي للكنيسة » مهاجا 
رحال الدين وسوء استعمال التقديسات . وقبل لوٹر ثلاث تقدیسات فقط _ التعميد - 
سر القربان المقدس - الاعتراف - ثم تنازل بعدئذ عن الاعتراف » وبفضل حاية منتخب 
ساكس » بقي مختبئاً في قصر وارتبورغ )٠١١١(‏ ولم يرجع إلى ويتنبورغ الا في السنة 
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التالية^؛» . وقد بدأت القطيعة النهائية مع روما » قطيعة کاهن يكن تفادما لو أب 
الامبراطور شار لكان أصر على الادارة البابوية لتقوم بانجاز اللاصلاحات الطلوبة من كل 
الحهات . وفي الواقع > فان اللاييك » وكذلك عدد من الرهبان » شاطروا » حسب 
ايضاح ستيفن ستیفن اوزمن «ذات الشعور المشترك لطغيان ديني لا حل له» . 


إن المذكرة القدمة في مارس ٠١١١‏ باسم : احزان الامبراطورية الرومانية 
القدسة . وبخاصة مجموع الأمة الالمانية - وامعبرة عن مشاعر الطبقة الاريستوقراطية 
والبورجوازية » كررت انتقادات لوثر ضد البابا » وكبار القساوسة الالمان › والكنيسة 
ورجال الدين بصورة عامة("“٠‏ . وبعد رجوعه إلى ويتنبورع > كان على المصلح ان يشر 
ضد حركة (نبؤية) ويعض التجديدات المنجزة اثناء غيابه و السنوات التالية » واجه 
صعوبات اخرى على اثر (ثورات عامية صد السلطة) وء ءu‏ ۹ءء ةرالتي انفجرت في 
٤‏ ني المانية ا لحنوبية »وبأقل من سنة » انتشرت في كل البلاد » ونشر لوثر (ضد 
الفوضويين 12۲٤١‏ 'المجرمين وقطاع الطرق من الفلاحين) سنة ٠٠٠٠١‏ رسالة هجاء 
کانت ومازالت منتقدة جدا ١‏ . وخلال هذه الثورات الفلاحية تزوج لوثر راهبة قديمة 
کاترین فان بورا » التي انجبت له ستة اولاد . وفي هذه الفترة حصلت المجادلة مع 
(ایراسمس) (ف ۳۰۸ع) . 


وتتابع تنظيم الاصلاح بعرنة (میلانشتون ٠-٠٤۹۷‏ 01( وأغران اشر قد 
أصر لوثر على اهمية التراتيل انناء الخدمة وهو نفسه كتب عدداأ منها . وعلى اثر شرحه 

للصلاة » التي اعترف فيها با لحضور الفعلي للمسيح › انفجرت خحصومة مع المصلح 
السويسري (زوينغلي) الذي لم يكن موافقا الا على حضور رمزي ٠ ٠‏ 


lr NSCS 
احداث سياسيهة . وکان على لوثر قبول حماية السلطة الزمنية > لأنه فل القوة عل‎ 
. الفوضى والعماية . انه م يتوقف عن مهاجمة انصار اصلاح جذري‎ 


وفي اش مطاف » أعلن بطريقة اكثر دوغمائية اللاهوت والعقيدة في حركته 
الانجيلية » التى أصبحت الكنيسة اللوثرية . ومات في ۸ شباط ۱٥٤١‏ . 
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۸ - لاهوت لوثر . جداله م اراش 


في رسالة مؤرخحة حزيران سنة ٠٠١۲۲‏ كتب مارتن لوثر : «لا أقبل انه يكن 
لنطريتي ان حاكم من قبل شخص » حتى من قبل الملائكة . إن من لا يقبل نظريتي لا 
يمكن الوصول للخلاص» . ويذكر جاك ماريتين هذا النص*“› كدليل على الصلف 
وتركز الأنانية . وعليه » يتعلق بردة ميزة من لا جرؤ على الشك باخحتياره الإهي ولا ببعثته 
النبوية . ويكونه متلقيا الكشف الذي هو الحرية المطلقة للرب الأب الديان » يدين وينقذ 
حسب قراره الخاص » فإن لوثر لن يسامح أي تفسير اخر . وان عنفه الذي لا يسامح 
يعكس حية يهوه وغيرته تجاه البشرية . وان الكشف الذي كافأ لوثر - التبرير » واذن 
الخلاص . بالایان فقط عل گام ی 


و 


) وهذا الكشف . الذي غر حیاته » شرحه لوثر باستمرار ودافع عنه في لاهوته . 
وعليه .٤‏ لقد کان لاهوتيا ا ومشقغ(۲ *) . وعشية اطروحاته ضد صكولك الغفران › 
هاجم لاهوت نہاية القرون الوسطى في خصومته ضد لاهوت السكولاستيك ٤(‏ اب 
۷ ) . فحسب تعليم كنيسة القرون الوسطى الموضحة بخاصة من قبل توما 
الأكويني > ان المؤمن الذي يطبق الخر في حالة من النعمة يساعد في خلاصه 
الخاص . ومن جهة آخرى » فإن تلامذة أوكهام العديدون كانوا يقدرون ان العقل 
والوعي , منحتان من الله ء ل تحذفا با لخطيئة الأصلية » والنتيجة فإن من يفعل الخبر 
حسب اتجاهه الأخلاقي الطبيعي يتلقى النعمة كمكافاة » وبالسبة للأوكهاميين › فإن 
مثل هذه العقيدة لا تقتضى البتة البيلاجوسية (نظرية الراهب بيلاجوس ° م 
الذي انكر الخطيئة وقال بحرية الارادة التامة) . لأن الله فى آخر المطاف هو 
وحده الذي يريد انقاذ الانسان دائ . ۰ 


وقد هاجم لوثر بعنف في خصومته ضد التيولوجيا السكولاستيكية هذه النظرية . 


فارادة الأنسان بطبيعتها الخاصة ليست حرة ان تفعل الخير . فبعد السقوط » لا نستطيع 
التكلم «حرية التحكم» » لأن الذي يسود منذئذ الانسان هو انانيته الذاتية المطلقة 
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اخلاقية ؛ :فاحیانا ت اااا ر ویطبقی الدين ومحاول التقرب من 
الله . ومع ذلك » فإن هذه الأعمال هي آثمة ايضاً ء لأن مصدرها ذات الأنانية التي 


اعتبرها لوثر كنموذج اساسى لكل نشاط انساني «خارج النعمة»"“° . 


وقد أدان لوثر ايضاً اخلاق اريسطو التى بحسبها » تتحصل الفضائل الخلقية 
التعلیم . وفي آخر الطاف رأى في لاهوت السكولاستيك بيلاجوسية جديدة . 
وبالنسبة له » ان الخر» سواء أتم في أو خارج »› حالة النعمة لا يسهم مطلقا في انقاد 
الروح . ومنذ خريف ۱١۱۷‏ › تاریخ الخصومة » يعاود لوثر باستمرار أخذ التفسير 
للایان وحده عهتگمامه . انه یلح بصورة أقل على المحتوى الدوغمائي للايان + ان تجربة 
لاان في ذاتها هي التي تجلب البراءة هنسل الصافية والشاملة » كبراءة الأطفال . 

أما بالنسبة للانسجام بين العقل والايان » فإن ور ا مستحیلا» > وصنف 
بين الوثنيين أولئك الذين اكدوه . فليس للعقل شيء مشترك مع نطاق الايان . إن 
قواعد الايان › ک| كتب في] بعد . «ليست ضد الحقيقة الحدلية (أي منطق اريسطو 
وانغا خارج > أو تحت وفوق » وحول. وما وراء»(“ . 


ويعود لوثر ايضاً على النغمة الاساسية اللتيولوجيا - التبرير بالابمان - راذأ على 
الانتقادات المصاغة من قبل ايراسموس في كتابه حر لحك dj . De libro Arbitrin‏ 
امواجهة بين هذين العقلين الكبيرين هي ذات دلالة عزنة ونغوذجية معا . فقد هاجمِ 
ایراسمس (٠٠۳١-١ ٤٦۹(‏ منذ زمن طويل اساءات الاستعمال » وفساد الكنيسة مصرا 
على ضرورة الاصلاحات الملحة . وما هو اكثر من ذلك » كان قد عارض بلطف 
البيانات الأولى للوثر**“ . ولكنه » كمسيحي طيبة وانساني حلص » فإن ايراسمس 
رفض المساهمة فى تفجير ا لحماعة المسيحية » فقد شجب الحرب » والعنف الكلاهمي 
وعدم التسامح الديني » وقد طالب اصح جذڏري للمسيحية الغربية » وان يكون 
ذلك ليس ضد صكوك الغفران وعدم احترام الكهنة والكرادلة ودجل الرهبان فحسب › 
وانغا ايضا ضد الطريقة السكولاستيكية وغموض اللاهوتيين . وقد اعتقد ايراسمبسن 
بضرورة التعليم الأكثر عقلانية واعاد التذكبر بدون توقف بالفائدة الكبرى التي پک 
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للمسيحية ان تستخلصها فى تثلها للثقافة الكلاسيكية"° . وكان مثله الأعلى السلام 
کا بشر به المسيح : فهو وحده يستطيع أن يضمن المساعدة بين الشعوب الأوروبية . 


وفي ۱ اب ۱٥۲۳‏ کتب ایراسمس إلى اورشن زوينغلي : «اعتقد انني علمت 
تقريباً كل ماعلمه لوثر » ولكن بدون قسوة » واننی ي امتنع عن بعض التناقضات 
الملغزة(°۷“ . ومع انه م يقبل بعض افكار لوثر » فقد کتب رسائل في مدحه » مع 
علمه أن هذه الرسائل سوف تشهر”*“ . وعندما اعلنت اطروحات لوثر بأنا هرطقية » 
احتج ایراسمس معتبرا أن الخطاً ليس هو بالضرورة هرطقة٠‏ . وطلب إلى اللاهوتيين 
الكاثوليك الرد على تفسيرات لوثر بدلا من ادانته وما أن ايراسمس اعلن ضرورة الحوار 
فهو قد اتم - بدا من قبل لوثر» ويالتالي من روما - بالحيادية » لا بل بفقدان 
الشجاعة » وهو اتہام قد يكون صحيحأ عشية حرب دينيةضر وس وجديدة » في حين 
ان الاذعان لقسم من الايان كان يوحي علنا بالاستشهاد . ولكن المخل الأعل 
لا يرا ن اع المتبادل والحوار مہدف التعارف واججاد مصدر مسيحي مشترك . 
يعاود اكتساب فعلية شبه عاطفية في الحركة المسكونية هذا الربع الأخحبر من القرن 
العشرين . 


وبعد العديد من المراوغات خضع ايراسمس لضغوط روما وقبل ان ينتقد لوثر . 
ومن جهه اخری » شعر بنفسه متبعدا اكثر فأكثر عن اللاهوتية الجديدة لويتنبرغ . ومح 
ذلك لم يظهر نفسه مستعجلا جداً i a LEE E a‏ 
arbleitr‏ المنجز في عام ۳ إلا في شهر اب ٠۱٥۲٤‏ (نشرت النسخ الأرل في 
ایلول) . وكان النقد في اکثریه معتدلا > وقد ركز ايراسمس على تأكيد لوثر بأن التحكم 
الحر هو في الواقع وهم . وعليه » فإن لوثر قد کتب › مدافعا عن اطروحاته ضد أمر 
الكنيسة بالحرمان : «لقد عبرت بشكل سيء عندما قلت بأن الارادة قبل حصوها على 
العناية هي اسم فارغ فقط . فقد كان يجب القول بالأحرى صراحة بأن الارادة الحرة 
هي في الحقيقة خيال أو اسم دون حقيقة . لأنه ليس في مكنة الانسان اتام الشر أو 
الخبر . وكا تفسر بحق مقالة ويكليف المدانة في کونستانس : کل شيء له مکانه 
بضرورة مطلقة('“ . 


rE 


ويحدد ايراسمس وضعه بوضوح : «باختيار حر نعرف قوة الارادة البشرية التي بها 
يستطیع انسان الثابرة على الاشياء التى تقود لخلاص ابدي » أو (يستطيع) الانحراف 
عنہاع ۳ ۰ 


ويالنسبة لايراسمس كانت حرية الاختيار بين الخير والشر الشرط الواجب 
Sinequanon‏ للمسؤولية البشرية «اذا كانت الارادة غبر حرة » فإن الاثم لا یکن له ان 
یعزی (للانسان) » لأن الاثم لا یوجد اذا م یکن اراديا»"“ . وما هو اكثر من ذلك : 


اذا ل يكن الانسان حرأ في احتياره > فإن الاله سيكون مسؤولا عن الافعال السيئة كا 
هو مسؤول عن الافعال الخيرة”"“ . وقد اصر ايراسموس في عدد من الناسبات على 
الأهمية الحاسمة للعناية الالمية . إن الانسان لا يساعد في خلاصه › وانما تماما كطفل 
الشر . 


ویرد لوثر في کتابه استخدام التحكم i Deservo.arbitrio‏ 10۲ » وهو مۇلف 
حفظ له طبلة حياته حباً كبراً . إنه اعترف منذ البدء «بالقرف » والغضب والاحتقار 
الذي أوحى به كتيب ايراسمس <“ . والجواب » الأطول باربع مرات من كتاب حرية 
التحكم » قد كتب بحماس وحية » وهو يتجاوز لاهوتيا افق ايراسمس . فينعي عليه 
لوثر انشغاله بالسلام العالمي . «أتريد كصانع للسلام ان تضع نباي لمعركتنا» . الا أنه 
بالسبة للوثر يتعلق ب «حقيقة جدية » حيوية » ابدية » ومها توجب ان تكون اساسية 
مدعومة ومدافع عنها بشمن الحياة نفسها > حتى ولو أن العام برمته غير ملقى في الفوضى 
والصراع فحسب › وانما کان ايضا مقطع الأوصال ومردود للفناء(*"» . وبعدئذ يعاود 
بسرعة كبرى » الدفاع عن لاهوته » ولكن بدعابة وسخريه . 


وقد اجابه ايراسمس في کتاب Hyperaspites a‏ حيث ل حف شراسته 


وشعوره . ولكن المصلح لا يعبر الاهتمام عن رفضه . ول يخطيء نفسه : فالضجة 
ازدادت حوله ؛ وفي الواقع كانت الحروب الدينية قد بدأت . 


IVa 


۹- زوينغلي - كالفان - والاصلاح الكاثوليكي . 


في ١١‏ تشرين الاول ٠٠١١١‏ سقط المصلح السويسري اولريش زوينغلي' › 
إلى جانب العديد من رفاقه » في معركة كابل اءطمةK‏ . ومنذ بضع سنوات » كان قد 
غرس الاصلاح في زوريخ ومدن أخرى . وبفضل زوينكلي تمتعت زوريخ باحترام 
مساو لويتنبرغ . ولكن الكانتونات الكاثوليكية المهددة بالعزلة التامة تجمعت في حملة ضد 
أهالي زوريخ ؛ وقد ضمن هم النصر عددهم وتفوفهم العسكري . وقد اوقف موت 
زوينغلي توسع الاصلاح في سويسرا وثبّت » حتى بداية القرن التاسع عشر » الحدود 
الطائفية للبلاد . ومع ذلك استمر عمل زوينكلي وتدعم بفضل خليفته هنري بولينجر . 
وقد كان زوينكلي ألف عدة رسالات من بينها حول العناية الأهية #م١علنههمم‏ والتعميد 
وسر القربان المقدس » وان تفسير هذا الكتاب الاخير خحاصة هو الذي يظهر أصولية 
الاصلاح السويسري . وبسبب هذا التفسير أيضاً م يكن له أن يحقق الاتحاد مع حركة 
لوتر CTY)‏ 


إن زوينكلي يصر على الحضور الروحي للمسيح في قلب المؤمن المتلقي 
التقديس . وبدون الايان لا قيمة للقربان المقدس مطلقا . إن العبارة : «هذا هو 
جسدي» جب ها ان تفهم رمزيا » كا لو انها تذكير بتضحية السيح التي قوت الابيان 
بالخلاص . 


وكان لوثر قد غبط بحق الحريات السياسية في سويسرا . ومع ذلك » ففي 
سويسرا ايضاً توجب للاصلاح الديني أن يأخذ حذره من السلطة السياسية . وقد اعتبر 
زوینکلي بحق › اكثر راديكالية من لوثر . إلا أن الحرية الدينية » في في زوريح کا في 
واینبرع » شجعت الاتجاهات الراديكالية المتطرفة . وبالنسة لزوینکلی > فإن المواجهة 
الاكثر قسوة والأكثر مدعاة للشفقة كاتنت مع كونراد غريبيل مؤسس الحركة المسماة (من 
قبل خحصومها) ضد التعميد . فغريبيل كان قد انكر قيمة التعميد للاطفال*" . 
وحسب رآیه » ان هذا التقديس لا يكن له ان يدار سوى للبالغين › ونذفة إكر ن 
لأولئك الذين اختاروا بحرية احتذاء حياة المسيح . وبالنتيجة فإنه كان على المهتدين ان 
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يعاد تعميدهم ٠"‏ . وقد هاجم زوينكلي هذا المذهب في رسالات اربعة » ولكن بدون. 
نجاح کبیر . إن أول اعادة تعميد حصلت في ۱ ینایر سنة ۱٥۲۸‏ » وفي ادار » منعت 
السلطات المدنية هذه اهرطقة » وقد اعدم اربعة من غر المتعمدين . وفى سنة ٠١١١‏ 


وبالرغم من التعذيبات والاضطهادات'"“ فإن عدم التعميد انتشر بشكل واسع 
في سويسرا وال انيا ا لجنوبية بعد ٠٠١١‏ . ومع الزمن » انقسم هذا «الاصلاح الجذري» 
وجل . 


وکلوثر وزوینکلي کان على جان کالفان ان یدافع عن لاهوته ضد انصار عدم 
التعميد('" . لقد ولد في ٠٠٠۹‏ في نويون ١٥رہ‏ ودرس في باريس في كلية مونتيجو 
(oA\0)‏ ولف أول کتات له ن ۲ (تعلیق على DEK‏ لسینیکا) . وبعد 
ان عرف كتابات لوثر » أخلى حبه للحركة الانسانية اكان للتيولوجيا . وعلى الارجح ان 
کلفان اهتدی في ۳ . وفي ٠٠۳١‏ التجا لحنيف . وسمي راعي ابرشية وانضم 
بحماس لتنظيم الاصلاح . 


ومع ذلك » فبعد عامين » طرد من قبل مجلس المدينة . فاستقر عندئد في 
ستراسبورغ » حيث دعاه الانساني واللاهوتي الكبير مارتان ر )00۱-٤4۱(‏ . 
وفي ستراسبورغ عرف کالفان افضل فترةمن حیاته .فقد تعلم كثيرا بفضل صداقته مع . 
و ویشر في اإطبعة معادة من دستور الديانة المح "° . rınstitution dela‏ 
dg . “Prelegion echrétienne‏ ۰ تعلیقاعل رسالة إلى الرومان . وهي سنة ٠٠١٤١‏ 
ايضا » تزوج ايدليت دي بور ارملة غير متعمدة مهتدية . ومع ذلك فقد تفاقم ال5 
في جنيف » ورجاه المجلس الاقليمي ان يعود » وبعد عشرة اشهر من التردد » قبل 
کالفان ان یعود في ايلول سنة ٠٠٤١‏ وبقي فيها حتې موته في ايار ۱١١٦٤‏ . 


وبالرغم من بعض المقاومة › تجح کالفان في فرص مفهومه عن الاصلاح « في 
حف : الكتال المقدس هو السلطة الوحيدة التي تقرر في کل مسائل الاعان وتنظيم 


TN 


وکنسة وتيولوجية « فانه . وهو قد NPS u‏ 
حول العهد القديم والعهد الحديد › وعلدا کا من الرسائل والكتيبات ذات العلاقة مح 
حتاف مظاهر. الاصلاح > ومواعظ حول رسائل القديس بولس الح . . . ویبقی أهم 
اعماله دستور الديانة المسيحية وهو يز بکماله الادي . وظهرت الطبعة النهائية للنص 
اللاتینی منه فی ۱٥٥۹‏ . ) 


إن تیولوجیا کالفان لا تشكل منهجاً أبداً . إنہا على الاكثر مجمل تعليق على 
الفكر التوراتي . فكالفان يتحرى ويتأمل العهدين » المقروئين والمفهومين مرارا على ضوء 
القديس اوغسطين . ويتعرف كذلك على تأثير (لوش) » مع ان هذا لم يذكر . ويناقش 
کالفان في ترتیب شخصي > المسائل الاساسية للاهوته : معرفة الله تفه الفا ورا ٤‏ 
والوصايا العشر والابعان (حسب رمز الرسل) » التبرير بالاييان ومزايا الأعمال » وسبق 
التقدير العناية الالمية » والتقديستين الصحيحتين (التعميد وسر القربان المقدس) ولكن 
الصلاة ايضا » وسلطات الكنيسة والحكومة المدنية . والانسان » بالنسبة لكالفان » لا 
يتوقف مطلقاً عن ان يكون خط » فأعماله الجيدة تصبح مكنة القبول بالنعمة الالهية 
فقط . ان المسافة بين الله المتصاعد (المفارق) والمخلوق يكن الغاؤها بالوحي المحفوظ في 
الكتب المقدسة . مع ذلك » > لا يستطیع الانسان معرفة الله بذاته وانغا فقط بصفته ان الله 
مظهر ذاته للبشرية . والتقديستان تشكلان الوسيلة التي یتصل ہا المسيح يالمۇمن . 


لقد اتفق على اعتبار كالفان كالأقل أصالة بين كبار لاهوتي الاصلاح . لأنه 
سبق » منذ التصلب العقائدي لأخرهم لوثر » ان اضاعت الابداعية اللاهوتية اولويتها 
في الكنائس ا معاد اصلاحها . وان ما هم هو تنظيم الحرية الفردية واصلاح المؤسسات 
الاجتماعية › عا بالتعليم العام . ولقد كشف لوثر- وأوضح هذا المبداً في حياته 
الخاصة _ أهمية الفرد المبدع . وبأکثر من «وكرامة الانسان» الممجدة من قبل الحركة 
الانسانية » فإن حرية الفرد برفض كل سلطة اخحرى خارج الله حعلت مكنا بعملية 
بطيئة من ابطال صفة القداسة - «العالم الحدیث» کا بدا في عصر الأنوار وتأكد مع الثورة ‏ 
الفرنسية وانتصار العلم والتكنولوجيا . 
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أما بالنسبة لكالفان» فإنه لم يساهم فحسب » اكثر من لوثر » بالتقدم الاجتماعي 
والسياسي للكنيسة » ولكنه أوضح بجثاله الوظيفة والأهميةاللاهوتيتين للنشاط السياسي . 
وفي الواقع > لقد تقدم سلسلة التيولوجيات السياسية الطائفة' في النصف الثاني من 
القرن العشرين : تيولوجيا العمل › تيولوجيا التحرير » التيولوجيا المضادة للاستعان . 
الخ . . وفي هذا المنظور » يتكامل التاريخ الديني في اوزوا ال دة بعد القرن التا ٠‏ 
عشر بالأولوية في التاريخ السياسي والاجتماعي > والاقتصادي والثقافي للقارة . 


إن الاصلاح الأخير اهام > ذلك الذي حصل في مجع ترات 
“Oo 1-10 £0)‏ معقد جدا . واصلاح ترانت هذا بدا متأخراً ومعاقاً 'بانتشار 
الحركات الانجيلية » وهو يتطور تحت ضغط التاريخ المعاصر ویتابع بصورة خاصة 
تدعيم السلطة السياسية a‏ > ومع ذلك » فإن عدداً من اللاهوتيين والاعضاء 
الأعلين في التراتبية كانوا طالبوا منذ فترة سابقة » باصلاحات كا و تخد 
سلطات البابا واحياء سلطة الاساقفة . وقبل بضع سنوات من افتتاح مجمع ترانت »› 
وتحت الحاح الامبراطور شارلكان » كان هنالك مجال في ريجنسبورغ » في نيسان 
٠١‏ » لناقشات بين اللاهوتيين البروتستانت (من بينم بوسر وميلانكتون) واللاهوتين 
الكاثوليك ر(جون ايك وغروبر الخ ...) وفي بضعة اسابيع › اتفقٍ الطرفان على 
بعض المسائل الاساسية (على سبيل المغال » طبيعة الاأنقاد بصفته «تبريرا مزدوجأ») . 


وما يؤسف له ان المجمع جعل مثل هذا التقارب غير مج . فقد كان البابا 
ومستشاروه الحزویت مشغولین باصلاحات من شانہا أن تول » في البلدان 
الكاثوليكية » دون ظهور لوثر وزوينكلي وكالفان جدد . وكان دستور المجمع يقوم على 
ان اطروحات ابابا وحده هي التي كان من الممكن قبو ما . وکا کان متتظرا » فان 
الاتجاه الرجعي قد انتصر . مح ذلك ٠‏ فإن المجمع أعاد قيام سلطة الاساقفة «على شط 
السکني في اسقفياتهم» وعارض بحماس ضد لاأخلاقية وخدانة الكهنة » واتخذ 
مقررات هامة » فيا يتعلتق بالتعليم اللاهوتي لرجال الدين الخ . . واضافة إلى ذلك › 
فإن الجمح شجع ترميمات النظام الطقوسي المؤهل حاجة اللاييك بحياة دينية 
اكثر رسمية . 
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وان ما یدعی بالكائوليكية الاقبل التليية هي في جزء منها التيجة لثل هذه 
الاجراءات التطهيرية ولكنها ايضا من عمل بعض كبار الصوفيين والرسل . ان تقليد 
صوفية القرون الوسطى والورع الحديث عرف انطلاقة جديدة مع القديسة تريزا دافيلا 
)۸۲-٠١٤۲(‏ والقديس يوحنا الصلييي )٩١-٠٠١٤١(‏ . وان التجربة الصوفية الموحدة 
المعلنة من قبل القديسة تريزا بعبارة الزواج بين الروح ويسوع » حصلت على تقدير 
استشنائي ° . رغم شکوك التفتیش » ولکن اغناطیوس دي ليولا (۳۱٤۱۔ )٠٥۹٩١‏ 
مؤسس رهبانية اليسوعيين . الذي أسهم في النجاح ‏ الخلقي والديني والسياسي - ضد 
الاصلاح . ""“ . فمع انه كان يوجد تجارب صوفية » التي تكلم عنها » فتلك كانت 
الرسالة «التأمل فى العمل» » حسب عبارة شهيرة » كان قد اختارها اغناس دي ليولا . 
وانه بدثباً ‏ بالنسبة لأعماله - ملاجىء ايتام - مأوى لقدامى العاهرات » مدارس ثانوية 
ومعاهد » ارساليات إلى القارات الثلاث الخ ... كان قد نظر إليه باعجاب . 


وکن تلخیص مذهب دې ليولا کا يلى : طاعة مطلقة لله وبالتالى لمثلهعلى 
الأرض » الحسر الأعظم والرئيس العام للرهبائية » واليقين بأن الصلوات » والتأمل 
والقدرة على التمييز التي تنتح من ذلك » يكن ها ان تغير الشرط البشري » والثقة بان 
الله يشجع كل جهد باهداء البشر » وكذلك اذن الجهد بهدف التحسن الذاتي » 
والتأكيد بأن صالح الاعمال وبصورة خاصة اعمال المشاريع لمساعدة المحتاجين هي 
مرضي عنها من قبل الرب . 

وبمقارنة تيولوجيا اغناس بتيولوجيات لوثر وكالفان تبدو الأول متفائلة » الأمر الذي 
أمکن له ان يفسر بالتجارب الصوفية لأيغناس ‏ تجارب وجهت ايضاً طريقته بالتأمل ما 
للوظيفة وللقيمة المىجهتين للعمل . فالطاعة العمياء لممثل الله على الأرض تخالف أصلها 
لصوفي ؛ وييكن مقارنتها بتمجيد الامام (ف ۲۷۳ع) والمعلم الروحي في المندوسية ؛ 
فهنالك ايضا برر هذا التمجيد بتيولوجيا صوفية . 


قصررةبدا تاليفها بعد تبصره الصوفي الأولءفي مانيز بالقرب من مونتسيرا. وهي 
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الضرورة ¢ عضوا من الرهبانية) الذي يارس اعتزالا لأريعة اسابیع . وهذا المؤلف 
جحتوي وبحدد تقلیداً تاملا قدا و . حتی الميارسة الشهيرة ة للاسبوع الأول 
والجهد للتخيل ليؤلف بطريقة ملموسة وحيّة منظرأً أو مشهدا تارا > له مقدمات في 
القرن الثاني عشر . ولكن اغناس يطور الطريقة هذا التصور مع دقة تذكر ببعضص 
الصياغات التأملية اهندية . ان المعتزل يتعلم اضفاء القداسة على الحيز الذي يوجد فيه › 
بالقائه له بق التخيل في a‏ في 0 التاريخ ا . ویتوجب 
e FPR E tirh‏ 


وما تتوجب الاشارة إليه » هو الدقة والصرامة فى المارسات الروحية » فكل 


اندفاع تعبدي مراقف بعناية . والتطهر المتزايد للمعترل ل ہی۶ ایداً وحدة صوفية . 
واهدف من الاعتزال هو تکوین ریاضات athlêtes‏ روحيهۀ - وارساها فی العام 0 


. انسانية » افلاطونية - محدثة وهرمسية طيلة عصر النهضة‎ -٠١ 


عهد کوزمودي ميديتشي إلى الانساني الفلورنسي الكبير مارسيليو فيسينو 
)۱٤۹۹-۳(‏ ترجمة ة مخطوطات افلاطون وافلوطين التي کان جمعها خلال العديد من 
السنوات . مع ذلك » وحوالي سنة ٠٤١١‏ »اشتر ى كوزمو خطوطاً للمجموع الهرمسي 
وطلب إلى فيسينو ليقدم له مباشرة ترجمة لاتينية . في هذه الاثناء » م يكن بعد فبسينو 
قد بدأ بترجمته لافلاطون » فوضع المحاورات جانبا وكرس نفسه أبكل سرعة لترججة 
الرسائل اهرمسية . وفي ٠٤٦۳‏ . لسنة » قبل موت كوزمو تمت هذه الترجمات . 
وهکذا کان الجموع ھر Corpushermeticus‏ آل نص اغريقي ترجم ونشر من قبل 
مارسیل فیسین"“ الأمر الذي يظهر الاحترام 4 مس مثلث |zÈكan Hermits‏ 
eانعéصا‏ المعتبر كمؤلف للرسائل اهرمسية (ف ۲۰۹ع) . 


لقد لعبت یسین ¢ e‏ چ اهرعسي | ¢ 
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للافلاطونية الملحدئة قي فلورنساء واثارث فائدةمولعة باهرمسيةفي كل اوروباتقريبا. 
وكان الانسانيون الايطاليون الأول - من بيترارك )۱۳۷٤-٠١٠٤(‏ إلى لورنزوفالا 
)٠٤٥۷-١٠٤٠١(‏ قد افتتحوا آنفا توجها دينياً جديداً . برفض التيولوجيا السكولاستيكية 
والرجوع إل آباء الكنيسة . وقدر الانسانيون أهم بصفتهم مسيحيين لاييك 
وكلاسيكيين متازين يستطيعون الدراسة والمقارنة بشكل أفضل من رجال الدين 
للعلاقات بين المسيحية من جهة والمغآهيم الماقبل المسيحية المتعلقة بالألوهة والطبيعة 
البشرية من جهة اخحرى . وكا لاحظ شارل ترينكوس فإن هذا التقييم الجديد للانسان 
لمتتصر ليس هو بالضرورة من أصل وثني ؛ إنه بالأولى ملهم بالتقليد الوطني ^“ . 


ومع الافلاطونية المحدئةالمطروحةعلى الشعب من قبل فيسين ودبيكو ديلاميرا 
ندولا )1۳ -1441( واييدو دي فيستربوا (lo-1674)‏ كسب تجید الشرط 
الانسانى بغذا ا »> وانما يدون التنازل ا عن النصوص المسيحية . فالله فى 
خلقه للعال > أعطى للانسان السيادة على الأرضن 4 :وكان ذلك «عبر أعمال:الاسان 
بصفته الما على الأرض وان العمل الخلاق للتاريخ والحضارة يجب ها ان تنج(" . 
ولکن تعظيم الانسان » اتجاه ميز للانسانيين » مستوحى منذئذ اكثر فأكثر من الافلاطونية 
المحدثة الاقيل المسيحية ومن اهرمسية . 

وبکل .وضوح » ان فيسين وبيك دولامیراندولا لم يكن لدي شك بالنسبة 
لأصولية ايان . وقد سبق في القرن الثاني ان المنافح عن الدين (لاکتانس) کان قد 
اعتبر هرمس مثلث الحكمة »> حكيا ملهمأ من قبل الله » وانه فسر بعض النبؤات 
اهرمسيةك| لو نها أكملت بولادةيسوع المسيح » وقد عاد مارسيل فيسين وأكد هذه النغمة 
بين المرمسية والسحر المرمسي من جهة والمسيحية من جهة ثانية . واعتبر (بيك) ان 
ماجيا وقابالا أقرتا الوهية المسيح'*) . وان العقيدة العالية في لاهوت قديم عترم 
Prisculheologia‏ وفي «اللاهوتين القدامى المشهورين» - زرادشت » وموسى » وهرمس 
مثلث الحكمة » وداوود » واورفيه » وفيتاغورس » وافلاطون - عرفت الأن طوفانا 
استشنائيا , 


وعكن ان تین في هذه الظاهرة عدم الرضى العميق الخلف من قبل 
السكولاستيك والمغاهيم القروسطية للانسان والعالم » وردة ضد ما يكن تسميته مسيحية 
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)انيمي (provincial‏ « أي غربية صرفة » كذلك الالمهام بديانة عالية عبر التارر يخ 
وبدئية . وقد كان بيك تعلم العبرية لكي يتعلم أصول القبالة > كشف هو في رأيه يسبق 
ويفسر العهد القديم > وقد أمر البابا الكسندر السادس برسم لوحة جدارية ۲5٩e‏ في 
الفاتيكان غنية بصور ورموز هرمثية اي (مصرية) . فمصر القدية » وبلاد فارس » 
والاسطورة الزرادشتية » و(المذهب السري الأورفية » كلها تكشف (اسرارا) تتجاوز 
حدود اليهودية - المسيحية والعام الكلاسيكي المعاد اكتشافه حديثا من قبل الانسانيين .) 
وهو يتعلق » في الواقع » باليقين بإمكانية اعادة وجود الكشوفات الأولية لمصر واسيا 
والتى يكن اظهار تضامنہا ومصدرها الوحيد . (يصادف ذات الحماس وذات الأملْ » 
مع انه في علاقات اكثر تواضعاً » في القرن التاسعم عشر » بعد اكتشاف السنسكريتية 
وأولية الفيدا . والاوبانيشاد) . 


لقد لازمت اهرمسية » خلال ما يقرب من عصرين.» مالا محص من اللاهوتيين 
والفلاسفة » سواء مؤمنین أو غبر مؤمنین . واذا کان جوردانو بردنو )۱٣۰۰-۱٥٤۸(‏ قد 
استقبل بحماس بالغ اكتشافات كوبرنيك » فذلك لأنه فكر بأن المركزية الشمسية 
i0centyrismeاhé‏ كان ها دلالة دينية عميقة وسحرية . وفي حين وجوه في انجلترا تدا 
برونو برجوع عاجل للدين السحري لقدامى المصريین ک| كان موصوفا في الاسکليبیوس 
ءاه" . وکان جوردا نوبرونو قد شعر بنفسه اسمی من کوبرنيك لأنه في جين ان 
هذا الأخير لم يفهم نظريته الخاصة لا بضفته رياضيا » > فإن برونو استطاع تفسير الخطط 
الكوبرينيكي كانه الكتابة اميروغليفية للاسرار الاهية"^ . 


غير ان جوردانو برونو تابح هدفا مختلفاً : فقد طابق هرمس مع الديانة المصرية » 
معتبرا كأنه الاكثر قدما وبالتتيجة كان بنى عاليته الدينية على دور السحر المصري » وعلى 
العكس فإن عددا من المؤلفين فى القرن السادس عشر ترددوا ذ في اللجوه إلى السحر 
الهرمسى » الذي كان معتبرا انغذ هرطقة . وتلك كانت حالة يفر ديتابلس 
)٠٠۳۷-٠٤١١(‏ » الذي ادحل المرمسية إلى فرنسا : فقد فصل الكثيرا من المجموعة 
الهرمسية عن رسالة اسكليبيوس كددمءاءءه . .والافلاطوني المحدث سمفوريان شامبيه 
)٠١۳۹-۱٤۷۲(‏ حاول أن يظهر ان كاتب المقاطع السحرية من الاسكليبوس لم يكن 
هرمز واغا ابولیه ع6لم ٩۸۶(۸‏ > وفي القرن السادسعشر في فرنسا كا هو الأمر في أي 
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مكان من أوروبا » أخذت القيمة الثالية للهرمسية » بدئيا » وبخاصة لعالميتها الدينية › 
القابلة لانعاش السلام والوفاق » وبحث الكاتب البروتستانتي فيليب دي مورني في 
الهرمسية عن وسيلة للخلاص من أهوال الحروب الدينية . وفي كتابه عن حقيقة الدين 
اللسيحي )٠١۸١(‏ يذكر مورني بان هرمس یری «ان الله واحد [. . . .] وله وحده 
ينتمي اسم الأب والابن [. . . .] وحده وله يتتمي الكل ؛ بدون اسم » وافضل کل 
الاس|ء»(°*) . ۰ 


وكا كتب ج - واجن «هذا التأثير للهرمسية قد مس البروتستانت والكاثوليك ؛ 
مفضلا لدى البعض والبعض الآخحر » الاتجاهات الأكثر سلمية كعuونم6رنم*)‏ . إن 
الديانة المحترمة المكتشفة من قبل هرمس والمقسمة- فى البدء بين البشرية بكاملها » 
استطاعت » حتى يومنا اعادة اقامة السلام العالمي والاتفاق بين مختلف الطوائف . وفي 
مركز هذا الكشف توجد (الوهية) الانسان » الكون الأصغر ءص5ه٠هءنص‏ الذي هو 
تخليق كل الخليقة . «الكون ر الخائي للكون الاكبر 4٥0005۴‏ في 
حين ان الكون الاكبر هو مقر الأصغر [. . .] . الأكبر والاصغر ما مرتبطان تاما فے) 
بينها بحيث ان أحدهما هو دوما ا الأخحر»"^ . 


ان العلاقة » الاكبر- الاصغر كانت معلومة فى الصين وفى المند القدية 
والیونان . ولکنہا وجدت لدى بارسيلز وتلامذته بصورة خحاصة حيوية جديدة(۳^ . فقد 
جعل الانسان من الممكن الاتصال بين الاقاليم الساوية والعام الأعلى من العام 
القمري . وفي القرن السادس عشر تمثل الفائدة بالنسبة للسحر الطبيعي جهدا ددا 
مهدف تقريب الطبيعة من الديانة . ان دراسة الطبيعة شكلت في الواقع بحا لفهم الله 
بشڪل أفضل وسنرى التطور العظيم هذا المفهوم 1 


-١‏ تقيمات جديدة للكيمياء : من باراسيلز لنيوتن 


ک| سی ودکرنا > فإنٰ الترحمات اللاتينية للمؤلفات الكيميائية ية المحفوظة أو المؤلفة 
في اللغة العربية ترجع في تارنخها إلى القرن السابع . ومن بين الأكثر شهرة منا التابو 
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لاسارقدينا a«نلعةءم؟‏ ماuطة‏ المنسوبة هرمس » التمتعة بتقدير بارز » ففى هذا 
الكتاب توجد الصيغة الشهيرة التي توضح التضامن بين الرمسية والكيمياء : «كل ما هو 
في الأعلل هو مثل كل ما في الأدنى » وكل ما هو في الادنى هو مثل كل ماهو في 
الأعلى هدف اكمال اعجوبة الوحلة» . 


ولقد اتبع الكيميائيون الغربيون السيناريو »! العروف سابقا في العصر 
المللنستي (ف ١١۲ع)‏ للمظاهر الاربعة لعملية التحول » أي للحصول على حجر 
الفلسفة . 


ان المظهر الأول ( النغريدو ملءءعنم 14) - الارتداد لخحالة الميوعة للادة - يناسب 
«الموت» للكيمياء . وحسب باراسيلز » «ان من يريد الدخول لملكوت الله يجب اولا 
الدحول مع جسده في أمه ويموت هنالك» . الأم هي الادة الأول » الكتلة المختلطة › 
الأ بيسوء س . 1a prim a materia,la massa confusa I'abyssus‏ وبعصضس الصو ص 
تشر إلى الر امن synchromisme‏ بين بين القطع الكيميائي opus alchymicum‏ 
والتجربة الصحيحية للمريد ءامء له . «الاشياء ترجع تامة بأمثاها » ولأجل هذا 
فإن على ت ان يساهم في العملية»'“ . «تحولوا 2 من 2 ميتة إلى 
حجارة فلسفية حية» ذلك ما كتبه دورن 00۲١‏ . وحسب - j» Gichtel‏ 
نتلقی ابدا زوا جديدة فحسب مع. هذا التجديد » وانما اش خا خا 
هذا الجحسد مستخرج من كلمة المية أو من الحكمة السماوية» . إنه لا يتعلق ابدا 
بعمليات عبر فقط > فهذا قد ثبت بالتاکید على فضائل وصفات الكيميائي : فهذا 
جب ان یکون طاهرا » متواضعا » صبوراء نقیا » وجب ان تکون لديه الروح 
الحرة والمنسجمة مح العمل ؛ وجب عليه في آن واحد ان يعمل وان يفكر ويتأمل 
الح 


وفي موضوعنا » سيكون من غير المغيد » تلخيص الظاهر الأخرى للكتلة 
pus‏ . ولنلاحظ مع ذلك » الصفة التناقضة للانة الأول وحجر الفلسفة . وحسب 
الكيميائين ان الأولى والأحرى توجدان في كل مكان وتحت كل الاشكال » وهي معينة 
بئات المصطلحات . ولكي لا نذكر سوى نص واحد لعام ٠٠١۲١‏ » فإن الحجر «مألوف 
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لكل الناس شبابا وشيوخا » انه يوجد في البرية › والقرية » والمدينة وفي كل الاشياء 
والمخلوقة من قبل الله ؛ ومع ذلك فهي موضع ازدراء من قبل الجميع . الاغنياء والفقراء 
یستعملونہا کل یوم . اها ملقاة في الشارع من قبل الخدم . والاطفال يلعبون ا 2 
ذلك لا أحد يتفحصها > مع انها بعد الروح الانسانية » الشيء ء الاكثر عجا والأكثر قيمة 
ثمينة علل الأرض» . واحتمالا ان هذا يتعلتى «بلغة سرية» التي هي في ان واحد التعبير 
عن التجارب الغير مكن نقلها من جهة اخرى بترججمة اللخة اليومية » واتصال سري عى 
خحفي للرموز . 


فا حجر يجعل من الممكن تطابق الاض داد“ » وهي تطهر و«تكمل» امعادن . 
والكيميائيون العرب هم الذين اضفوا على الحجر الفضائل العلاجية » وبواسطة الكيمياء 
العربية وصل مفهوم الاكسير الحيوي إلى الغرب . وقد تکلم روجیه باكون عن «معالحة 
تزيل عدم نقاوة وكل شوائب المعدن الخسيس» والذي يمكنه تحديد العمر البشري لعدة 
قرون . وحسب ارنولد دي فيلانوفا » فإن الحجر يشفى كل الأمراض ويعيد إلى الشيوخ 

وفي) يتعاتى بالتحول وانتقال المعادن إلى ذهب » المؤكدة في سلف في الكيمياء 
الصينية (ف ٤۳١ع)‏ فإنه يعجل بالايقاع الزمني ويسهم اذن في عمل الطبيعة » وكا 
جاء في كتاب «المجموع الکامل Summa perfextio n6‏ aا»‏ وھو. کتاب کیمیائی من القرن 
الراب عشر «مالا تستطيع الطبيعة ان تتمه تتمه في حقبة طويلة من الزمن › نستطیع اکماله 
في قلیل من الوقت بفننا» . 


ان ذات الفكرة معروضة من قبل بن جونسون في مسرحيته الكيميائي (فصل ۲ 
مشهد ۲) اذ يؤكد الكيميائي ان «الرصاص وغيره من المعاذن » ستكون من الذهب اذا 
توفر هما الوقت لتصبح ذلك» وتضيف شخصية أخرى : «وان هذا ما بحققه فننا» . 
وبعبارات أخرى » ان الكيميائي بل: بالاھن 0 ) 


إن مباديء الکيمياء التقليدية ٠‏ کح نمو التعدين وتحول المعادن » والاكسير 
والالتزام بالسر » م تعارضص في عصر النمضة والاصلاے(°“ . ومع ذلك فإن افق 
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الكيمياء القروسطية تغبر تحت صدمة الافلاطونية المحدثة والهرمسية . وقد نال اليقين 
بقدرة الكيمياء على مضاعفة عمل الطبيعة دلالة مسيحية . وقد أكد الكيميائيون انئذ بأنه 
تماما ک| ان المسيح افتدى الانسانية بموته واضطهاده فإن الكتلة الكيميائية ‏ يكنا ضمان 
الخلاص للطبيعة . وقد شابه أحد مشاهير الهرمسية من القرن السادس عشر (هنريش 
e‏ الفلاسفةمع يسوع المسيح «الابن اللاکر fs macroseme‏ eا»‏ » وفكر 
اضافة إلى ذلك بان اكتشاف الحجر سیرفع القناع عن حقيقة طبيعة الكون الأكبر › 
كذلك فإن المسيح قد منح الطوں الروحية للانسان ى الكون الاصغر . وان الاعتقاد 
الراسخ بمكنه الكيمياء الانسان والطبيعة معا مدد والحنين لتجديد جذري» وهو 
حنين لازم المسيحية الغربية منذ جيوشام دي فلور . 


وکان جون دي (المولود سنة نة (٠١۲۷‏ والكيميائي الشهيرء والرياضي والموسوعي › 
قد اقنع الامبراطور رودولف الثاني بأنه امتلك سر التحول » وكان بقدر ان اصلاحا 
روحانیا للانفراج العالمي يمكن انامه بفضل قوى مطلقة بواسطة (العمليات السرية) وفي 
اللكان الأول منها العمليات الكيميائية“ . كذلك فؤإن الكيميائي الانكليزي الياس 
اشمول قد رأى في الكيمياء علم التنجيم وسحر الطبيعة «المخلص» لكل العلوم . 


وفي الواقع » وبالنسبة لانصار بارسيلز وفان هيلموت » فإنه يكن فهم الطبيعة 
بدراسة «الفلسفة الكيميائية» ي «الكيمياء الحديدة» ر العلاج الحقيقي ٩‏ او کانت 
والأرض ان کان ا كعملية كيميائية » فإن الظواهر الساوية الا 
يکن ها ان تفر بعبارات كيميائية . وع الأحذ فی الحسبان علاقات الأكبر- 
اللاصغر » فإن «الفيلسوف ‏ الكيميائى » يستطیع ان یضبط ۲٩ل‏ ۸ ٤١٤۲م‏ م أسرار الأرض 
وكذلك الاجرام السمأوية . وهكذا قدم روبرت فلود وصما كيميائيا لدورة الدم, مقتفية 
الحركة الدورية للشمسر ”^“ . 


وكالعديد من معاصرهم › فإن الهرمسيین و«الفلاسفة الكيميائيين» انتظروا - 
والبعض من بینم اعدله بحماس کبر- اصلاحاً عاما وجذريا لکل المؤسسات الدينية 
والاجتماعية والثقافية . وقد كانت المحطة الأول الى لا مندوحة عنها هذا التجديد 
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) العالي هي اصلاح العلم . وقد وجب کتاب صغبر تجھول کناھانہ ۴٣۵٤۲‏ ۴۵۳۵ منشور 
في ۱٣۱۲‏ نموذجا جديدا للتعلیم . وكشف هذا المؤلف وجود جمعية سرية هي «الصليب 
الوردي» › ومۇسسها الاسطوري کرستیان روزن کروت کان قن «اللاسرار الحقيقية 
للطب» وانطلاقاً من ذلك كل العلوم الاخری : وکتب فيا بعد عدداً من الكتب »› غر 
ان هذه المؤلفات كانت مقبولة خضرا لاعضاء التتظيم الروزيكروسياني 
Rosicruciên‏ . وقد کان مؤلف فاما فراتر نيتانيس المشار إليه توجه الى كل علاء 
اوروبا طالبا إليهم الانضمام إلى الأخوة لاكمال اصلاح المعرفة ؛ ويعبارات أخرى لكي 
ر غا في تجديد العام الغربي . وقد كان هذه الدعوة صداها المنقطع النظير . فبأقل 
من عشر سنوات نوقش النهاج الموضوع من قبل الجمعية السرية للصليب الوردي في 
مئات متعددة من الكتب والكراريس . 


ونشر جوهان فالتتان اندرياس العتبر من بعض المؤرخين كمؤلف لكتاب 
فامافراترنیتاتیس. فی ۹4 كتابا اسمه المدينة المسيحية (کریستيان بوليس) المؤلف 
المىحي » على الارجح > لباكون بكتابه » اطلانطيس الجديدة('''٠‏ . وقد اقترح 
اندرياس ادستورا لحماعة العلاء » مهدف احياء طريقة جديدة للتعليم مبنية على 
والفلسفة الكيميائية» . وفي يتوبيا المدينة المسيحية » كان مركز الدراسات هو المخبر : 
هنالك «تزوجت الساء والارض» وو«اكتشفت الاسرار الالمية التي طبعت وجه 
البلا( ٠‏ ومن بين كبار المعجبين باصلاح المعرفة الطلوية بالفاما فراتیرینتیس وجحد 
روبرت فلود عضو الكلية الملكية للفيزيائيين > وکان هذا ايضاً تلميذاً متحمسا للكيمياء 
السرية . وقد اعتمد فلود بأن من غير الممكن تطويع الفلسفة 'الطبيعية بدون دراسة 
معمقة للعلوم السرية . وبالسبة لفلود ٠‏ فإن «الطب الحقيقي» كان الأساس حتى 
للفلسفة الطبيعية . ان معرفة الكون الاصغر أي الحسم البشري - تكشف لنا بنية العام 
وتتتهي لتوصلنا لقرب الخالق . واضافة لذلك » بقدار ما نعرف العام اكثر » بمقدار ما 
نتقدم اكثر في معرفة الذات"' . 
وحتى وقت قصير» لم يكن يشك ابدأ بدور نيوتن في هذه الحركة العامة الادفة 
لتجديد الدين والثقافة الأوروبيتين › بواسطة تركيب جريء للتقاليد السرية 'والعلوم 
ال > صحیح ان نبوتن م يعلن آبدا نتائج تجارية الكيميائية » مع انه أعلن ان 
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بعضها قد كلل بالنجاح . وقد اتيح لخطوطاته الكيميائية الخديدة المجهولة حتى عام 
۰ ان تحلل بدقة من قبل البروفيسور بيتي تبتر دوبوس .في كتابه اساس الكيمياء 
النيوتونية )۱۹۷٥(‏ . وقد أكد البروفيسور دوبوس ان نيوتون جرب في عغبره العمليات 
الموصوفة با لا محص من المؤلفات الكيميائية «في مقياس لم يدرك لا قبله ولا بعده» . 


وقد أمل نيوتن » بجمعونة الكيمياء » اكتشاف بنية الميكرو . الشامل 011۷٤1‏ -o٣نص‏ ہدف 
ان يقارن بمنظومته الكوزمولوجية . ولم يرضه ما فيه الكفاية اكتشاف مركز الثقل » أي 
القوة التي تمسك الاجرام في مداراتها . ولكنه بقدار ما تابع بدون كلل التجارب من 
4۔٢‏ فھو لم ینجح لضاهاة القوى التي حکمت الحسیمات . وعلن کل 
حال » عندما بدأ في ۱٠١۸٠-4‏ دراسة ديناميكيا الحركة الفلكية » طبق على الكون 
مفاهيمه «الكيميائية» للجاذبية("''“ . 


وکا عرض میغوير وراتانسي » فقد كان نيوتن مقتنعا انه » في البدء » «أوصل 
لله لبعض التميزين اسرار الفلسفة الطبيعية والدين . وقد ضاعت هذه المعرفة ف بعد › 
ّ استردادها بعدئذ » وعندئذ تجسدت في خرافات وصیغ اسطورية » حيث بقيت 

مستترة لغير متلقي الاسرار . غير ان هذه المعارف يكن ان تكتشف في زمننا بالتجربة 
وبطريقة اكثر دقة)"'“ . وهذا السبب » فإن نيوتن تفحص بصورة خاصة 
الاكثر باطنية للأداب الكيميائية » آمل ان هنه الاقسام كانت تحتوؤي على ألحقا 
السرية . وما له دلالته ان مؤسس اليكانيك الحديث لم يرفض التقليد ف 
وسري » كذلك لم يرفض مبدأ التحول . وکا تب في (الضوء د‌نام0) ٤‏ ۱۷۰ وان 
تغير الاجسام إلى نور والنور إلى جسم ٠‏ يتوافق اما مع قانون الطبيعة » لأن الطبيعة 
لبدو مشخونة . . بالتحول . .» وحسب دوبوس «فإن ألفكر الكيميائي لنيوتن كان 
ا فو ت کر ادا صحته العامة .وفي معنی آر ء کل ری حیاة نیوتن 
ا کی یی کج ول ا کال ا 
الميكانيكية» . 


(القوى) لنيوتن کانت في الحقيقة غات سرية» . وقد اعترف اوو «دویس» › 
ان . هذه الانتقادات سببها وا منطقها ر نيوتن کانت تشه کشرا التجازبات 


ا 


والتنافرات المستورة » التي تكلم عنها الأدب » السري لعصر النهضة» . مع ذلك اعطى 
نيوتن للقوى نظاما انطولوجياً معادلا لنظام المادة والحركة . وبفضل هذا التشابه المدعم 
بتحديد كمية الأصول » سمح للفسفة الميكانيكية ان ترتفع فوق مستوى التصور . 
وبتحليل المفهوم النيوتوني للقوة توصل ريتشارد ويستغول إلى نتيجة ان العلم الحديث هو 
التتيجة لزواج التقليد الهرمسي والفلسفة الميكانيكية(*''“ . 


إن العلم الحديث في انطلاقه الاستعراضي تجاهل تراث المرمسية . وبعبارة 
أخرى » ان انتصار ميكانيك نیوتن انتهیِ بالغاء مثله الأعلى العلمي الخاص . وفي 
الواقع ان نيوتن ومعاصريه انتظروا نموذجاً ختلفاً جداً من الثورة العلمية . وبتمديد 
وتطرير الأمال والاهداف للكيبيائين ‏ الجند لعصر الف - وفي المكان الأول الغفران 
للطبيعة » فإن عقولا حتلفة عن باراسليز » وجولادي کومینیوش وج. ف - اندريا وفلود 
ونيوتن رأت في الكيمياء ء الال لمشروع ليس أقل طموحاً » وبخاصة كمال الانسان 


يقة جديدة من المعرفة . وفي منظورهم ان مثل هذه الطريقة يجب ان تتكامل في 
مسیحه غبر طائفية › التقليد الهرمسي الي الطبيعية › آي الطب والفلك 


والميكانيك . وهذا التركيب شكل في الواقع ابداعا مسيحياً جديدا » قابلا للمقارنة 
بالتتائح المئيرة المتحصلة بالتكامل السابق للافلاطونية والارسططالية والافلاطونية 
الملحدثة . وهذا النسق من المعرفة المحلم به والمعلن والمقام جزئيا في القرن الثامن عشر » 
يمثل المشروع الأخير الملجرب في أوروبا المسيحية بہدف الحصول على «المعرفة الشاملة» . 
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حواشى الفصل الثامن والثلائون 


١-۸ ۷ خحأصة » في تاريخ الأديان فصل‎ ١ 
ج س لاوسون - الفولكلور الحديث في اليونان والدين الاغريقي القديم‎ 
. الطقوس الشعبية في تراقيا- روميو‎ ٤٣ 

ه_ هومر والملحمة الشعيية الرومانية س. بوغهير 

. شمیدت‎ - ٦ 

۷ تستعمل بخاصة الوثائق الفولكلورية الرومانية واا مع القوارق » ويوجد ذات السيناريو في 
کل مكان من اوروبا الشرقية - الاد - تاريخ الاديان - شعبية متانانيه 

۸ - اسطورة الرجوع الابدي - الياد . 

٩‏ - يسمون عهد الاوكرانيين (الخدم الصغار لله) 

. حول هذه القاعدة الفولكلورية - انظر من زالموسكي لمنكيز خان - الياد‎ ١١ _٠١ 
في بعض الروايات الأحرى ان الشجرة الكونية هي في وسط البحر أو على الشاطىء‎ - ۱۳-۲ 


المقابل . 

٤‏ _ يضاف الى ذلك انه تحت ادارة امرآة عجوز » بجتمح الجمع الاحتفالي من الصبايا دوريا 
ويتلقى التعليم التقليدي التعلتقى بالجنسية » الزواج الشعائر الجنائزية > اسرار النبات الطبي (مونيكا 
براتوبسکو) . 

٥۔ ۱١‏ - اساء المراجع 

۷ _ يضيف الأمير دويتري كونتمير بعض المعلومات ذات الدلالة والتي لم يصادق على 
بعضها الا في القرن التاسع عشر وحسب المؤلف فإن الكالوساري يتكلمون بصوت نسائي ' 
ويغطون وجوههم بقماش ناعم من الكتان لكي لا يعرفهم أحد » ويعرفون اكثر من ٠١‏ رقصة 
ختلفة » بعضها عجيب بحيث ان الراقصين يظهرون وكأنهم لا مسون الأرض «كا لو انهم 


ATS 


يطبرون في الاجواء» ان الكالوزاري ينامون فقط في الكنائس ¢ لکي لا يعذبون من قبل 
الحنيات . ن2 ٠‏ 

۸ - يعالج المريض بالاعشاب وينثر الثوم على وجهه ويكسر قنينة ماء ويضحي بدجاجاً 
سوداء 

٩‏ ۔ انظر (ملاحظات حول الكالوزاري › وتار يخ الاديان الشعيية) 

E E‏ اس|ء المراجع المعتمدة الكثرة ن 

۲٤ - ۳‏ - لأجل » استخراج ومنهم الظاهر ء جری تحلیل بعض الامثلة والوثائق الفولكلورية 
الرومانية كثيرة 

N E -‏ اسے|ء المراجع - المعتمدة 

٣‏ ليس الا في ٠١۳١۲‏ ان بعض اتباع ديانا اقروا تحت التعذيب » باهم دنسوا الصليب 

۱۔ ۳۳ - ذات المرجع 

ذات المراجع ومع ذلك وفي فترة متأخحرة في ٠١١١‏ فإن البيندانتي كانت لديم الشجاعة 
ليعلنوا بأ نهم قاتلوا من أجل الدين السيحي ضد الستريغوني . . وقد Es‏ 
بعض الآثار لمعسقدات مشابهة للبيندانتي . 

. جیزنبسرع‎ -۳١ -٥۵ 

۷ حول الستريقرا انظ ر الوقاتق الفلة الجمهة هن قل اوفك بيرلا د برست ب واقل شيعا 
هي العقيدة التي كان الستريخوا الموتى يدهنون بدهان خاص ويذهبون بالمدخنة ف مکانوا ينقاربون فے| 
يعتبر كأحسن دفاع ضد الستريغوا الاحياء والموتى . . وفي كتاب الكوركتور لبوشارد من القرن الثاني 
دفاع من الاعتقاد بان بعض النسوة يدعين اهن خرجن في الليل من الابواب المغلقة وطرن للغيوم 
للقتال» . . ولکنه ١‏ یعرف صد من قاتلت هؤلاء النسوة 

۸- الاسم لحماعة خحاصة من الجن . . وهو مشتق على الأرجح من اللاتينية حان وتاديان . 

۹- في تحليل خير » ان السيناريو الملحدث بواسطة الكالوزاري يقتضي ازابة الافكار والتقنيات 
السحر دينية ۽ المتعارضة والتكاملة معا . ان الاثبات المدهش هذا السيناريو القديم تفسيره الاقرب 
احلا في الواقعة التي قرہا وسهلتها المباديء التعارضة (مرض) موت صحة (خحصب) وهي مشخصة 

في اكثر العبادات قجيدا للألوهة الأولية الانثى والذكر : الحنية والبطل المقتول على خا 

٤١‏ - ج ديكنز- يقول «لأول مرة في التاريخ حاكم عدد من القراء قيمة الافكار الثورية 

عبر جماعة وسيطة استعملت اللغة الوطنية متلاصقة مع فن الجرائد والكاريكاتير . 
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٤۳ - ۲‏ - اسماء المراجم 

٤‏ - حول الشيطان - انظر مقاطع من تعليق على رسالة القديس بولش لأهل غلاطة » اعيدت 
كتابتها في الأنطولوجيا - د(أرس - کوزس + اوادوارد بر ٠‏ وقال لو فلن برجا لدی ايه ممه عل هولاء 
السحرة » سأجرقهم جيعا» أما بالنسبة للكيمياء » كان لوثر قد اعترف بأنها ترضيه جدا «انها تسرني ليس 
فحسب من أجل امكانيات الاستعمال المتعددة الموجودة في تطويع المعادن » وفي التقطير وفي تصعيد 
تكرير الاعشاب والسوائل » وانغا ايضا بسبب من الرموز دلالاتها السرية المبهرة جدا في موضوع قيامة 
الموتى في اليوم الأخر . لأنه كذلك كا في الفرن » فإن النار تستخرج وتفصل من مادة الاجزاء 
الاخحرى ٠‏ وترفع النفس والحياة والنسغ والقوة في حين ان المواد غير النقية » الثفل » تبقى في القعر 
كجسد ميت ودون قيمة كذلك الله ويوم الدينونة » سيفصل كل الاشياء » بالنار العادلون مع 
الظالين» . 

٥‏ طباعة هذا المؤلف المخفل الجارية في الانيا حوالي ٠٠٠١‏ كانت من جهة أخرى ‏ أول 
كتاب مطبوع له . | 

- كانت الكنيسة تستطيع اعطاء صكوك غفران المستخلصة في خزينة المزايا الجمعة من قبل 
السيح والعذراء والقديس . واصبحت المارسة شعبية بدءأ من أول الصليبية عندما في ٠٠۹١‏ اعلن 
الباب اوربان ان الصليبيين سيستفيدون من التنزيل الموقت لاثامهم » ولكن خاصة في زمن لوثر ان 
بعض الكنسيين.اسائوا استعمال هذه المارسة جاعلين الناس يعتقدون ان مع هذه الصكوك كان يشتري ٠‏ 
الرخحصة بارتكاب الذنب . 

۷ - سبق لانوسفت الثالث ان جرب بعشرة ابطال هذه المارسة ولكن بي ۴٠‏ هو الذي وضع 
غهاية في 07۷ لسوء استعمال الصكوك . 

٤۸‏ - اثناء هذه الاقامة ترجم الى الالمانية - العهد الحدید (والت جمة الكاملة للكتاب المقدس انتهت 
في )٠١١٤‏ وحول النزور الرهبانية » دعا إلى زواج الكهنة للرهبان وتحريرهم من نذورهم . 

. اوزمان - عصر الاصلاح ص۲۱۸‎ - ٩ 

. الجاكيري قمعت بقسوة متناهية من قبل تحالف الامراء‎ - ١ 

١‏ يذكر ورك - ان (الأنا للوثر كانت في رآيه المركز الذي يجب ان تتركز حوله كل البشرية ولقد 
جعل نفسه الانسان العالمى » الذي مجب ان توجد فيه نموذجها» . 

ا 0۱۷-۹ درس عن قرب اريسطو » القديس اوغسطين » الأباء واعمال كبار 

اللاهوتيين للقرون الوسطى . 

۳ 0- المراجع . 

۷ - ء۴ - (الالغار) كانت التأكيدات الشهيرة للوثر » والتي تتتمي إليها أعمال القديسين على 
حيط الاسم » بأن حرية الاختيار هو اسم فارغ » ويستطيع الانسان البراءة بالايمان . 
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٠١ -‏ - ايراسمس ادحل مقاطع تعكس بعض انتقاداته للوثر في الطبعات الجديدة من العهد 
الحديد . وانظر المراجع المذكورة . 

٩‏ - ولد زویکلي بالقرب من زوريخ سنة ٠٤۸۹‏ ودرس في بال وفیینا قبل أن يکرس کاهنا في 
٩‏ وقد اکبر باعجاب لوثر » ولکنه لم یعتبر کلوٹري » لانه توجه باصلاح اکثر رادیکالية في ۱٥۲٤‏ . 
وقل تزوج خفية أرملة اعطته اربعة اولاد . وفي السنة التالية نشر ذويكلي اطروحاته السبعة معلنا الانجيل 
الصدر الوحيد الصحيح لاهوتيا وفي ٠١ ٥‏ ظهر المنشور الأول المحتج (تعليق على الدين الصحيح 
والخطا) . مجمع زوريخ قبل الاصلاح : الصلاة اللاتينية ابدلت بخدمة القربان المقدس في الانيا » 
أزالت الصور من الكنائس . والاديرة أصبحت دشر : 

۷ ۔ اساء المراجع . 

1۸ - من جهة أخرى هذا التعميد لم يكن مؤكداً عليه في الاناجيل وعليه فإن احترام السلطة 
الوحيد والمطلق للكتاب المقدس كان الآن عاماً في الجحماعات المصلحة . 

۹ - من هنا العبارة #sعامةء؟ه«ه‏ » من جهة غبر سليمة »> لأن المهتدين لم يعترفوا بالقيمة 
التقديسية لأول تعميد . 

-١‏ قدر المؤرخحون ان عدد غير المتعدين ما بين ٠٠٠٠۸٠١‏ قد اعدموا منذ 
۱= وقد احرقوا أو قطعت رؤوسهم أو اغرقوا . 

. لأول مرة » كل الدلائل حمعت حللت من قبل (بالك)‎ -١ 

۲- اكملت في فرنسا في ٠٠١١‏ واستمرت المؤسسة يعاد النظر فيها وتتزايد من قبل 
كالفن في الطبعات المتأخرة . 

۴- ان مشهدا معقد مزعجا كان الاعدام » ففي سنة ٠٠١١‏ انتقد ميشيل سيرفر 
الطبيب الاسباني القدير كالفان «وبالنسبة للكثيرين ان دور كالفان في موت سيرفيه اوصل 
خصومه رجعية للبروتستانت » تماما كا في معاملة غاليلية من قبل التفتيش الصقت بالكنيسة 
الكاثوليكية ) 

۱- التوقیف الاول من ٠٠١٤١‏ 

٤١‏ - التوقيف الأول دام من اذار ٠١ ٤٥١‏ لشتاء ٠٧۷‏ والثاني من ٠٠٥١۱‏ ايار الى ايار 
۲ والاخبر من نیسان ٠٥١۱‏ لکانون اول ٠٥٣۳‏ 

-٥‏ سنرجع إلى هذه المسائل في فصل نہائي مکرس للمورفولو جیا والمقارنات للتجارب 
الصوفية القديمة الشرقية والغربية . 

« في ليولا › وکان في شبابه روما نتیکیا ومغامرا‎ ۱٤۹١ ولد اغناس دي ليولا في‎ -٣ 
ا بالغا > وقرأً بعض الكتب الدينية من‎ ٠١١١ وقد جرح اثناء الحرب الفرنسية الإاسبانية‎ 
بینہا تقلید يسوع المسيح والسيرة الذاتية للقديس فرانسوا والقديس دومينيك وقرر الاقتداء ہا‎ 
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ويمناسبة اول حج له لموتشيرا في اذار ٠٥۲۲‏ » عقد نذرا على مذبح العذراء بأن یکرس نفسه 
لخدمة الرب ومنذئذ ا اغناس حياة متقشفة بقسوة ان اا اوغا بکامله شسافرا دما 
على رجليه في ثياب مزقة » ومكرسأً سبع ساعات في اليوم للصلا ة . وبعد ان تعلم اللاتينية 
في مدرسة اولية في برشلونة » وصل إلى باريس في شباط o۸‏ وتسجل في کوريم منتيجو 
وأصبح مجازا في ۲ . حصل اغناسعلی انشاء مع تسعة رفاق له نظاما څدیدا تمت الموافقة 
عليه من قبل المحكمة في ٠‏ . وحدد بدثيا بستين رهبانية يسوعية » وحين وفاة اغناس بلغ 
عددها في ٠٥۵١‏ اكثر من الف عضو . 

۷- جوردانو بروتود اهرمسية - فرنسيس . أ .- وحتى ذلك الحين رسالة هرمسية 
واحدة . 

۸- شارل ترسكو . . انظر المراجع .. ان التحقيتق الكامل للشخصية لا يقتضي أبدا 
دوما مثالا مستعارا من الوثنية » .انه يفسر بصورة خاصة بالتجديد ليتولوجيا النعمة . 

۹- ۸۲- اساء المراجع 

۴۳ - جوردانو بروتود -. ان مثقفا هرمسیا اسحق کازوبون » ظهر في ۱١۱۲‏ بان 
المجموع الهرمسي كان مجموعة نصوص متأخرة - لا تسبق القرن الثاني أو الثالٹ (ف ۲٠۹‏ ع) 
ولكن التدير الاسطوري (للاسرار الملصرية) يستمر في مداعبة خيال الانتلجنسيا الأوروبية تحت 
شکل جديد (سر الميروغليف) 

- ۳ حول هرمسية القرن السادس عشر انظر ايضا- التويولوجيا القدية - فصل‎ - ٤ 
: يورت‎ 

لکاثوليکي فرانسیسکو باتريذي کان یعتقد ال دراسة المجموع الهرمسي یکن ها 
اقناع البروتستانت الالمان بالرجوع الى الكنيسة . 

٦‏ - ۸۸ اسےاء المراجح 

۹- حدادون وکیمیائیون ص ۱۳۲ - بعض الاشارات (من التحريم الفلسفي « 
الزحرفة » المنشأة من قبل باسيل قالنتين . مع عبارة فيتريال تشر للضرورة الغير ممكنة التطبيق 
(زر ادنى الارض وبالتطهير ستجد الحجر السري» . 

Liber Platonis quartorum . 4% °‏ (التي أصلها العربي لا يكن ان یکون متأخحرا عن القرن 
العاش . . ويوجد ذات المبدأ عند الكيميائيين الصينيين . 

TS EE ۹۱‏ 
الحغر كأنه (الموافقة فقة للاضداد » محققاً للصداقة بين الاعداء) . 

۲ _ موزلوف - أصل الكيمياء . 

۳ ۔ ٩٩‏ - حدادون وکیمیائیون - م . الياد . . وحتى في القرن الثامن عشر لم يضع 
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العحماء موضع التساؤل نحو التعدين . لقد تساءلوا مع ذلك اذا كانت الكيمياء تستطيع مساعدة . 
الطبيعة في هذا التطور وبخاصة اذا وكان اولئك المدعون بفعل ذلك كانوا شرفاء » أغبياء 
اوغیلان» . وهرمان بوارصان (۱۷۳۹-۱۹۹۲) المعتبر كأكبر كيميائي (عقلاني) في زمنه الشهير 
بتجاربه حصراً » کان يعتقد ايضاً بتحول المعادن . وسنرى الأهمية للكيمياء في الثورة العلمية 

المكتملة بنيوتون . 
ح -۹١‏ ۹۸- اسماء المراجع المعتمدة. 

۹ ۔ انظر - احلام .كيميائي عصر النهضة (دوبوس) . . ولنلاحظ انه في بداية القرن 
الساب عشر » يوجد السيناريوهات الثرة فى النصوص الصينية واهللنسيتية : ان كشفا بدئياً» 
اعيد اكتشافه حديثا وانما حفظ خاصة للمتلقی الاسرار 

. اساء المراجع المعتمدة .. والمتعددة‎ ٠١١ -١ 


_ YAA- 


الفصل التاسع والثلائون 


الديانات التيبيتية 


۲- ديانة الرجال . 


تماما كالديانات اهندية والمسيحية القدية والقروسطية » فإن الديانة التييبتية » نمثل 
في أوجها تركيبا ميزا » نتيجة عملية طويلة من التمثل والتوفيقية . ولا قبل بضع عشرات 
من السنين » فسر العلماء الغربيون > متبعين في ذلك المؤلفين التيبيتين » التاريخ الديني 
للتیبت وکأنه تزاع بين الدين المحلي البون 8٥١‏ ۴ا والبوذية الهندية » التي انتصرت في 
الأخير تحت شكل اللامية eصكنةسها]‏ . وقد کشفت بحوٹث حديثة » وفي المحل الأول 
منها » تحليل الوثاثق التي وجدت في مخارة‌توان ‏ هوانغ rouen- houang‏ (القرن ۸ -* ۱( 
وضعاً اكثر تعقيداً . فمن جهة » أصبح يؤخذ في الحسبان الآن أهمية واندماج الدين 
اللحلي » الذي سبق ال بون والانتشار الأول للبوذية ء وعليه » فإن هذا الدين التقليدي 
(المسمى «دين الرجال») مر بصمت من قبل مؤلفي بون كا من قبل البوذيين . 
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ومن جهة أخرى » فقد بديء بعرفة افضل للخاصية الدخيلة والتوفيقية للبون 
وبخاصة منابعه الايرانية واهندية . بالتأكيد ان الوثائق التى نحوذها متأخرة (الأحرف 
الهجائية التيبتية اخترعت في القرن السابم) وتعكس التتائج مجادلات واستعارات متبادلة 
بين البوذية والبون ومع ذلك تحت غطاء لامي أو بون يكن فك رموز الخطوط المميزة 
للديانة التقليدية . وييز المؤرخون التبيتيون ديانة الأهة (ها - شوز 05ء -114) عن ديانة 
الرجال (مي - شوز 5ه۸ا»نه) . فقد دل الأول بالتتابع تارة على البون وتارة البوذية » ودل 
الثاني على الديانة التقليدية . 


إن مصدر هاما لمعرفة «دين الرجال» - الملسمى جكك عد٥6‏ (أو شوز «عرف») - 
قد تكون بواسطة «الحكايات» » أي بالاساطير النشكونية والمنعلقة بشجرات الانساب » 
وهذه الحكايات كانت تروى طقوسيا بمناسبة الزيجات . واعياد السنة الجديدة » وفي 
الباريات المختلفة علن شرف آهة الأرض الخ . . وكا في كثير من الديانات القدية ء 
فإن تلاوة اسطورة الأصل للمعية » ولۇمىسة أو لطقس > يعيد تحيين الاستمرارية مع 
الزمن الاسطوري «للبدايات» واستطرادا » كان يضمن نجاح عملية مشروع() . ان 
القصة الصحيحة لاساطر الأصول كانت «عملا دینيا ضروريا لدعم النظام للعالم 


وللمجتمع»" 


وكا في أي مكان اخر» فإن اساطير الأصول تبتديء بالتذكير بالنشكونية . 
فالعا خلقق من قبل الآلمة السياوية فيفا «۷رطم » متخيلة كا لو انها جبال الساء . 
(سنعود في] بعد على الأهمية الدينية والرمزية للجبال) . فالبعض من هذه الآهة - الحبال 
نزل على الأرض » جالباً معه الحيوانات والنباتات » وعلى الأرجح البشر الأول . وهذه 
الفترة الفردوسية » عندما كان البشر يعيشون بالقرب من الارباب > کان ما ان تدوم 
عشرة اللاف سنة . ولكن شيطانا » مستكنا تحت الطابق التاسع تحت الأرض نجح في 
الافلات ونشر الشر على الأرض . فانسحبت الارباب للساء » واستمر العام بالتدهور 
خلال مئات الألوف من السنين . ومع ذلك . فإن بعض الرجال طبقوا ايضا الجحكك 
ء6 منتظرين «عصر الكفرة» الذي سيظهر على إثره عام جديد » وستعود الآهة إلى 
الأرض وستبعث الأموات . ) 


0 


ويتعلق بالتأكيد » باسطورة معروفة جدا «لكمال البدايات» متبوعاً بالانحطابطل 
المتنامي والشامل .غير أنهيفترض كذلك وجود تأثيرات هندية (الدورات الكونية المحضمنة 
مثات الألوف من السنوات) وتأثيرات ايرانية (الشيطان الذي يفسد الخليقة . 


إن للعام بنية ثلاثية : تسكن الاآههة فيفا في العلى » والآهة المائية وتحت الأرضص 
كلو ا۴ تقطن في الأسفل » والبشر في الوسط . وكان أول ملك إهما e‏ 
توحد مع الوهة - جبل » وهكذا أحيا النموفج من الاسياد الاسطورية السبعة التي تتبع 
وتتکلم الأساطر حول أصل المقر الملسكون - انواع عتلمة لأسطورة نشكونية عن 
شيطان مقهور أو حيوان مقطع ¢ واما عن زواج مختلط بين إله (جبل ¢ صخرة أو شجرة) 
وريه (بحره بع أو نہں) . وهذا الزواج الاهي لوط أحیانا م اقارب ما فوف الطيعة 
للك أو بطل . كل ججماعة ساكنة مقرأ معيناً تتعارف هكذا في جدها وفي مكانه 
لمقدس»" . 


وفي الديانة التقليدية » كان دور الملك اساسيا““ . وكانت الطبيعة الاهية للسيد 
تظهر بتألقَه وبقدراته السحرية . ولم يبق الملوك الأولى على الأرض الا في النہار » ثم 
عادوا إلى الساء ليلا ا و ت 
غهائيا إلى الساء على حبلهم السحري » مو » أو دمو »ف وتقول مجموعة اخبار بونوبو 
ع0ا ان هؤلاء الملوك الأول «كان هم في قمة رأسهم حبل "u‏ من نور» حبل 
متباعد أو (مشدود) بلون اصفر فاقع (و اغبر) . وفي اثناء موتہم کانوا يتحللون (کقوس 
قزح) بدء! من اقدامهم ويذوبون في الحبل س من يافوخ الرأس . والحبل مو من نور . 
کان یذوب بدوره هو فی الس|ء(“ وهذا هو السبب الذي من اجله یکن يوؤجد قبور 
ملكية قبل آخر ملك من أصل إهي دیعغوں nہںعا5‏ » فقد کان هذا متعجرقاً وسریع 
الخضب ٠‏ ويناسبة محزنة » قطع بدون انتباه حبله الخاص مو . عندئذ أحذت جثث 
ملوك تدفن في الأرض ؛ ؛ لقد اكتشفت قبورهم وعرفت بعض الحفلات المطبقة اثناء 
جنازاتہم C1)‏ ومع ذلك فإن بصن الكائنات المتميزة ¢ القديسون ن والسحرة في الكان 
الأول - مازالوا ينجحون انشا في الصعود اى السأء بمضل حبلهم /مو/ . 
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۴۳ المفاهيم التقليدية - الكوزموس - البشر- الآهة 


إن اسطورة الحبل /مو/ المقطوع من قبل ديجون تستعيد في نص اخر » تاريخ 
فصل البشر والآههة فيفا على اثر اقحام الشر في العام . غير أن أهميتها بالسبة لتاريخ 
الفكر الديني التيبتي هي اكبر بكثير . لأن الحبل مو يشغل وظيفة كوزمولوجية » من 
جهة : اذ انه يوصل الأرض بالسماء كقطب للعالم نفس««سنده » ومن جهة أخرى » يلعب 
دوراً مرکزیا في نموذج التشابه » کوزموس - مسکن - جسم بشري . واخیرا » وبدءاً من 
احدى الفترات » التي يصعب تحققها » يوجد الحبل مو في الفيزيولوجيا البارعة وفي 
الطقوس التي تضمن التحرير والتصاعد السماوي لروح ليت . 


وبالتأكيد » ان التأثرات اهندية فى البون هى واضحة . ولكن الصفة الأصلية 
نه الد الا مطر رة :العا ور نها ا يکن ها ان تکون موضع شك . ان 
التشابه کون - بيت جسم بشري هو مفهوم قديم جدا » سائد في انتشاره في اسيا . 
ومع ان البوذية قد عرفت هذه المشابية فهي لم تعطها قيمة انقاذية (ف ١١٠ع)‏ . 

إن الجبال تمثلت بالسلم أو الحبل مو للجد الأول النازل على الأرض . وقبور 
الملوك تسمى «جبال»"“ . ومن جهة اخحرى . فإن الجبال المقدسة _ (الآلهة الحقيقية 
للبلاد) أو «أسياد اللكان» - هى معتبرة «كأعمدة للساء» أو «مسامر الأرض» وان «ذات 
ا ك ت ا ت آل الب من الور أو الاك . واذ اله اة 
البيت » هو ايضاً » مشار إليه «كعمود الساء» أو «مسمار تثبيت الارض» . والسماء والعال 
تحت الأرض تشابه طوابق يكن المرور إليها بواسطة وباب للساء» و«باب للأرض» 
ويوصل في المنزل . بين الطوابق بواسطة سلم مصنوع من جذع شجرة . و«لباب 
السماء» يناسب ثقب السقف الذي يدخحل منه النور وخرج الدحان ؛ وولباب الأرض» 
تناسب الموقدة") . 


تماما كالجبل المقدس - «رب البلاد» - يندمج بالسلم مو الذي يوصل الساء 
بالأرض » وفي الجسم البشري واحد من الآلمة الحامية » وبدقة المسماة «اله البلاد » 


د 


توجد على قمة الرأس حيث يخرج الحبل مو (على الأكتاف يستقر ا«الاله المحارب» و«اله 


والريح هو مبداً الخحیاة مشابه للبرانا ۴۵٣۵‏ لدی اهنود «انه » في وقت واحد 
الذي يستنشق وهو سائل رقیق في الحسد( 0١‏ . «التنامي نحو الأعل» 

ينجز بالحبل مو . ومن المرجح جدا» ان هذه المفاهيم قد أعدت بالتوفيقية 
اللامة . وعلى كل حال فإن الاأجراء المتخذ من قبل اللامات كمصها ما للخلاص 
الهاي للروح يذكر بحالة الملوك الاسطوريين من الذوبان في الحبل مو" . 
وبعبارات أخحرى > ان القدیس مؤهل . فی حین وفاته » لان یردد » روحیا » ما 
أنجز ه الملوك الاسطوريون ماديا iene‏ قبل الحادثة المؤسفة لديغون «uع¡5‏ 
(مفهوم يذكر باللاساطير من الشمال الاسيوي حول انحطاط الشامانية الحالية : 
الشامانيون الأوائل صعدوا للساء بلحمهم وعظمهم) (ف١٤۲ع)‏ . 


سنغوة الدون انور فى التقاليد الدينة اة ». ونضفه هنا أن الدانة 
التقليدية » إلى جانب التماثل - كون - بيت - جسد بشري الذي تكلمنا عله تقتضي 
اضافة إلى ذلك بعض التناسق بين البشر والأهة aطا»‏ ا لا تت «الأرواح» بلا bla‏ 
عن «الآهة» 4ط . الملفوظتان بذات الطريقة » وغالباً ما بخلط التيبتيون بين العبارتين . 
وتعرف «ارواح» أو «حيوات» عدة خارجية > تستقر في الأشجار والصخور أو 
الموضوعات المسكونة بالآهة" ٠"‏ . وقد رأينا من جهة أخحرى «آمة البلاد» والآلمة ا 
تسكن ايضا في مستقرات طبيعية كا تسكن في الحسد البشري 

وبعبارات اخری » ان الانسان بصفته کائنا روحانیا » یشاطر فی شرط ای » 
وبخاصة » الوظيفة واللصير للآمة ذات البنية الكونية . الأمر الذى يفسر الأهمية إلى مالا 
عى فن الارات الاه مد اقات ا رل ولاات الا الاعات 
الختلفة » حتى مسابقات الحمال » والرمى عن القوس » واحتلاب الابقار والناظرات 
الخطابية » ويكون حصول الباريات خاصة بناسبة العام الجديد . وتتشكل القاعدة 
لاسا لباو ا الد ال عة ن فة الد والاطن مرن بجا 
وكما في سيناريوهات مشاببة أخرى » فإن انتصار الآلة كان يضمن نصر الحياة الجديدة 


_- 


للسنة الحديدة التي ابتدأت . «تحضر الآة في الاستعراض وتضحك بالاشتراك مع 
البشر . المباراة بالالغاز وتلاوة القصص مل قصص اللاحم > ها اثر على الملحصول 
وعلى القطيع . وباعتبار ان الآهة والبشر مجتمعون بمناسبة الأعياد الكبرى » فإن العقبات 
الاجتماعية تتأكد » ولكنہا تدأ في ذات الوقت . وان الحمع المرتبط با فيه (أصل العام 
والأجداد) ووضع سكناه (جبال واجداد مقدسة) يشعر بنفسه نشيطا("'“ . 


وتبدو التأثبرات الايرانية في الاحتفال التيبيتي للعام الحديد واضحة » غير ان 
السيناريو الاسطوري - الشعائري قديم جدا : يوجد في العديد من الاديان التقليدية . 
ويعبارة اخرى » انه يتعلق بفهوم مؤكد بشكل واسع في العال“"“ . وبحسب هذا 
المفهوم ؛ إن الكوزموس والحياة » كوظيفة الآههة والشرط البشري »حكومة كلها بذات 
الايقاع الدوري » المشكل من قطبيات متناوبة ومتكاملة مطبقة بالتناوب » ولكنها حل 
نفسها دوريا في وحدة شمولية من نوع توافق |\ضlد Coıncidentia appositarium‏ 
ومكن مقارنة المفهوم التيبيتي بتعارض اليانغ الين واعادة تكامله) الايقاعي في التاو 
(ف ۱۳۲ع) . وعلى کل حال فإن الديانة التقليدية التي صادفها البوذيون الأول في 
التییت لم تكن «خليطا لفاهيم سحرية - دينية فوضوية ومشتتة [. . . .] واغا كانت ديانة 
ها تطبيقاتها وشعاثرها المتجذرة في نسق بنيوي » مؤسس على مفاهيم ذات قاعدة 
مغارتة جريا الك الى ساندت الوذ : 


٤١‏ - البون : مواجهات وتوفيقية 


برد التساؤل بحق «عن الاسباب التى أوصلت المؤرخحين (التيبيتين) لمتأحرين 
لطمس الديانة القدية » التي انقرضت حتى باسمها ذاته جكك نت6 وابداطها بديانة 
(البون )٥ 80١‏ والتي بتکوینہا كديانة مشكلة جب ردها للقرن الحادي عشر : ومن 
جانب (المختصون بالمقدس) البون - بو ٠ط‏ عة فإن الشيء قابل للفهم : كانوا بلا 
ريب مهيئين لتصنع هم ترجة تزيد في رفعة تقديرهم » باضفاء صفة الأقدمية العريقة 
عایھ م ٩۱٥(۲‏ . أما بالنسبة للمؤرخين البوذيين > فإن الأضاحي الدموية والمغاهيم 
الأخروية للديانة المحلية قد أضحت موضع اشمئزازهم » وبالنتيجة تمثلوها با لمعتقدات 
والتطبيقات «السحرية» بول . ) 


E 


ومن العسير وصف البون قبل إظهار انتشار البوذية فى التيبت . فقد اصطدمت 
هاتان الديانتان منذ البدء » مع تأثرهما المتبادل ببعضها » وأخيراً > ودا من القرن 
التاسع استعار البون المحرر ١80-عععه‏ المبدا > والألفاظ والمؤسسات اللامية . ومع 
ذلك » فمن المتيقن ن الطقوسيين » والمتأهين و«السحرة» بون - بو ١0ط‏ كانوا يعملون 
في التيبت قبل تدخل المبشرين البوذيين . ومن جهة اخرى » فإن إظهار البون هذه 
النقطة من موضوعنا يسمح بالتحقق من تعددية وأهمية العناصر الغريبة التى سامت فى 
تركيبة التدين التييتي .و . وفي الواقع » وعلى الأقل فإن بعض اصناف البون - بو يشهد 
بأصلها الدخحيل . وحسب ان «البون الاجنبي» قد ادحل من زهانجشون 
Zhangshung‏ (جنوب - غرب التيبت) أو من تار يخ عا (ایران) . الأمر الذي يقسر › 
من جهة اخرى العناصر الايرانية القابلة للكشف عنما في بعض مفاهيم بون » ومن 
جهة أخرى > تجعل حتملا > وجود التأثرات اندية (وبخاصة الشيفية كعانةچذا8) قبل 
تدحل البوذية . 

إن اقدم الوثائق تظهر من غتلف الطبقات من بون _ بو : اصحاب شعائر » 
مضحون » متنبئون » طاردوا الأرواح الشريرة »> سحرة الخ . . و هنالك مسألة » 
قبل القرن الحادي عشر » لتنظيم موحد » مصاغ بشكل جيد من كل هؤلاء «المختصين 
باللقدس» . ومن بين ادواتهم الطقوسية » نذكر للمنصات العينة لأسر الشياطين 
وبخاصة › الطبلة من نوع شاماني لأنها كانت تسمح للسحرة بالصعود للس|ء . وعمامة 
الصوف » العلامة المميزة للبون - بو كانت استخدمت حسب التقليد » لاخفاء اذني 
حار المؤسس الخرافي للبون > شيزاب ني بو (تفصيل ثمين لأنه تنكر لأصله الغربي › 
وهو يتعلق » في الواقع » بنغم لميداس كaلن)(٠٠ e‏ جانب ختصین اخرین 
بالمقدس » فإن البون - بو كانوا بحمون الملوك ورؤساء القبائل . انهم كانوا يتمتعون بدور 
هام في الجنائز (في الدرجة الأولى الحنائز الملكية) التي كانت تقود الموتى لللآخرة » 
وكانت مشهورة بأنہا قادرة لاستدعاء الأموات وللتعزيم عليهم . 


وثمة وثائق أخحرى . متأخرة اكثر » تمثل اضافة إلى ذلك نشكونيات ختلفة 
وتیولوجیات » لا بل ارشادات ما ورائية منهجة قليلا أو كشرا . هذا وان التأثرات اهندية 
وبخاصة منها البوذية هى تأثرات بارزة » الأمر الذي لا يقتضي ایدا الوجود المسبق لكل 


E E 


نظرية » ومن الراجح جداً ان البون - بو (العلمانيين) (علماء انساب » مسجلوا اساطير 
لاهوتيون » قد تواجدوا منذ زمن طويل مع الطقوسيين والسحرة) 


وقد روى المؤلفون البون - بو المتأحرون «تاريخهم المقدس» كا يلي : مؤسس 
البون سيكون شيزاب - في - بو («الرجل - الكاهن - شين «الممتاز») . 

إن ولادته وسيرته الذاتية هما على نوذج ولادة وسيرة ساكيا موني وبادماسامبهافا 
i) Sakyamuni et de Padmasamhava‏ إلى هذا الأخحر فیا سیاتی) . لقد قرر 
شيزاب أن يولد في بلاد غريبة (زهان - شانغ او ایران) . دحل شعاع من ا 
تحت شکل سهم (صورة مني رجولي) > في الطاقية و في حین ال 
شعاعا من نور أحمر (مثلا العنصرالنسوي الدم) دحل في ر س الام . وفي ترحمة 
أخحری » اكٹثر قدما » ان شيزاب.ذاته هو الذي O RH‏ 
الوان (اي مثل قوس قزح) . ومسوخاً في عصفور» تعلق على رأس أمه القبلة 
وشعاعان » أحدهما ابيض ٠‏ والآخر أحر » صادران من اجزائه الجنسية دخلا عن طريق 
ألحمجمة جسد المرأة ٠‏ . وفي أحدى المرات على الأرض » واجه شيزاب أمير 
الشياطين . فلحق به وطوع بقدراته السحرية الشياطين التي صادفها . ولضما 
خضوعها » قدمت له هذه اشیاء وصیخ عتویه على جوهر قدراتها » وهكذا أصبحت 
:الشياطين الحارسة لمذهب ولتقنيات البون'“ . الأمر الذي يعني بأن شيزاب كشف 
للمختصين بالمقدس بون - بو الصلوات التي توجب عليهم رفعها للاة والوسائل 
السحرية لطرد الشياطين . وبعد ان آقام البون في التيرت وفي الصين انسحب شيزاب 
من العام » ومارس التتسك » وكالبوذا ادرك النيرفانا . ولكنه ترك إبنا هو الذي نشر 
مجمل اذهب خلال ثلاث سنوات . 


ومن المتفق عليه اعتبار الشخصية الاسطورية التخفية تحت اسم شيزاب كخالق 
للنظام المذهي بون ¢ بالمعنی الذي عه ونظمه كتلة کبرة ومتضادة من عادات وشعائر 
وتقاليد ميتولوجية » ومن التعزيات والعبارات السحرية اول الىتة نصوصا اديه ¢ 
لأن هذه » قبل زمنا > لم توجد الا بعدد صغي»'"“ . إن القانون بون يتکون بدءا من 
القرن التاسع » بتجميع النصوص المغروض فيها ان تكون باطنية اثناء اضطهادات الملوك 
البوذيين › ا توجد في بعد" . ويرجع شكلها النهائي » في تاريخه » إلى القرن 
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الخامس عشر › عندما معت النصوص المنسوبة لشيزاب (مترحمة من لغة ذھانج - 
شونج) في ال ۷0 ا من کانجور دازم » وشروحها في ال ١٣١١‏ جزءا من تانجور 
Tanjur‏ . هذا وان تصنيف وعناوين هذه المؤلفات مستعارة بوضوح من القانون اللامي . 
ویتبع الذهب عن قرب مذهب البودية «قانون عدم الشات ٠‏ وتشابك الأعمال التي 
حتوي دورة السمسارا (التناسح) . وبالنسبة لبون اشا » فإن المهدف النشود هو 
التيقظ » وحالة بودا > أو بالأحرى شكل الاهايانيكف mahayunique‏ و|tkخlgء¢‏ "“ . 


وك| هو الأمر لدى الرهبان البوذيين «القدامى» أي تلامذة بادماسامبهافا 
(ر. ف #8 فإن المذهب بون صيغ بتسعه a als‏ (أو «طرق») . والثلاث عربات 
الأخحيرة متشابهة في الديانتين » والستة الأول م من العناصر المشتركة » غير انا 
لدى البون - بو (المختصين بالمقدسات) تتضمن اضافة لذلك العديد من المعتقدات 
والمارسنات: السخرة :المميزة ‏ : 


وقد تأكدت عدة نشكونيات في الكتابات (بون) . ومن بين اكثرها أمية » نذكر 
الخلتق بدثيا من بيضة أولية » أو اعضاء عملاق له هيئة بشرية » من نموذج بيروشا (قصة 
حفوظة في ملحمة جيز زد (epopéede Gesare‏ أو في النہاية » كالعمل الغبر مباشر لاله 
مغار ى i0susط)0‏ دعل انیشق منه مبدأن متعار ضان جذريا . ويبدو التأثر اهندي واا 
في النشكونيتين الأوليتين > وحسب الثالثة » م يكن يوجد في البدء سوى امكانية صرفة 
بين کائن ولا .كائن » الذي غالبا ما يعطي لنفسه اسم «خلوق » معلم الكائن» . ومن 
ا «المعلم» یصدر نوران » ابیض واسود » یسلان «إنسانین 0۸۳5٩‏ 1ن1 احدھما 
أبيض والآخر اسود . هذا الأخحر «جهنم lagndlء PEnfer noir‏ « الشبيه .برمح > هو 
التجسيد لغبر كائن » مبداً النفي أو السلب » صانع كل الشرور وكل المصائب . 
والانسان الأبيض ٠‏ الذي أعلن نفسه «معلا حب الوجود» » هو تجسد الكائن ومبدأ كل 
ما هو خبر وخالق ف العام . بفضله عدت الام قبل البشر وحاربت الشياطين 
ونمثلي اشر“ . وهذا المفهوم يعيد إلى الذاكرة اللاهوت الذرفاني (ف ۲٣۱۳‏ ع) المنقولة 
على الأرجح من قبل ما نوي اسيا الوسطى . 


ويشار ايضا للخاصية التوفيقية للبون » وبأنها تقليدية اكثر ما هي محورة . وكا 


- ۷ - 


سنرى فإن اللامية » قد احذت وطورت ذات العملية . وتبدو التوفيقية مميزة للابداعية 
الدينية وللعبقرية التيبيتية في العصر التاريخي . 


°- تكوين وتطور اللامية 


حسب التقليد » اقيمت البوذية في التيبت من قبل الملك سرونغ - باستان - 
سغام - بو )٦٤١ -٦۲١(‏ المعتبرة ف بعد كصدور عن بوذا افالو كيتز هفارا . غبر ان 
المساهمة العرضية هذا الملك فى نشر الشريعة من الصعب التأكد منها بدقة. ومعلوم أنه 
اغ عل الاق ئ ج مها الارمات الدنة القدية .ومن هة رى »نو 
مؤكدا أن الرسالة البوذية كانت معلومة في بعض آقاليم التيبت قبل القرن السابع . 


وبصفتها ديانة دولة » تأكدت البوذية لأول مرة في الوثائق الرسمية تحت حكم 
اللك کریستون ايد - بكان ۷۹۷-۷٠١(‏ ؟) . فهذا الملك . المعلن انبثاقا عن مانجوسري 
#uزمa"ص‏ » دعا كبار العلماء اهنود سانتاركشيتا » وكامالاشيلا و E‏ ا 
ليث .وود تنازع حهاية املك اتجاهان : «المدرسية اهندية» معلمة طريقا ا 
للخلاص » ودالمدرسة الصينية» التي عرضت تقنيات تهدف للتنوير المؤقت (شانغ ٤‏ 
وفي اليابانية زين) . وبعد ان شهد تقديم ودفاع كل مدرسة عن طرائقها على التوالي ما 
بين ٤-۷۹۲(‏ ۷۹) » اختار املك الاطروحة المندية . وقد جرت هذه المقارنة الشهرة فى 
دير بزام ياز الموسس من قبل خحري - ستول ٣٥ای-یا۲ط۴‏ في بداية حکمه » وقد کان هذا 
الأول في سلسلة طويلة من الأبنية الرهبانية التي ستشاد خلال عدد من القرون . 
وخحريستون هو الذي الحق دوما الملكيات بالاديرة ا بذلك العملية التي ستوصل 
إلى الثيوقراطية اللامية . 


وقد دعم خحلقاءه البودية بصمتها م بصمتها ديا رسميا ¢ وعتح الرهبان في القرن التاسع 
بوضع متميز في التراتبية السياسية ونالو ملكيات متزايدة الأهمية بصورة دائمة » وقد أثار 
املك رال ۔ با كان )۸۳۸۸٠١(‏ بحماسة المتطرف لصالح الرهبان > مقاومة النيلاء 


نم انه اعتیل » ففجر شقيقه الذي خلفه (۸۳۸ -۸۲۲) اضطهاداً عنيفا ضد البوذيين : 
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حسب الروايات الاخبارية التأحرة » ان هذا قد دعم بقوة البون » الا انه قد اغتيل 
ايضا» وبعد ذلك تجزأت البلاد فى مقاطعات متناحرة باستمرار > وغرقت في 
ا و البوفية لال اكثر من قرن . فدنست العابد » وهدد الرهبان 
بالموت » مكرهين على الزواج أو اعتناق البون . وانهارت المؤسسات الكنسية ودمرت 
الكتبات » ومع ذلك فإن عدداً من الرهبان المعزلين استمر بالوجود » وبخاصة في 
القاطعات المامشية . وقد اوجدت هذه الفترة من الاضطهاد والفوضى المناخ المفضل 
لانتشار السحر والمارسات التانترية من نموذج تهتكي . 


وحوالي سنة ٩۷١‏ أرسل ملك بوذي بي - سي - أود من التيبت الغربية » رين 
سن بزان بو )٠٠٥١۵-۹0۸(‏ إلى كشمير للبحث عن معلمين هنود . ومع هذا بدأ 
الانتشار الثاني للبوذية . ونظم رين مدرسة ك) عمد إلى ترحة النصوص القانونية 
ومراجعة الترحمات القدية› . وفي سنة ٠٠٤١‏ وصل معلم تانتري كبير يدعى اتيسا 
إلى التيبت الغربية فلقن رين سن » الذي أصبح مسناء كا لقن تلامذته ؛ ومن بين 
هؤلاء الاخحيرين (بردم - ستون) الذي أصبح لممثل المعتمد بالتقاليد التي علمها آتيسا . 
وتتعلتق هذه باصلاح حقيقي » هادف لاحياء تكوينات أصولية للبوذية : سلوك اخلاقي 
دقیق للرھباں > والعزوبية والتنسك » والطرق التقليدية للتأمل الخ ... 


وقد نال دور الجورو اع في اللاما التيبيتية (بلاما ‏ ه".واط) أهمية ملحوظة . 
ویطرح اصلاح اتیسا وخلفائه. الأسس لا سيصبح في| بعد مدرسة «الفضلاء» دجيلكوبا 
Dge-lug-pa‏ » غر ان عددا من التدينين » المعلنين عن انفسهم بادماسامبهافا م يقبلوا 
ایدا هذا الاصلاح . ومع الزمن سینتهون «کالقدماء» نینینغمابا (رنین - ما- با) ۰ 


وما. بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر تدخحلت مجموعة من كبار المعلمين 
الروحانيين» المنشئين لمدارس جديدةوالمؤسسين لرهبانيات أصبحت شهررة . وسافر 
الرهبان التيبيتيون إلى الهندء وكشمير ونيبال للبحث عن (الغورو) دنع المعلغين 
امشهورين » بأمل ان يلقنوهم بأسرار الخلاص (وبخاصة التتترية) . وقد كان هذا 
العصز عصر مشاهير اليوجيين » والصوفيين والسحرة » ناروبا » وماربا » وميلاريبا . 
فاستلهموا ونظموا تلف (المدارس) التي سينقسم بعضها » مع الزمن » إلى عدة 


OS 


فروع . وادا کان من غير المجدي تعدادها » فانه يکفي التذذكر باسم تزونغ - کھا ۔ با 
)٠٤۱۹-٠١١ (‏ » المصلح الناشط في خط اتيسا ومؤسس المدرسة ذات المستقبل 
الكبير » والتي تلقى تلامذتها اسم (الحدد) أو الفاضلون (جيلوغبا) . وقد اتخذ الخليفة 
الثالث لتسونغ - كها ‏ بالقب الدالاي لاما سنة ٠١١۷۸‏ نجح (الفاضلون الفيلوبا 
ا حکم خامس دالاي لا ۱۱۸۲-۱۹۱۷ نائیا بتحقیق بتحقيق انتصارهم . ومنذئذ وحتى 
وقتنا » يعرف الدالاي لاما بأنه الرئيسن الديني والسياسي الوحيد للبلاد . وقد صمنت 
مصادر ثروة الأديرة والعدد الكبير من الرهبان » القراء والقادة ا > القوة 
والاستقرار لليثوقراطية اللامية . 


أما بالسبة للقدامى > نينينغمابا ء فقد تميزوا علاوة على النقل الشفهي الغبر 
منقطع للمذهب » TT‏ لمتدين بارز » أو المحفوظة 
في الكتب المشهور أنها «أخفيت» اثناء الأاضطهادات و«اکتشفت» فيا بعد . وک| هو 
الأمر لدى البيون- بوء فإن ا الكبير للمكتشفات من النصروص يتد . لدی 
(القدامى) من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر . ونظم راهب موهوب تخذا 
ومتعلم من القرن الرابع عشر يدعى (كلونشن) مجموعة التقاليد نينخامبا في نظام نظري 
مصاع بشکل جيد . ومع المغارقة » فإن الاعتراف الحقيقي (بالقدامى) بدء اعتبارا من 
القرن السابع عشر . ومع ذلك » وبالرغم من تلف الأنظمة الفلسفية » وبخاصة تنوع 
الطقوس » لم يوجد انقطاع حقيقي بين «القدامى» و«الجدد» . وفي القرن التاسع 
عشر » تحققت حركة من نوع کنسي > تابعت تكامل كل «المدارس» البوذية التقليدية . 


. مذاهب ومارسات لامية‎ - ١ 


لا يعتبر التيبتيون كمجددين فيا يتعلق بالمذهب » الا انه يجب أن يؤخحذ في 
اسان واقعة انه «في حين ان البوذية قد تلاشت في اهند في بداية القرن الثالث 
عشر » غير حلفة وراءها سوى نصروص › > فهي قد استمرت بالتفتح في التيبت في تقليد 
حي ٠")‏ . وقد وصل المبعوثون البوذيون الأوائل بعد الانتصار فى اند إلى العربة 
الکبہر eلvéhicu Grand‏ (ماھایانا . رف ۷( . ۰ 


E 


وقد كانت المدارس السائدة المادهياميكا » «الطريق الوسط» المؤسسة من قبل 
ناجارجونا (القرن الثالث) » واليوغاكارا أو فيجنانافادا المنشأة من قبل اذنجا (القرن 
٤ه‏ » واخحراً التانترا أو فاجرايانا («عربة الا ماس») . وخلال القرون الخمسة التالية ء 
ارسلت كل هذه المدارس مثليها إلى التييت » وسارعت في تكوين اللامية . 


ومكن القول » باختصار » ان «الاصلاحات» (جيلوغبا) تبعت تعليم 
ناغارجونا » مستعملة المنطق والحدل كوسيلة لتحقيق الخواء éاأuءة۷‏ وانطلاقا منه › 
الحصول على الخلاص (ر. جزء ۲) » فى حين ان (القدامى) اتبعوا في المكان الأول 
لله الس من قل تجا »..الذى أعطى ٠‏ أهية بحاسمة اللضياغات الوجة من 
التأمل . 

ونؤكد مع ذلك بدقة على ان هذا التمييز لا يقتضي الازدراء بالحدل لدى 
(القدامى) » ولا غياب اليوجا في تعليم «الاصلاحيين» . أما بالنسبة للشعائر التانترية 
فمع انها مطبقة بخاصة من قبل النينغامبا فهي لم تكن مجهولة من قبل اجيلوغبا . 
وباختصار » كان للمتدينين الخيار بين طريق مباشر وطريق تدزيجي . ولكن الأول 
کالاخر يفترضان ان المطلق (= الخواء) لا يكن ادراكه الا بحذف الثنائيات : دات 
(مفكرة) - موضوع (فكرة) » عام ظاهري - حقيقة كلية »> سمسارا ‏ نيرفانا . وحسب 
ناجارجونا » یوجد نوعان من الحقائق : الحقيقة النسبية » الاتفاقية (سامفرتي) والحقيقة 
المطلقة (بارامانثا) . ففى المنظور الأول » ان العام الظاهري » مع انه اونطولوجيا غير 
حقيقي » يوجد ت ف ا في تجربة الاأنسان العادية . وفي منظور الحقيقة 
الطلقة » تكتشف الروح عدم حقيقة كل ما يظهر موجودا » ولكن هذا الكشف لا ييكن 
التعبير عنه بالكلام » ومثل هذا التميبز بين الحقيقتين - اتفاقية ومطلقة - يسمح بالحفاظ 
على قيمة السلوك الخلقي والنشاط الديني للمؤمنين اللاييك . 

ان النوعين من الحقيقة هما على علاقة مع مختلف اصناف الكائنات البشرية . 
وبالتأكيد » ان كل واحد يمتلك » فى حالة الكمون » طبيعة البوذا » ولكن تحقيق البوذية 
ير تبط عاد أرzaة Karmique‏ لکل فرد » نتيجة وجوداته السابقة التي للا حصر ها . 
لمؤمنون اللاييك » المحكومون بالحقيقة الاتفاقية » يبذلون جهدهم في مجميع المزايا 
باعطيات إلى الرهبان والفقراء » وبعدد من الطقوس وبالحج » وبتلاوة صيخة (اوم ماني 


کا 


بادم هوم )0m mani pمadme hum‏ . فبالنسبة هم «الايان هو خحاصة » العمل الذي يعد 

في التلاوة » ايان يسمح بنوع من التركيز ويمحو الذات»*“ . أما بالسبة للمتدينين › 
فان وضعهم تلف حسب درجة كماهم الروحي . وان عددا من الرهبان يشاطرون 
أيضا في منظور الحقيقة الاتفاقية . بعضهم > باختیارهم a E‏ 
بجهد لتحقيق تماهي النسبي والمطلق » والسمسارا والنرفاناء أي الادراك بطريقة 
جر يية » للحقيقة الكلية » الخواء “سء . وبعضهم يعلن بسلوكه المنحرف » بل 
الضال > أنهم فارقوا «الثنائيات» المخادعة من الحقيقة الاتفاقية . 

وکا في اند (ف ۳۳۲ع) . فإن المدارس المختلفة للتانترية هي التي طبقت › 

بصورة خحاصة » ومع التزامها باكبر سرية » تقنيات التأمل والشعائر المادفة لتحقيق توافر 
القضادات coin cidentia appositerum‏ ا على كافة المستويات من الوجود . ولكن کل 
الدارس التيبيتية قبلت الاساسية للبوذية (ماهايانا) » وفي امقام الأول منا ان 
العلم الأرفع (براجنا) مبداً انوي وسلبي > مرتبط ا بالميارسة » أو «وسيلة» 
(اوبایا) »> ومیداً مذکر وايجابي > وانه بفضل «المارسة» تستطيع «الحكمة ععnعsapi»‏ ان 
تظهر نفسها . وان اتحادهما » المتتحصل من قبل الراهب على اثر شعائر وتأملات معينة » 
ينح السعادة الكبرى (ماهاسوكها) . 


وهنالك ,خط ميز للامية وهو الأهمية الرئيسة للغورو (معلم)د«دع . وبالتأكيد » 
في اند البراهمانية والمندوسية » كا في البوذية الدائية » كان المعلم معتبرا کأب روحي 
للتلميذ » ولكن البوذية التيبيتية رفعت الخورو لرتبة شبه المية : فهو الذي ينح المسارة 
اة شرح ل ال اباط اضرم ٠ورل‏ إلة ما دن م 
وكلية القدرة . ويبحث المعلم بدثيا عن ماهية «الميل السائد» عند التلميذ » لكي يكتشف 
الوهيته الحارسة » وانطلاقا منها » نوع التانترا الذي يناسبه . 


أما بالنسبة للتلميذ » فإن الايان بمعلمه (غورو) يجب ان يكون مطلقاً . «تكريم 


شعرة واحدة من المعلم هي مزية اكبر من تمجيد كل البوذات في کل الازمنة (الماضي 
والحاضر والمستقبل)"“ . وائناء التأمل يتماهى التلميذ بمعلمه » الذي هو بذاته متوحد 
مع الآهة.العليا . ويخضع المعلم تلميذه للعديد من التجارب » بهدف اكتشاف صفة 


ER 


وبيصضربه › ولکنه لم بجح e‏ ا الغاضب » ا 
والقاسي ¢ جدا ا الذي غالبا ما يبکي في الخقاء ‏ (") 


ويتكون النشاط الديني للرهبان » اساسا » في سلسلة من التهارين الروحية من 
ودج يوجي ‏ شعائري » وحيث ان اكثر التارين أهمية هو التأمل' “ . ويكن للمتدين 
ان يستعمل بعض الموضوعات الخارجية لدعم التأمل : صور للآهة ماندالا الخ . 
ولکنه کا في الهند » وبخاصه في التانترية e‏ > جب أن تدحل الآ 
الممثلة » أي «خلوقة» ومعروضه ة كا لو على شاشة من قبل الراهب . ويحصل (الفراع) 
ر بدئيا » حيث تنيشق الآهة بدءا من مقطع صوفي . وفي الحال يتوحد الراهب مع هذه 
الألهة . «فيكون هنالك انڏ جسد اهي » > مشح وفارع ۽ وبامتزاجه دون ذوبان قي 
الألوهة يساهم -٠بواسطتها‏ بالفراع» . وفي هذه اللحظة تكون الألوهة حاضرة فعلا . 
«یحکی > على سبيل الال ء لتأكيدها » انه بعد مثل هذا الاستحضار بواسطة التأمل » 
ان الآة الممثلة على الصورة خرجت منها »> واجرت دورة وعادت للدخول إليها : 
وعندئذ امكن ملاحظة ان الثياب والملحقات كانت في حالة عدم انتظام على الصورة . 
وقد کان تأمل المعلم بودهيساتف في ساماي كرفا جعل الآهة «امجابيا» حاضرة على 
مشهد من كل الناس ٠‏ فقد حرجت التمائيل من المعبد واجرت الدورة وعاودت الدخول 
لحلها»" "“ . 

ان بعض التأملات تتطلب مهارة تقنيات هاثايوغا (ف )٠٤١‏ ؛ وعلى سبيل 
) الخال انتاج الحرارة (غتوم - - مو ٥۳-صںاع).‏ الذي يسمح للنساك ان ججفقوا على. 
اجسادهم العارية وفي وضصح الثلج » أثناء ليله شتاء . علدا کبیرا من الشراشف 
البللة"“ . وتستتبع بعض تأملات أخرى للناسك » الحصول على قوى يوجيه 
(سيدهي) (ف ١۱۹ع)‏ من نوع فقيري مه۴ ؛ وعلی سبیل الخال » نقل (روحه) 
في جسد أحد الأموات > وبعبارة أخحرى إحياء الحثة . واكثر التأمل رعبا » «القطع» 
عع كود »› ویتکون في تقديم حمه الخاص ليفترس للشياطين . «ان قوة تمل 
تمعث ربة سيفا من نور ؛ انها تقفر لرأس الذي يقدم الاضحية e‏ رأسه وتقطعه 
وحيتذ تتسارع الشياطي والحيوانات الكاسرة على هذه البقايا الخافقة فتفرتس الل 


E: 


وتشرب الدم . وتقيم الكلمات اللفظة لبعض الحاتكاس كaاةز‏ » التي تروی کیف ان 
البوذا » في مرحلة تجسد سابق قدم لحمه للحيوانات الحائعة والشياطين أكلةلحوم 
ا 

وهذا التأمل يذكر بالتقطيع لساري لشامان المستقبل من قبل الشياطين وأرواح 
الاسلاف . ومن جهة أخحرى فليس هذا » هو المثل الوحيد لادخال المعتقدات والتقنيات 
الشامانية » في اللامية نها . فبعض اللاميين السحرة تصارعوا فيا بينهم بوسائل 
سحرية » تماما كا يفعل الشامانيون السيبيريون . واللامات كة٣ها‏ 16 يوجهون الأوامر 
للفضاء عاما كالشامانيين » ويطيرون في الأجواء » الخ ...“ . ومع ذلك » 
وبالرغم من بنيتهم الشامانية » فإن التأملات المرعبة للنساك التيبيتين مزودة بدلالات وقيم 
روحيه‌من مستوى اخر . «ان التامل هيكله العظمى ا لخحاص »هو تمرين شامانی عیز › 
ممدف » في اللامية » التجربة وجدية بانعدام حقيقة العام والذات . ونقتصر على مثال 
الراهب الذي يجب عليه رؤية نفسه «كهيكل عظمي ابيض » مشع » وضخم تخرح منه 
شعلات كبرة تملاء فراع العام . 


۷ - انطولوجيا وفيزيولوجيا صوفية للنور 


إن هذه القدرة على التمثل وعلى اعادة تفيیم خحتلف التقاليد سواء أكانت علة 
وقدية » أو أجنبية وحديثة » تميز العبقرية الدينية التيسيتية Ek‏ انتا ج ثل م هذه 
اسطورة لجل مو وبعضص النشكونيات الحلة ۴ بول . ويقدر جوریب نوسی 
الأهمية العطاة للنور («سواء أ اکان هذا کمداً مولد 1 أو كرمز للحقيقة العلا 1 أو کكشف 
منظور يز ذا النور » الذي ياتي منه کل شي ء والڏي هو حاضرفي داتنا»)(۷٩)‏ 
كمميز اساسي للتجربة الدينية التببتية . ويالنسبة لكل المدارس اللامية » فإن الروح هي 
نور » وسہذه اهوية تشکل الاساس لذهب الخلاص ا 
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مع ذلك نعيد التذكير » بأن النور كان معتبرا في اند وكأنه تجلى للروح والطاقة 
الخلاقة على كافة المستويات الكونية » وذلك منذ زمن الريغ - فيدا (ف ۸۲) . إن 
لمطابقة الوهية نفس » نور » مني رجولي مصاغة بوضوح في البراهمانا وفي 
الاوبانيشاد““ . وان ظهور الآهة » وكذلك ولادة أو اشراقة حلص (بوذا۔ 
ماهافرا) » تظهر بافراط من نور نما وراء الطبيعة وبالنسبة لبوذية ماهايانا » فإن 
الروح = (الفكرة) هي «منورة طبيعيأ» . ويعرف من جهة أخرى » دور النور في 
التيولوجيات الايرانية (ف ۲٠٠١‏ ع) فيمكن الافتراض اذن بأن الهوية روح - نور » 
ذات الأهمية في اللامية > ستكون النتيجة لأفكار وافدة من اند » وبصورة غير 
مباشرة من اران . ومع ذلك بحسن تفحص عملية اعادة التفسير واعاد التقييم 
داخحل اللامية » لاسطورة عا قبل البودية حول أصل الانسان بدءاً من النور . 

فحسب تقلید قديم » ولد النور الأبيض بيضة » خرج منها الانسان الأول . 
وتحكي رواية احرى ان الكائن الأول تولد من الفراغ وانه كان يشع بالنور . وفي النهاية 
يفسر تقليد اخر كيف حصر العبور من الانسان - النور إلى الكائنات البشرية الحالية . 
ففي البدء كان البشر لا جنس هم » وبدون شهوات جنسية » وكان النور عندهم في 
ذاتہم » وكانوا يشعونه . ولم يكن هنالك بعد لا شمس ولا قمر . وعندما استيقظت 
الغريزة الجنسية » أخحذت الاعضاء تظهر » وعندئذ ظهرت الشمس وظهر القمر فى 
السياء في البدء » وقد كان البشر يتكاثرون بالطريقة التالية : دخل النور الذي انبثق من 
جسد الذكر في رحم الانى فأناره ولقحه . واشبعت الغريزة الحنسية بالنظر فقط . 
ولكن البشر انحطوا وبدأوا يتلامسون بالايدي » واخيرا اكتشفوا القران الجنسي <“ . 

والنور والحنس » حسب هذه المعتقدات » مبدان متضادان . عندما يسود واحد 
من بينها . لا يستطيع الأخر ان يظهر وبالعكس . وهذا ما يعيد القول بأن النور حتوى 
او (بالأولى : مأسور) في المني الذكوري » وكا كنا ذكرنا سابقا فإن وحدة الجوهر 
Consubstantialité‏ الاریع (الاهية) » للنور وللمني الذکوري هو مفهوم هندو- ايراني 
ولكن أهمية النور في الميتولوجيا والتيولوجيا التيبيتية (ا-حبل مو الخ) » توحي بأصل حلي 
هذه النغمة الاناسية النورية . وهذا ما لا يستثنى ابدا معاودة تفسبرها المتأحر على اثر ء 
تأثبرات مانوية » على ما هو راجح . 


وفي الواقع > ويحسب الانوية » فإن الانسان الأول » المشكل من خسة 
آنوار » قد غلب وافترس من قبل شياطين الظلمات . ومنذئذ » توجد الانوار الخمسة 
اسيرة في البشر »› الخلائق الشيطانية » ويخاصة في المني (ف ۲۳۳) ويصادف النور 
الخماسي فی تفس ر هندو - تیبیتی للمیزونا u۹‏ طانھہ قران طقوسي بحتذي «اللعبة» › 
الالهة لآنه لا جب ان يكتمل بقذف منوي (ف ٤۳۳ع)‏ . ويؤكد كل من كاندرا 
کيرتي وتزون کايا في شرحه) للجوهياساماجا تانترا على هذا التفصيل : اثناء الميزونا » 
حصل قران بنظام صوفي > وعلى اثره حصل الزوجان على الشعور النيرفاني . هذا 
الشعور النيرفاني » عند الرجل » والمسمى بودهيسيتا «فكرة التيقظ» يظهر نفسه - وبع 
ما هو مشابه الى - نطفة (سل«ط بندى » تنزل من قمة الرأس وتلا الاعضاء الحنسية 
بدفقة من نور سى . ویقرر کاندراکیرتى : «اثناء القران » جب التأمل حول عضو 
التذكر (۲4ع۷a)‏ والرحم lıڍla Padma‏ کا لو أا متلئان » في الداخحل » بالنور 
الخماسی»“ . ويبدو التأثبر امانوي واضحا في صورة النور الخماسي ويلاحظ 
مشابة أخحرى (ولكنها لا تقتضي بالضرورة الاستعارة) بين التواصل التانتري بعدم قذف 
اني والدفاع الانوي لجع الرأة حاملا . 


في حالة اموت » تطير روح القديسين واليوجيين من قمة الرأس كسهم من نور 
وتغيب عن طريتق,«تقب الدخان للساء»““ , وبالنسبة لعموم الفانين » فإن اللاما يفتح 
فوهة في رس اميت لتسهيل (طبران الروح) في المظهر النهائي لسكرة اموت (الاحتضار) 
وخحلال بضعة أيام من اموت » يقرأ أحد اللامات لتنبيه المتوفي کتاب البارود تودول. 
اەلەrh Bardo‏ (= کتاب تیبیتی للموت) . ویتوقع له اللاما بأنه سيستيقظ فجاءة بواسطة 
نور باهر : وهذا هو اللقاء مع ذاته الخاصة التي هي في ذات الوقت الحقيقة الكلية . 
ويضيف النص الموجه إلى اليت : رلا تف › لا ترتعب »› ان هذا هو ألق طبيعتك 
الخاصة» ويكمل النص ايضا» ان أصوات الرعد وغير ذلك من المظاهر المرعبة «غير 
قادرةعلل الحاق الضرر بك». أنت غير مؤهل للموت . ويكفي ان تعرف اك ٠٠١‏ 
الظهورات هى اشكالك الخاصة من الفكر . اعرف كل هذاكما لو كان البارود عا 
bardo‏ (اي الحالة المتوسطة)(٣“)‏ 1 ولکن اميت المشر وط بوضعه الكارمى 5 یعرف ¢ 
تطبيق هذه النصائح . ومع انه تلقى تباعاً انواراً نقية - مثلة للخلاص . وللتماهي مع 
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جوهر البوذا- فإن المتوفي ينقاد منجذيا بالانوار غر النقية ¢ مرمزه لشڪل ما من وجود۔ 
تال وبعبارة أخرى العودة للأرض©““ . 


ان كل انسان له خحطة بالحصول على التحرر فى لحظة موته : يكفيه ان يعرف 
تسةه فى وء الور الذق تجربه فى هذه اللحظة .. والقراة بضصوت غال لكاب الوت 
شک و فا ١‏ ركن ال هران اقرز لر اه عو الل رجت عله ان 
رن اده اراد اا و الور زان عل ار ی اف الوجود - التالي . ويعبارة 
أخرى » ان الموت يقدم امكانية جديدة لأن يتلقن » ولكن هذه المسارة تقتضي كأية 
مسارة أخرى > سلسلة من التجارب التي يلزم التلميذ الحديد مواجهتها والتغلب 
عليها . أن تجربة النور لموت تال تشكل اخحر» وربا أصعب تجربة مسارية . 


۸- تيين بعض الابداعات الدينية التيبيتية . 


إن البارد وتودول » هو بالتأكيد النص الديني e‏ الاكثر شهرة في العام 
الغربي . وقد ترجم ونشر بالانکلیزية في عام ۱۹۲۸ وأصبح بعد عام ٩‏ خد ما 
الكتاب المفضل . وبخاصة لعدد كبير من الشباب . وهذه الظاهرة ها دلالتها بالسبة 
لتاريخ الروحانية الخربية المعاصرة . انه تعلق بنص عميق وصعب . لا مثيل له في أي 
أدب ديني اخحر . وان الفائدة التي يثيرها » ليس بين علماء النفس والمؤرخين والفنانین 
فحسب » واغا أيضاء وبخاصة لدى الشباب › هي ذات مغزی عرضي 
omatigueاpصsy‏ : انه في وقت واحد » يدل على ابطال صفة القداسة الشبه تامة 
للموت في المجتمعات الغربية المعاصرة » وعلى الرغبة اللاهثة لاعادة التقييم - 
دینیا فا للعمل الذي يتم » ويضع الوجود البشري موضع التساؤل(°““ . 


وی اکر راغا ولا ذات دلالة ايضاً تلك الشعبية المتزايدة للشامالا 
aاshamba‏ ». يلاد غامضەة › والتي حسب التقليد ۽ حافظت على نصرص 
الكالاكاركا"“ . 
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ويوجد عدد من الادلاء نحو شامبالا » مؤلفة من قبل اللامات » ولكنہا بالأحرى 
تتعلتق بجغرافيا اسطورية » وفي الواقع » ان الصعوبات الموصوفة في الأدلة (جبال » 
انہر » بحیرات > صحاري » غيلان ختلفة) تذكر بخطوط الس les itinéraires‏ نحو 
البلدان الخرافية التي تکلم عنها العديد من الميتولوجيات والفولكلورات . وما هو اكثرمن 
ذلك ان بعض المؤلفين التيبيتين يؤكدون بامكانية الوصول للشامبالا على اثر سفر منجز 
في الحلم او في حالة انتشاء"““ . وفي هذه الرة ايضاء ان تخيل الاسطورة القدية 
لبلاد فردوسية » وبالتالي واقعية يكشف حنینا مزا للمجتمعات الغربية المنزوعة عنها 
صفة القداسة . ويحسن التذكر للظفر الاستعراضى للقصة القصيرة الافق المفقود 
ا وبخاصة > للفيلم المستوحی 2 


وبعد الباردو تودول » فإن المؤلف التيبيتي الوحيد الذي لاقى بعض النجاح في 
الخرب کان حياة مياربا paعإھانص‏ عل ve‏ ها » الملحرر نحو نهاية القرن الثاني عشر 
والمترجم للفرنسية من قبل ج. باكؤ )۱۹٠١(‏ وللأنكليزية من قبل ايوان - دانتر 
(۱۹۳۸) . ومن المؤسف » آن المؤلف الشاعري لیلاریبا )١٠١١ - ٠۰۵۲(‏ بالكاد 
قد بدأ يعرف . إن حياة » وكذلك مؤلف ميلاريبا تمثل فائدة استفنائية . فهذا ٠‏ 
الساحر الصوفي » والشاعر › قد كشف بشكل يدعو للعجب عن العبقرية الدينية 
التيبيتية فماليربا ,بدأ بتطويع السحر بهدف. التأر لنفسه ضد عمه › وبعد طول 
تدریب قاس عند ماربا » اعتزل في مغارة » مدرکا القداسة » وعرف › غىطات ‏ 
«ناج في الحياة» . وفي قصائده - التي ستصبح شهبرة عندما ستترجم من قبل 
الشعراء -ء ان مجدد تقنية الاغاني (دوها (doha‏ للتنتاريين اهنود بتبنيه للأغاني 
الوطنية . «هذا مافعله بتذوق » وانما ايضا ضمن الفكرة بجعل الفكر البوذي 
عامياً > وبأن مجعله مألوفا » بادخاله ضمن الأغاني الشعبية»““ . 


وأخيرً » من الراجح » أن «ملحمة جيزارم ستكون مكتشفة قريبا » ليس من قبل 
التخصصين بامقارنة تخ واا انتا جه قبل جمهور المثقفين . ومع ان التحرير 
النهائي ييدو حاصلا حوالي القرن الرابع عشر » > فإن الدور الأكثر قدما للملحمة تأكد 
قبل ثلاثة قرون . والنخم المركزي شكل بتحول البطل . فعبر العديد من التجارب » 
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يصبح الولد زت والشقي ماربا لا يقهر واخيرا يصبح الملك المعظم جيزار قاهز 
E‏ والملوك في اقطار العام الاربعة("“ . | 
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الرهبان والمئقفين التيبيتيين قد وجدوا » على اثر الاحتلال الصيني » مشتتين في كل 
مكان تقريبا في العام . وهذه الدياسبورا (الشتات) أمكن ها e‏ > أن تحور 
جذریا » أو حتی ان تمحي ٠‏ التقليد الديني التيبيتي . غير ان اتس الشفاهي للاميين 
من جهة احرى » يكن له ان يحصل » في الغرب نتيجة قابلة للمقارنة مع خروج العلاء 
البيزنطيين المخقلين بمخطوطات ثمينة »> بعد سقوط القسطنطينية . 

ويثل التركيب الديني التيبيتي بعض المشابهة مع اهندوسية المتوسطة ومع 
الملسيحية . وفي الحالات الثلاثة .» يتعلق الأمر بلقاء بين ديانة تقليدية (أي قداسة ذات 
كن رفا الوه اة ار الت > الفشنوية) وتقليد باطني 
(تانتريسم » غنوصية » تفنيات سحرية) . وهه الصلة اكثر وقعا د بين الغرب القروسطر 
المسود بالكنيسة الرومانية والثيوقراطية اللامية . 


واذا تذكرنا اللاصداء في الغرب لبعض الابداعات التيبيتية » فذلك نذا من 


440 /1۱1/ 


۳ - 


| مظاهر الاساطر . م الياد‎ ١ 

۲ 1.- ستين - حضارة التيمت «لكي توثق علاقة المجحماعة مع الآة والاجداد من الضروري 
الصعود في كل قصة للأصل هذه المؤسسة وتلك هي القصة التي جب ان تكون رسمية وحقيقية › 
وذلك هي مسألة الشعائر ذاتها للامية التي تذكر دوماً بالأصل السابق الاسطوري الذي ببرر هذه 
القيمة» . 

۳ا - اسماء المراجع المعتملة . 

۷- القبور والقصور للملوك القدامى كانت مبنية على طريقة مو حتى بعد قطع الحبل من قبل 


دجون . 
۸ ابال القدسة هي كذلك اة حروب » تېلدي رۇساء أو ملوك وهي مرتبطة باهل نسب 
القبيلة . 


۹ على سقف المنزل توجه (اهة القمة) الممثلة بجمذبحين من حجارة وراية . وطقسهم مضاهي 
لذلك المتجز على الحبال . 
٠١‏ - سبق تأكيد التوفيقية في القرن الحادي عشر- مياربا تكلم عن قطع الحبل » والتسلق 
للتحرير . ) 

. اساء المراجع المعتمدة‎ ٠١ -١ 

- يقول بلوندو (ديانات التيبت . في الواقع ان البوذية (لم يكن ها قبول الاضاحي الحيوانية › 
وبالأولى البشرية . ولكنہا وبصورة خاصة » ان مفهوم الملك - الاله الذي يقيم نظام العام » والاييان 
با لخلود > وفي حياة سعيدة بعد الوت » مفهومة على صورة الخحياة الارضية ومقيمة هذه الاخيرة ادن . ولم 
تترك اي محل للمباديء الاساسية للبوذية : استمرازية كل. وجود » بجا في ذلك » وجود الكون » والألم 
المرتبط بالوجود » التناسح ۸سسءعمسهء وتبعية الأعمال المحتمة في هذه الحياة أو الآخرة ومن جهة اخرى 


۰ 


ممسسةK‏ الئل الأعلى الممثل ب البوغ كمثال للعدالة الاجتماعية » لسعادة البشرية وليس الكمال 
الخلقى . 
۷ ستين - بحوث حول الملحمة رالبارد) فى التيبيت 

۸ - ستين - يقول : حسب التيبيتيين » في فترة الانسان » تدخل روح الطفل بواسطة 
ثقب في رأس الام » وبواسطة هذا الثقب تترك الجسد في لحظة الموت . 

۲١ -۹‏ - اسماء امراج المعتمدة 
-١‏ نغم اسطوري تأكدعللْ فترات في الشرق الادنى والعال الاغريقي الروماني في العصر 
ا > وفي المند والصين . الأمر الذي لا يستثنى من جهة سوى ان عدداً قليلا من النصوص قد 
استمرت حقيقة واعيد امجادها بعد الاضطهادات . 

١‏ - أ. م. بلوندو- اضافة الى ذلك يستعيد البون نظرية البودهيراتفا ونظرية الاجساد الثلاثة 
لبوذا. في البانتيون بالرغم من اختلاف الاساء (عدد من اصناف الآهة والشياطين مشتركة في 


٠ . الديانتين»‎ 

۲٤١ ۳‏ - اساء ا 

٥‏ _ حول هذا الأخحرر اقيمت ميتولوجيا كاملة منذ اسند إليه ايان التييت » واعتبره بعضهم کأنه 
البوذا الأول . 


a ۲٦ )‏ لمائة جزء من كانجور (مستكملة على 
خحطابات بودا وال ۲۲٣‏ جزءا من تانجور ترحات الشروح والرسائل النظامية من قبل المؤلفين 
امنود) . 
١‏ ۷ اسم ك 

۸ - بفضل المزايا لمجمعة اثناء هذه اميا > يأمل اللاييك باعادة التجسيد في حالة أعلى 
- نصوص ذكرها ستين - ديانة التيبت . 
-٠‏ كل دير موصول بزنزانات خاصة من أجل العزلة والتأمل للرهبان 

١‏ ۳۲- اساء المراجم المعتمدة 

٣۳ ٠‏ یتعلق ية قدية مؤكدة ساباً في لهند القدية ابا ۷۸ع) وعيزة للشامانين ا 

الشامانية . 

-٤‏ ر. بليشتيمر - الكنيسة الصفراء يقول «ان مارسة 4ممع لا يكن ها ان تكون سوى نتيجة 
لحضير طويل روحاني . انها حفوظة للتلميذ القوي بخاصة » انكلم روحايا وان لم یکن » رازه 
هلوسات اثارها ا فهو سيضيع العقل . ورغم الاحتياطات التخذة من قبل المعلمين › فإنه قد 
محصل احيانا على ما يبدوي. 

۳١ -٥‏ اساء المراجع 'المعتمدة 


۳۱1 - 


٤١ ۷‏ - اساء المراجع المعتمدة 

٤١‏ توکسي . . ونذكر انه بالنسبة للماهايانا فإن العناصر الكونية E‏ والداهو 
موحدة مع التاتاغاتا . وعليه فإن الحقيقة الكلية للتاتاغاتا هي النور الملون بألوان ختلفة . «كل التاتاغاتات 
هي الانوار الخمسة) كا يكتب كاندرا كيرتي 

۲ _ هذه الشعيرة اطلاق الروح من يافوخ الرأس تسمى ايضا ت باب الساء) 

٤۳‏ _ ايفان ديتز (كتاب الموت) 

٤‏ - بعد الانوار الابيض والازرق يرى انور الأصفر والاحمر والاحضر واخيرا كل الانوار جتمعة 

٥‏ تقصد النجاح في عام 8 المعاصرة قورن بالانتشار السريع للرفض اهيکلي عااءاعېه 
الذي هو حسب للوض) من أصل تبيتي 

٤٦‏ هذه المدرسبة الت e‏ الوسطى والبنغال وكشمير 
وبعدئڌ ادحلت في التيبت مع غوذج مميز من قياس الزمن وتطبيقاته الفلكية . 

٠١ ۷‏ اساء المراجع العتمدة . 


ك 


فهرست موضوعات الرء الثالك 


الفصل الواحد والثلائون 


ن يانات اوراسا القدغة د کو مغول ت اوفوت اوغريان. ونالظرر سلاف: 

۱ صیادون رحل » محاربون ۲٤٢‏ - تانجري » (الاله الساوي) ۲٤۳‏ - بنية العام . ۲٤٤‏ - 
طواري الخليقة . ۲٠٠١‏ - الشامان والمسارة الشامانية . ۲٠١‏ _'اساطر وشعائر شامانية ۲٤١‏ - دلالة وأهمية 
الشامانية . ۲٤۸‏ - ديانات الازيات الشماليين والفنلندين والاوغریین ۲٤۹‏ - ديانة البالطيقين . ٠٠١‏ - 
وثنية السلاف - ٠١٠١‏ - طقوس » اساطبرء ومعتقدات السلاف القدامى . 


الفصل الثاني و الثلانو 0 


الكنائس المسيحية حتى الازمة الايقونية (من القرن ۹-۸) ۲٠۲‏ - روما لن تتلف . ٠٠۳‏ - 
اوغسطین : من تاغاست إلى هیبون . ۲٠٤‏ - کبار متقدمي اوغسطین : اورنجین . ۲٠١‏ - الأوضاع 
الحدلية لأوغسطين . مذهبه بالنعمة وسبى التقدير . ۲٠٠١‏ - عبادة القديسين : الشهادة » الرفات › 
المج . ۷ - الكنيسة الشرقية ونهضة والتيولوجيا البيزنطية . ۲٠۸‏ - تمجيد الايقونات وغبر الايقونيين . 


الفصل الثالث والثلاثون . 
محمد ونېضهۀ الاسلام 
۹ _ الله » اله ايد للعرب . ۲۹۰ - محمد (رسول الله ) ١‏ _ السقر الوجودي للساء 


والكتاب المقدس . ۲٠۲‏ - الهجرة للمدينة . ۲٠۳‏ -من الهجرة للنصر . ۲٠١‏ - رسالة القرآن . ٠٠١‏ - 
انتشار الاسلام في البحر التوسط الشرق الادنى 
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الفصل الرابح والثلائون 


الكاثوليكية الغربية من شارلان حتى جواشيم دي فلور 

- تمشل وتفسير التقاليد الماقبل المسيحية‎ . ۲٠۷ . . المسيحية اثناء القرون الوسطى العليا‎ - ١ 
دلالة دينية لفن القصةوالحب‎ - ۲٠۹ . الى الملكية المقدسة . ۲۸ - الصليبيون - اخروية وسياسة‎ 
0 

۲۷١ _ ۹‏ _ باطنية وابداعات ادبية : لتروبادور- انصار الخب . دورة الغرال ۱-_ جواشیم 
دي فلور : لاهوت جديد للتنازع 


الفصل الخامس والثلارن 


لاهوتيات وصوفيات اسلامية 

۲ -_ تاسيسات اللاهوت الأعلى . ۲۷۳ - الشيعة والتأويل الباطنى . ۲۷١‏ - الاسماعيلية 
وتمجيد الامام : البعث الكبير ‏ المهدي ۲۷١‏ - صوفية باطنية وتجارب صوفية . ۲۷١‏ - بعض معلمي 
الصوفية - من فى النون إلى الترمذي . ۲۷۷ - الحلاج » صوفي وشهيد . ۲۷۸ - الغزالي والمصالحة بين 
علم الكلام والصوفية . ۲۷۹ - أول المينافيزيقيين ابن سينا » الفلسفة في اسبانيا الاسلامية . ۲۸١‏ - 
احر واکبر مفکري الاندلس : ابن رشد وابن عربي . ۲۸١‏ - السهروردي وصوفية الانوار . ۲۸۲ - 
جلال الدين الرومي : موسيقى شعر ورقص مقدس ۲۸۳ - ظفر الصوفية وردة اللاهوتين : الكيمياء . 


الفصل السادس والثلاڻون 
اليهودية والتمرد لباركوبا حتى الحصيديين ` 
4 - تقميش اليشنا ۲۸١‏ - التلمود . الردة ضد الربينية - القرايط . ۲۸١‏ - لاهوتيون وفلاسفة 
هود في القرون الوسطى . ۲۸۷ - ابن ميمون بين اريسطو والتوراة ۲۸۸ - أو تعببرات الصوفية اليهودية - 
۹ - القبالة القروسطية ۲۹۰ - اسحق لوريا والقباللة الحدیدة . ۲۹۱ - الغادي المرتد . ۲۹۲ 
ا لحصيدية 
الفصل السابع والثلائون 
حركات دينية فی اوروبا : من القرون الوسطى الأولى لعشية الاصلاح 


۳ -_ ارطقة الثنائية فيي الامبراطورية البيزنطية . . البوغومولية ۲۹٤‏ - البوغومولية في الغرب : 


- ۳۱٤ - 


الکاتار ۲۹۰۵ - القدیس فرنسوا الاسیزي . ۲۹٩‏ - القدیس بونافانتورا واللاهوت الصوفي . ۲۹۷ - توما 
لاكويني والسكولاستيك ۲۹۸ - المعلم ایكهارت : من الاله للتاله . ۲۹۹ - الشفقة الشعبية وخاطرة 
الورع . ١‏ _ مصائب وكزارث السواخون حتى الورع الحديث . -۳١١‏ نيقولا دي كوز وعروب 
القرون الوسطى . ١‏ - بيزانطة وروما . مسألة الفيليوك . ٠۳١‏ - الرهبان - الميريشاسك . القديس 
غریغور بالاماس . 

٤‏ -_ استمرار حياة التقاليد الدينية ال قبل المسيحية 

. رموز وشعائر لرفض تطهيري‎ ٠ 

۷- مارتان لوئر والاصلاح في الانيا ۳٠۸‏ لاهوت لوثر- جدانه مع الراعي 

. انسانية - افلاطونية - محدثة وهرمسبة طيلة عصر النهضة‎ _- ٠١ 

. تقييهات جديدة للكيمياء - من بار اسليتر- لينوتن‎ -١ 

۲ - الديانات التيبتية - ديانة الرجال . 

۴ المفاهيم التقليدية - الكوزموس - البشر - الآهة . 

. اليون . مواجهات وتوفيقية‎ ٤١ 

. تطور وتكوين اللامية‎ -٥ 

. مارسات ومذاهب لامية‎ - ۳١ 

۷- انطولوجيا وفيزيولوجيا صوتية للنور . 

۸- تين بعض الابداعات الدينية التيبتين .. 


O 


